
نقلـــت مصـــادر خاصـــة فـــي  } الدوحــة –  
العاصمة القطرية عن أوســـاط مطلعة أن قلقا 
يعتـــري الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في 
البلـــد جراء ما يروج عن مســـاعي الســـلطات 
لتجنيـــس جنـــود أتـــراك، بما يهدد النســـيج 
الاجتماعـــي القطري، فضلا عـــن أنه يزيد من 
الارتهان لتركيا في سياق سياسة الهروب إلى 
الأمام بـــدل الرهان على العـــودة إلى الحضن 

الخليجي.
وكانـــت وزارة الدفاع القطريـــة قد أعلنت، 
الثلاثـــاء، عـــن تخريـــج دفعة في تعلـــم اللغة 
العربيـــة لغير الناطقين بها، لأفراد من القوات 

التركية المتواجدة في الدوحة.
وقالـــت المصـــادر إن التواجد العســـكري 
لتركيا داخل قطر بدأ يأخذ أبعادا متطورة وأن 
عمليـــة إدماج الجنود الأتراك داخل النســـيج 
الاجتماعي، هي قيد الإعداد بما يطرح علامات 

اســـتفهام حول طبيعة الدور، والوظيفة التي 
يلعبها التواجد العسكري في تركيا.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة 
القطريـــة، في بيان، إن ”الـــدورة بدأت بتاريخ 
23 يونيو الماضي واستمرت حتى 31 يوليو“.
وكشـــفت المصـــادر أن الأوســـاط القطرية 
شديدة القلق من طبيعة العلاقات الحالية بين 
قطر وتركيا والتي تتيح لأنقرة حضورا طاغيا 

من خلال واجهة التواجد التركي في قطر.
وترى المصادر أن أوســـاطا قطرية تعتبر 
أن إطـــلاق دورات تعليم اللغة العربية للجنود 
الأتـــراك ليـــس إلا برنامجـــا يمهّـــد لتجنيس 
الجنود الأتراك وضمهم إلى القوات المسلحة 

القطرية كقوة تحمي النظام.
ولفتـــت مصادر أخـــرى إلى أن اســـتمرار 
النظـــام السياســـي فـــي عـــدم احتـــرام القيم 
والمعاييـــر والقواعـــد التـــي تعيـــد قطر إلى 

موقعهـــا الطبيعـــي داخـــل مجلـــس التعاون 
الخليجـــي ســـيفاقم مـــن سياســـة التجنيس 

المعتمدة تحت ذريعة ضمان أمن قطر.
ورغم أن قطر ســـبق أن منحت الجنســـية 
القطريـــة إلى أفراد مـــن دول عربية وضمتهم 
لقواتها المسلحة، فإن مســـألة تعليم الجنود 
الأتـــراك اللغـــة العربيـــة هي أول إشـــارة إلى 
أن الدوحـــة تخطـــط لتجنيس هـــؤلاء الجنود 
وضمهم ليعملوا داخل المؤسسات العسكرية 

والأمنية القطرية.
ويكمن قلق القطريين من أن الدوحة تمنح 
الجنســـية للأتراك من موقع ضعيف ســـيتيح 
لأنقرة الســـيطرة الكاملة على مقاليد الجيش 
والإدارة فـــي البلد، خصوصـــا وأن الدوحة لا 
تملك هامشـــا قويا لمقاومة الأجنـــدة التركية 

الإقليمية، لا سيما داخل منطقة الخليج.
ولفت المراقبون إلى أن عملية تعليم اللغة 

العربية لا تبدو جزءا من برامج الجيش التركي 
الداخلية بل تجري من قبل الطرف القطري بما 

يتسق مع توجهات الدوحة المقبلة.
وأضاف هؤلاء أن تعليم اللغة العربية يتم 
بإشـــراف هيئة التوجيه السياسي في القوات 

القطرية وليس من قبل وزارة الدفاع التركية.
ونشـــرت تركيا قوات برية في ثكنة ”طارق 
بن زيـــاد“ بقطر، في إطـــار اتفاقية وقعت بين 

الجانبين في 19 ديسمبر من عام 2014.
ورغم أن الاتفاقية ســـابقة لقرار السعودية 
ومصر والإمارات والبحرين بمقاطعة قطر، إلا 
أن قـــرار الدوحة وأنقـــرة تفعيل هذه الاتفاقية 
أضاف بعدا عســـكريا للنزاع لم يكن واردا في 

نص الشروط التي فرضتها دول المقاطعة.
ويرى خبراء فـــي الشـــؤون الخليجية أن 
مســـألة تجنيس الجنود الأتراك وضمهم إلى 
الجيـــش القطري، ستســـتدعي موقفا خليجيا 

عربيا، ليس ضد قطر وحدها بل ضد ما يمكن 
أن يمثلـــه الأمر من تمدد تركي داخل النســـيج 

الاجتماعي والأمني للمنطقة.
وأضـــاف هؤلاء أن هـــذا التســـلل-التمدد 
يتكامـــل تماما مع طموحـــات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بإعادة تنشـــيط عثمانية 

جديدة في المنطقة.
ونقـــل عـــن مراقبين خليجييـــن أن الإدارة 
السياســـية لقطر تنتهج هروبا إلى الأمام بدل 
العمل على إصلاح ذات البين مع جيرانها بعد 
أن تسببت سياسة الدوحة الداعمة للجماعات 
الإرهابية والمتناقضة مع المصالح الخليجية 

في انسداد سبل الوصل مع محيطها.
واســـتغرب هـــؤلاء أن تفضـــل الدوحة أن 
تكـــون قطر كيانا تابعا لأجنـــدة تركيا على أن 
تكون دولة مســـتقلة ذات سيادة داخل بيئتها 

الطبيعية في مجلس التعاون الخليجي.

} لنــدن – يدفع المتشـــددون وفـــي مقدمتهم 
الحـــرس الثوري في إيـــران باتجـــاه تحميل 
الرئيس حسن روحاني فشل سياسة الانفتاح 
على الغـــرب، واعتبـــار الأزمـــة الحالية التي 
تعيشـــها البلاد نتاج فشل خياره الإصلاحي، 
وذلك بهدف امتصاص غضب الشـــارع، ومنع 
تحـــوّل الاحتجاجات شـــبه اليومية إلى ثورة 

على نظام الحكم.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام رســـمية الأربعاء أن 
النـــواب الإيرانييـــن أمهلوا روحاني شـــهرا 
للمثول أمـــام البرلمان والإجابة على أســـئلة 
تتعلـــق بتعامـــل حكومتـــه مـــع المشـــكلات 

الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وهـــذه أول مرة يســـتدعي فيهـــا البرلمان 
روحاني الذي يتعـــرض لضغوط من خصومه 
المحافظين لتغييـــر حكومته في ضوء تدهور 
العلاقـــات مـــع الولايـــات المتحـــدة وتنامي 

مصاعب إيران الاقتصادية.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أن صعـــود 
روحاني كان الهدف منه مغازلة الغرب وإيهامه 
بأن إيران تتغير وتسير نحو الانفتاح في حين 
أن مؤسســـات الدولة المختلفـــة، والقطاعات 
الحساســـة وبينها الجيش والحرس الثوري 
والاقتصـــاد كلها بيد المرشـــد علـــي خامنئي 

ومساعديه من المحافظين المتشددين.
وأعطى المحافظون هامشـــا من المناورة 
لروحاني لإذابة الجليد مع واشنطن والدخول 
في مفاوضات برعاية ســـلطنة عمان في 2013 

ما أفضى إلى توقيع الاتفاق النووي.
ومـــع تراجـــع إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب عـــن اســـتراتيجية الاحتواء 
التي اعتمدها ســـلفه بـــاراك أوباما والتلويح 
بعقوبات مشـــددة خاصة على قطاع النفط في 
إيران، يتحرك المحافظـــون لتحميل روحاني 
مسؤولية فشـــل الانفتاح على الغرب وتحقيق 
اختـــراق في موقف الـــدول المعنيـــة بالملف 

النووي.

ويتصدر المتشددون في الردّ على الولايات 
المتحدة بعد تهديـــدات قائد فيلق القدس في 
الحـــرس الثـــوري الإيراني قاســـم ســـليماني 

بحرب طويلة في المنطقة.
وأخـــذ ســـليماني المبـــادرة مـــن الرئيس 
روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف 
بالرد على تهديدات ترامب الأسبوع الماضي.

وطلب ســـليماني من ترامب عدم مخاطبة 
روحاني، وإنمـــا توجيه الكلام له شـــخصيا، 

معتبرا أن ترامب ليس ندا لروحاني.
ويعتقد قائد فيلق القدس أن بإمكان ترامب 
بدء الحرب متى شـــاء، لكن من يحدد نهايتها 

ليس ترامب، وإنما إيران.
وأبـــدى الحرس الثوري أيضـــا معارضته 

لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس ترامب.
وقـــال قائـــد الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
الجنـــرال محمـــد علـــي جعفـــري في رســـالة 
مفتوحة نشـــرت في وســـائل إعلام محلية إن 
”الشـــعب الإيراني لا يسمح لمســـؤوليه بلقاء 
الشـــيطان الأكبر.. ســـيد ترامب، إيران ليست 

كوريا الشمالية“.
ويشـــير المحللون إلـــى أن التصعيد بين 
إيـــران والولايات المتحدة ليس فقط بســـبب 
الاتفـــاق النـــووي، ولكن وبالأســـاس بســـبب 
تهديد إيران لأمن الشـــرق الأوســـط ومصالح 
الولايـــات المتحدة وحلفائها في المنطقة عبر 
التدخل في شـــؤون دول الإقليم ودعمها ماليا 
وعســـكريا لميليشـــيات في العراق وســـوريا 
ولبنان واليمـــن، وهو خيار يقف وراءه التيار 
المحافـــظ وعلى رأســـه المرشـــد في ســـياق 
”تصدير الثورة“ الـــذي ورثه عن الخميني، ولا 

يقدر روحاني على التراجع عنه أو تعديله.
لكـــن قيادات فـــي الجيش أو فـــي الحرس 
الثوري الإيراني تدرك أن أي مواجهة مفتوحة 
مع الولايات المتحـــدة لن تكون حربا تقليدية 
ذات أهداف محدودة، إذ ستســـتخدم واشنطن 
قدراتها غيـــر التقليدية في تدميـــر برنامجي 

إيران النووي والصاروخي بعيد المدى.
وســـتكون لهـــذه الحرب انعكاســـات على 
الاقتصـــاد الإيرانـــي المتداعـــي وعلى وجود 

نظام الجمهورية الإسلامية بالكامل.
بالمقابل تدرك مراكز صنع القرار الأميركي 
خطـــورة الدخول في مواجهـــات مع إيران، إذ 
يمكنهـــا توظيـــف مـــا لديها من قـــوى محلية 
حليفـــة في العراق وســـوريا لتهديـــد القوات 

الأميركية والقوات الحليفة في البلدين.
وســـواء بقي روحاني أو ذهب فإن تمسك 
إيـــران برعاية أذرعها في المنطقة وتســـويق 
خطاب تصعيدي لن ينقذ البلاد من العقوبات 
الأميركية المشددة المقررة في جزئها الأول في 
السادس من أغسطس الجاري، والجزء الثاني 

والأهم في نوفمبـــر القادم. ولا تملك إيران من 
خيارات ســـوى تقديم تنـــازلات مؤلمة لإرضاء 
إدارة ترامـــب أو مجاراتها وربـــح الوقت، أو 
تبنـــي خيـــار التصعيـــد، وهذه خيـــارات بيد 
المرشد والمؤسســـات السياسية والعسكرية 
والأمنيـــة التـــي يســـيطر عليها المتشـــددون 

ويديرها فريق خامنئي بعيدا عن روحاني.
للمســـاءلة  روحانـــي  اســـتدعاء  ويأتـــي 
أمـــام البرلمان وســـط تزايد الاســـتياء العام 
في الشـــارع لتبـــدو العمليـــة وكأنها تضحية 
بالرئيـــس الإصلاحـــي وتقديمـــه كبـــش فداء 
لاســـتعادة الثقـــة بين الســـلطات المتشـــددة 
والجماهيـــر. لكن المتابعين للشـــأن الإيراني 

يـــرون أن الأزمة أكبر من روحاني وأنها تمس 
النظام ككل، مشـــيرين إلى أن الشعارات التي 
تم رفعهـــا خلال المظاهرات المختلفة لم تركز 
على روحاني وإنما استهدفت بالأساس اتهام 
”الثـــورة“ بتبديـــد المال الإيرانـــي في حروب 
خارجيـــة لا مصلحـــة للبـــلاد فيهـــا، وافتعال 
صدام مـــع الغرب لا تقدر طهـــران على تحمّل 
نتائجه، فضلا عن إشاعة أجواء من عدم الثقة 

مع المحيط الإقليمي.
محمد علي جعفري:

{ الشعب الإيراني لا يسمح لمسؤوليه
     بلقاء الشيطان الأكبر ترامب
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ص٦

جنود أتراك يتعلمون العربية في قطر تمهيدا لتجنيسهم
• إدماج جنود أتراك داخل النسيج الاجتماعي يهدد هوية قطر • قلق بين القطريين من ربط الدوحة بأجندة أنقرة 
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صالح البيضاني

} عدن - كشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
عـــن الخطـــوط العريضـــة التي ســـتتضمنها 
الإحاطة التي ســـيقدمها المبعوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي في 

اجتماعه، الخميس.
وقالت المصادر إن غريفيث ســـيطالب في 
إحاطته للمجلس بتجميد العمليات العسكرية 
في اليمن لمدة شـــهر ودعوة الفرقاء اليمنيين 
لعقد جولة مشـــاورات جديدة في جنيف مطلع 

شهر سبتمبر القادم.
ولفتت المصادر إلـــى أن المبعوث الأممي 
يكثف من تحركاته بهدف الحصول على غطاء 
إقليمي ودولي لدعم جهوده الرامية للتخفيف 
من حـــدة المواجهات العســـكرية على الأرض 
والبدء في تنفيذ إجراءات سياسية وإنسانية 
تمهّد الطريق أمام اســـتئناف المشاورات بين 

الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.
ومن بين الإجـــراءات التي يعتزم غريفيث 
إتمامهـــا بعد تقديـــم إحاطتـــه لمجلس الأمن 
الدولي، العمـــل على إنجاز أكبر عملية لتبادل 
الأســـرى واتخـــاذ إجـــراءات تضمـــن وصول 
المســـاعدات الإنســـانية إلى مختلف مناطق 

اليمن.
وفي ســـياق خطواتـــه لبنـــاء أرضية ثقة 
للمشـــاورات القادمة، أكدت مصـــادر ”العرب“ 
مضـــيّ المبعـــوث الأممي قدمـــا بالتعاون مع 
وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة فـــي الإعـــداد 
لاجتمـــاع سياســـي يمني ســـيعقد فـــي لندن 
بمشـــاركة سياســـيين بارزيـــن مـــن مختلف 
التيـــارات والاتجاهـــات فـــي اليمـــن، يمكـــن 
أن تلعـــب دورا فاعـــلا فـــي تهيئـــة الأرضيـــة 
للمشـــاورات القادمة وتمـــارس دورا توفيقيا 

للتقريب بين وجهات النظر.
ويســـتند غريفيث في تحركاتـــه على دعم 
سياســـي ودبلوماســـي مـــن وزارة الخارجية 
في بلده وهو ما يفســـر وفقا لبعض المصادر 
حرصـــه على تقديم مقترحاته الجوهرية حول 
الحل السياســـي في اليمن بالتزامن مع تولي 
بريطانيا رئاســـة مجلس الأمـــن الدولي مطلع 

الشهر الجاري.
وفشلت تحركات المبعوث الأممي الرامية 
للتوصل إلـــى اتفاق جزئي حول مصير مدينة 
الحديـــدة ومينائها، مع تصاعـــد المواجهات 
الحوثية  الميليشيات  واســـتهداف  العسكرية 
لناقلتـــي نفط ســـعوديتين قبالـــة مضيق باب 
المنـــدب، الأمـــر الـــذي أربك جهـــوده الرامية 
لإيقاف معركـــة الحديدة، ودفـــع بحالة القلق 
الدولـــي حول أمن الممـــر الملاحي في البحر 

الأحمر إلى أعلى مستوياتها.

خطة غريفيث: 

هدنة شهر وجولة 
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سعد الحريري: لن أتراجع 
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ترغب في زعزعة 

الصوت الذكوري
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خيمت أزمة التشـــكيل الحكومي  } بــيروت – 
على أجـــواء الاحتفال بعيد الجيـــش اللبناني 
الـ73، في ظل ضغوط يتعرض لها رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري تارة بسحب التكليف منه 
رغـــم أن ذلك مخالف للدســـتور اللبناني وتارة 
أخرى ببدأ المجلس النيابي مهامه التشـــريعية 

في ظل حكومة تصريف أعمال.
وتتداخـــل عوامـــل داخليـــة وخارجية في 
مســـار تأليـــف الحكومـــة المتعثـــر منـــذ مايو 
الماضـــي، في غياب أي مؤشـــرات على إمكانية 
توصل الفرقاء اللبنانيون إلى تســـوية مقبولة 

على المدى المنظور.
وتقول دوائر سياســـية لبنانية إن الإشكال 
الأساســـي حاليـــا يكمـــن فـــي غيـــاب التفاهم 
بخصوص المعيار الذي يجب اعتماده لتشكيل 
الحكومة، فهناك فريق يقوده حزب الله يضغط 
باتجاه تشـــكيل حكومة أكثرية بناء على نتائج 
الانتخابـــات النيابية الأخيـــرة التي تصب في 
صالحـــه وحلفائـــه، بالمقابل هنـــاك فريق آخر 
يقـــوده الرئيـــس المكلف ســـعد الحريري يصر 
على حكومة وحـــدة وطنية، خاصة وأن طبيعة 

النظام اللبناني تلفظ هيمنة فريق بعينه.

وترى هـــذه الدوائـــر أن العامل الســـوري 
يشـــكل عنصر ضغط إضافيا حيث أن البعض 
-وخاصـــة حزب اللـــه وحليفه التيـــار الوطني 
الحر- يريـــد أن تمهد الحكومـــة المقبلة لعودة 
العلاقات السياســـية بين بيروت ودمشق الأمر 
الـــذي يصر الحريري على رفضه، حتى أنه قال 
في تصريح ”مستحيل أن تروني في سوريا، لا 
فـــي وقت قريب ولا (في وقـــت) بعيد، حتى وإن 
انقلبـــت كل المعـــادلات، وإذا اقتضـــت مصلحة 
لبنـــان ذلك ’فســـاعتها بتشـــوفولكم حـــد ثاني 
غيري‘ (حينها ستبحثون عن أحد ثان غيري)“.

وفي ظل عملية الشـــد والجذب يبدو موقف 
رئيس الجمهورية ميشـــال عـــون ضبابيا، فمن 
جهة يقـــر بضـــرورة أن يكون معيـــار التأليف 
قائما على نتائج الانتخابات التشـــريعية ومن 
جهـــة ثانية يدعـــو إلى حكومة وحـــدة وطنية.
وقال عون، خلال كلمة ألقاها عند ترؤســـه حفل 

تخريج ضبـــاط دورة ”فجر الجرود“ في الكلية 
الحربيـــة، الأربعـــاء تزامنا مع عيـــد الجيش، 
”صـــوت اللبنانيـــين الـــذي تمثـــل فـــي مجلس 
النـــواب يجـــب أن ينعكس أيضا على تشـــكيل 
الحكومة العتيدة، وكلنا تصميم في هذا الإطار 
(على) ألا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر وألا 
تحقق مصلحة طرف واحد يســـتأثر بالقرار أو 
يعطل مســـيرة الدولة“، مشددا على أنّ ”عزمنا 
واضح، وهـــو أن تكون هـــذه الحكومة جامعة 
ن،  نات اللبنانية من دون تهميش أي مكوِّ للمكوِّ
أو إلغـــاء دوره ومـــن دون احتـــكار تمثيـــل أي 

طائفة من الطوائف“.
وأضاف ”إن كانت بعض المطالب قد أخرت 
حتـــى الآن تشـــكيل الحكومـــة، فـــأود هنـــا أن 
أجدد تأكيد عزمي بالتعـــاون مع دولة الرئيس 
المكلف على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة 
الحكومـــة مراهنا على تعـــاون جميع الأطراف 
وحسهم الوطني لأن أي انكفاء في هذه المرحلة 

من تاريخنا هو خيانة للوطن وآمال الناس“.
من جهته جدد رئيـــس مجلس النواب نبيه 
بـــري، خلال لقـــاء الأربعـــاء النيابـــي، التأكيد 
على العمل بكل الطاقات للإســـراع في تشـــكيل 
الحكومـــة نظـــرًا لدقـــة الوضع الذي يعيشـــه 
اللبنانيـــون، كمـــا أمل مـــن الجميـــع التعامل 
بمرونـــة وبمســـؤولية فـــي التعاطي مـــع هذا 
الموضوع لتسهيل عملية التأليف والخروج من 

حال المراوحة التي تمر بها البلاد.
وأثـــار بري مســـألة إمكانية عقـــد المجلس 
لجلسات تشريعية في حضرة حكومة تصريف 
أعمال ما فهم منه أنه محاولة لتشديد الضغوط 

على الحريري.
وقـــال بـــري ”إن المـــادة 69 مـــن الدســـتور 
واضحة لجهة حق المجلس النيابي بالتشـــريع 
فـــي مثل الوضع الذي نحن فيه الآن، وأن هناك 
أعرافًا ســـابقة حصلـــت حين كانـــت حكومات 
تصريف الأعمال، عدا عـــن آراء الخبراء وكبار 

الفقهاء مثل الدكتور أدمون رباط وغيره“.
وأضاف ”رغم هـــذا الحق الذي لا لبس فيه 
وفق الدســـتور، إلا أنني أفضل اتباع سياســـة 
التروي كي لا تفسر الأمور على غير محملها“.

ويقول متابعون إن التلويح بعقد الجلسات 
التشـــريعية حتـــى بـــدون حكومـــة جديدة هو 
محاولة لحشـــر الحريري في الزاوية، وهذا ما 

يسعى له حزب الله.
ووصـــف سياســـي لبناني مقـــرب من تيار 
المســـتقبل تصريحـــات عون وبـــري بالضغوط 

المتصاعدة على الحريري من أجل نزع التكليف 
عنه، مشـــددا على أن الحريـــري لن ينقاد خلف 

هذه النوايا ويعتذر عن تشكيل الحكومة.
وعـــزا السياســـي في تصريـــح لـ”العرب“ 
ذلك لسببين أولهما ان تراجع الحريري يعني 
انه سيخســـر رصيده الشـــخصي وشـــعبيته 
ومستقبله السياسي الذي سيكون على المحك. 
والســـبب الثانـــي أن أي تراجع منه ســـيكون 

ضربة قاصمة للطائفة السنية في لبنان.
وكان حـــزب الله قد طالب في وقت ســـابق 
بضرورة انطلاق المجلس في مهامه التشريعية 
نواف  وقـــال عضو ”كتلـــة الوفاء للمقاومـــة“ 
الموســـوي، الأربعاء، إنـــه ”لا يمكننا أن نرهن 
عمل السلطة التشـــريعية بالسلطة التنفيذية، 
لأن هذا الأمر يعني أن رئيس الحكومة يصبح 
هـــو رئيس كل الســـلطات، وعليه فإن الحديث 
عن وجوب تعطيل الســـلطة التشريعية في ظل 
وجـــود حكومة تصريف أعمـــال، غير صحيح 
علـــى الإطلاق، وبالتالي لا بـــد لمجلس النواب 
أن يقـــوم بعملـــه، وأما موضـــوع تأخر ولادة 
أو تشـــكيل الحكومة، فهذا يُبحث مســـتقلا“. 
وجديـــر بالذكر أن زيارة رئيس التيار الوطني 

الحر جبران باســـيل إلى عـــين التينة الثلاثاء 
ولقاءه برئيس مجلـــس النواب نبيه بري بعد 
توتر كبير شـــاب العلاقة بين الطرفين كان من 
أهدافها بحث انعقاد الجلســـات التشـــريعية 

حتى في غياب حكومة جديدة.
ويقول متابعـــون إن هذه الزيـــارة الأولى 
لباســـيل إلـــى عـــين التينة أتـــت بضغوط من 
دمشـــق وحـــزب اللـــه لتعزيـــز التنســـيق في 
سياق محاصرة الحريري بين خيار الخضوع 

لمطالبهما أو الاعتذار عن مهمة التأليف.
وقـــال النائب نجيب ميقاتـــي الأربعاء ”ما 
مـــن أحـــد يمكن أن يطلـــق أي إنـــذار للرئيس 
الحريـــري الذي كلف بأكثريـــة موصوفة وهو 
يتطلع إلى تشكيل حكومة تكون على مستوى 
التحديـــات. فمن الطبيعـــي أن تمثل الحكومة 

مختلف الفئات والهيئات السياسية“.
وأعرب رئيس الوزراء الأسبق عن اعتقاده 
بأن ”الرئيس نبيه بري لديه الحكمة لعدم طرح 
موضوع عقد الجلســـات التشريعية في الوقت 
الحاضر“، لافتا إلى أن ”انعقاد مجلس النواب 
بموجب سلطة تشـــريعية قوية وغياب سلطة 
تنفيذية بســـبب الاســـتقالة -ذلك- يعني خللا 

في التـــوازن، وبالتالي فالرئيس بري حريص 
علـــى عدم حصول أي خلل فـــي التوازنات في 

لبنان“.
وفي خضم هذا المشهد المتأزم حذر مسؤول 
رفيع في البنك الدولي من دقة وضع الاقتصاد 
في لبنان، مشـــيراً إلى قروض بقيمة أكثر من 
مليـــار دولار عالقة فـــي أدراج مجلس الوزراء 
أو البرلمان بانتظار تحويلها إلى استثمارات.

وقال نائب رئيـــس مجموعة البنك الدولي 
لشـــؤون منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا فريد بلحاج خلال مؤتمر صحافي في 
بيروت الثلاثاء بعد سلسلة لقاءات عقدها مع 
المســـؤولين اللبنانيين ”الاقتصاد اللبناني في 
وضع دقيق“. وأضاف ”لا أشـــعر بالقلق على 
غير  الاقتصاد، ولكنه في حال من الهشاشـــة“ 
”الجديدة لكنها موجـــودة إلى حد كبير ويجب 

أن نوليها اهتماماً بالغاً“.
وأوضـــح بلحـــاج أن لـــدى البنـــك الدولي 
مشـــاريع بقيمة ”نحو 1.1 مليـــار دولار لم يتم 
تحويلها بعد إلى اســـتثمارات فعلية. بمعنى 
أنها عالقة فـــي (أدراج) البرلمان أو في مجلس 

الوزراء“.

{غزة تترنح بين أزمة وأخرى، تسندها إغاثات الطوارئ وقوافل المعونة مرة واحدة، دون التعامل أخبار

مع السبب الرئيسي في أزماتها}.

جيسون غرينبلات
المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط

{لا جمهورية قوية من دون جيش قوي.. مبروك لنا جميعا بعيد الجيش الـ73، هذا الجيش الذي 

أثبت في مناسبات عديدة روحه المؤسساتية، وكفاءاته القتالية العالية}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية
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◄ بدأت القوات الحكومية السورية 
الأربعاء عمليات عسكرية في محافظة 
حماة وسط سوريا لاستعادة مناطق 

تسيطر عليها فصائل المعارضة منذ عدة 
سنوات.

◄ بحث وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 

مع وزيرة الدولة البريطانية لشؤون 
الهجرة كارولين نوكس، إعادة توطين 
422 سوريا ينتمون إلى منظمة الخوذ 

البيضاء.

◄ قتل أربعة عناصر من الجيش السوري 
بينهم 3 ضباط أحدهم برتبة عميد، في 

منطقة تقع شرق دمشق، وفق ما أفاد به 
المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، 
جراء كمين تبنى تنظيم الدولة الإسلامية 

مسؤولية تنفيذه.

◄ أعلن رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني سليم الزعنون، الأربعاء، 
أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير 

الفلسطينية سينعقد بمدينة رام الله 
وسط الضفة الغربية، منتصف الشهر 

الجاري، لمدة يومين.

◄ أكد التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش 
أنه يفعل ما بوسعه لإبقاء الخسائر في 
صفوف المدنيين في الحد الأدنى، بعدما 

ارتفعت حصيلة هؤلاء الضحايا إلى أكثر 
من ألف قتيل.

◄ ذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان 
أن خمسة ممن يشتبه بأنهم متشددون 

قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة 
في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تشــــــهد أزمة التشــــــكيل الحكومي في لبنان المزيد من التعقيد على ضوء عملية لي الذراع 
ــــــزاز حزب الله  ــــــي تمارس ضــــــد رئيس الوزراء المكلف ســــــعد الحريري للخضوع لابت الت
ــــــه، ويرجــــــح مراقبون أن يســــــتمر هذا الوضع بيد أنه من المســــــتبعد جدا أن يقدم  وحلفائ

الحريري تنازلات تنال من التوازنات القائمة أو تقديم اعتذاره عن تأليف الحكومة.

ضغوط لدفع الحريري إلى الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة

في مواجهة الخصوم والأصدقاء

[ حزب الله يطالب بعقد الجلسات التشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال  [ ميقاتي: ما من أحد يمكن أن يطلق أي إنذار للرئيس المكلف
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} دمشــق – أعلـــن وزير النقل الســـوري علي 
حمـــود أن الطريـــق إلى المعبر الحـــدودي مع 
الأردن، جاهز للاســـتخدام وأن دمشـــق تدرس 

إمكانية فتحه.
ويأتـــي هذا الإعـــلان بعد نجـــاح الجيش 
الســـوري بدعم روســـي فـــي الســـيطرة على 
محافظتي درعا الحدودية مع الأردن والقنيطرة 
المحاذية للجـــولان المحتل من إســـرائيل، بعد 

عملية عسكرية بدأت في ١٩ يونيو الماضي.
ولعـــب الأردن دورا محوريـــا في تســـريع 
إنهاء العملية بالتدخل في عقد مصالحات بين 

النظام والمعارضة خاصة في محافظة درعا.

 ويعـــد فتح معبر النصيب أحد الأســـباب 
التي دفعت الأردن إلى المســـاهمة بشكل فعال 
في اســـتعادة النظام لســـيطرته على المنطقة 
الحدوديـــة، خاصة وأن عمـــان ما كانت لتفتح 
هذا المعبـــر المغلق منـــذ العـــام ٢٠١٥، في ظل 
وجود فصائل مســـلحة تســـيطر على المنطقة 

الحدودية.
وكانـــت بضائع بالمليارات مـــن الدولارات 
تمر ســـنويا من معبر نصيب الحـــدودي قبل 
انـــدلاع القتال في عـــام ٢٠١١ وأثر إغلاقه على 
اقتصاد سوريا والدول المجاورة. وقال الوزير 
فـــي حديث مـــع وكالـــة رويتـــرز إن الحكومة 

الســـورية لم تتلق بعد طلبا مـــن الأردن بفتح 
المعبـــر. وأضـــاف ”الطريـــق أصبـــح جاهـــزا 
للتشـــغيل، بهذا الاتجـــاه ندرس إعـــادة فتح 

النصيب وتشغيله“.
وتابع ”انتهينا من كل القضايا التي كانت 
تمنع الوصول إلى هذا المعبر وأخذنا المبادرة 
لتجهيـــز الطريق وإعـــادة صيانتـــه لإمكانية 

تجهيزه من أجل تشغيل المعبر“.
واســـتعادت الحكومة الســـورية السيطرة 
علـــى أغلب أراضي البلاد بمســـاعدة روســـيا 
وإيـــران. وأعلـــن حمـــود أن شـــركات طيران 
أجنبية تبدي اهتماما باستئناف الرحلات إلى 

سوريا والحكومة تلقت طلبات من أكثر من ١٢ 
شـــركة طيران لاستئناف رحلاتها إلى سوريا. 
لكنه أشـــار إلى أن دولا أجنبية -لم يحددها- 
تحاول منعها من استئناف الخدمات لسوريا 

الواقعة تحت عقوبات غربية.
وأوضـــح ”الطلبات من شـــركات أوروبية 
وعربية ونحن حريصون على هذه الشـــركات 
أن تصل إلى أهدافهـــا ونحن قيد الإعلان عند 

وصول الموافقات للتشغيل من هذه الدول“.
وتقـــوم روســـيا بجهـــود حثيثـــة لإقنـــاع 
المجتمع الدولـــي برفع العقوبـــات عن النظام 

السوري.

} رام االله – أثار مرســـوم للرئيس الفلســـطيني 
محمود عبـــاس، صدر الأربعاء، بشـــأن توزيع 
مهام دوائر اللجنـــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
التـــي كان أعيـــد تشـــكيلها في مايـــو الماضي 

خلافات في صفوف المنظمة الفلسطينية.
واحتجت الجبهة الديمقراطية -وهي ثالث 
أكبـــر فصيل في منظمة التحرير- على ســـحب 
دائرة شؤون المغتربين من ممثلها تيسير خالد، 

واعتبرته إجراء غير قانوني.
واتهمت الجبهة عباس بـ“التفرد والانفراد 
والهيمنة“ في إدارة منظمة التحرير، محذرة من 
أن ذلك ”يلحق أذى شـــديداً بالعلاقات الوطنية 

الفلسطينية“.
وقال تيسير خالد إن القرار يعطي مؤشرات 
ســـلبية للغاية على طبيعة العمل في مؤسسات 
منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي 
الفلســـطيني بشـــكل عـــام حيث تســـود نزعة 
الانفـــراد والتفرد في اتخاذ القرارات بعيدا عن 
قواعد العمـــل الجماعي والعمـــل الديمقراطي 

الائتلافي في المنظمة.
وأضـــاف خالد ”نحن في منظمـــة التحرير 
حركـــة تحرر وطنـــي تحت الاحتـــلال والمنظمة 
جبهة وطنيـــة عريضة وأمورها وشـــؤونها لا 

تدار بالانفـــراد والتفرد والهيمنة والفئوية كما 
هو جار، فقد جربنا ذلك في أوسلو وسنوات ما 
بعد أوســـلو وعاد بأفدح الأضرار على القضية 

الوطنية“.

وكانـــت الجبهـــة الديمقراطيـــة قـــد لوحت 
بتعليق عضويتها في منظمة التحرير ردا على 
المرسوم، بيد أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك، 

ملوحة باتخاذ خطوات بديلة.

وبموجب المرســـوم يحتفظ عباس برئاسة 
اللجنة التنفيذية والمســـؤولية عـــن الصندوق 
القومي، ويحتفظ صائب عريقات بمنصب أمين 
ســـر اللجنة التنفيذية ورئيســـاً لدائرة شؤون 
المفاوضـــات. وتتولى حنان عشـــراوي منصب 
رئيس دائـــرة الدبلوماســـية، وأحمد مجدلاني 
رئيســـاً لدائـــرة العمـــل والتخطيـــط ويتولى 
صالح رأفت رئاسة الدائرة العسكرية والأمنية 
ويصبـــح واصـــل أبويوســـف رئيســـاً لدائرة 

التنظيمات الشعبية.
ويرأس عزام الأحمد دائرة الشؤون العربية 
والبرلمانية، ويشـــرف زياد أبوعمرو على دائرة 
العلاقـــات الدولية، وبســـام الصالحي رئيســـاً 
لدائرة الشؤون الاجتماعية، وعدنان الحسيني 
رئيســـاً لدائرة شـــؤون القـــدس ويتولى أحمد 
أبوهولي رئاســـة دائرة شـــؤون اللاجئين. كما 
يتولـــى علي أبوزهري رئاســـة دائـــرة التربية 
والتعليم، وفيصل عرنكي رئيساً لدائرة التنمية 
البشرية، وأحمد بيوض التميمي رئيساً لدائرة 

حقوق الإنسان والمجتمع المدني. 
يشـــار إلى أن تركيبة اللجنة جرى تشكيلها 
في اجتماعات المجلس الوطني الذي يعد برلمان 

منظمة التحرير، والتي انعقدت في مايو.

دمشق: معبر نصيب الحدودي مع الأردن جاهز وندرس فتحه

خلافات داخل منظمة التحرير الفلسطينية حول مهام اللجنة التنفيذية

نزعة الهيمنة رديفة لقرارات عباس

فريد بلحاج:

هناك مشاريع بقيمة 1.1 

مليار دولار عالقة في أدراج 

البرلمان أو الحكومة



} بغــداد – تجـــد الأحزاب والكتل السياســـية 
العراقيـــة، رغم الوضع الحرج القائم في البلاد 
مع تصاعد موجة الاحتجاجات الشـــعبية على 
سوء الأوضاع الاجتماعية واستشراء الفساد، 
متّســـعا مـــن الوقـــت للخـــوض فـــي الصراع 
على الســـلطة التي تُعتبـــر غايتها الأولى رغم 
افتقارهـــا لأدوات الاضطـــلاع بأعبائها، حيث 
خاضـــت تلك الكتـــل انتخابات مايـــو الماضي 
بشـــعارات فضفاضة وعناويـــن عامة لا ترتقي 
لتشكيل برامج سياســـية واقتصادية واضحة 
تتضمّن حلـــولا لمعضلات دولة تشـــهد تقهقرا 

مستمرا في مختلف المجالات.
ويبـــدو الساســـة العراقيون المتنافســـون 
على الســـلطة منصرفـــين عن صعوبـــة المهمّة 
التـــي تنتظرهم خلال المرحلـــة القادمة وكيفية 
تلبية مطالب الجماهير الغاضبة التي لا تبدو 
مستعدة للســـكوت عن الأوضاع التي عاشتها 
طيلة الـ١٥ ســـنة الماضية، الأمر الذي سيجعل 
الحكـــم فـــي العـــراق بمثابة جمرة فـــي يد من 
يمســـك بزمامه، لا فرصة لتحصيـــل المزيد من 

المكاسب السياسية والمادية.
ونشّـــطت دعوةُ المرجعية الشـــيعية العليا 
للإسراع بتشـــكيل حكومة جديدة، والأنباءُ عن 
قـــرب الانتهاء من عملية إعـــادة الفرز الجزئي 
اليدوي للأصوات الانتخابية، المزايداتِ بشأن 
تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد والتي 
ستتولى تشكيل الحكومة واختيار من يرأسها.

ويتجاهل المتنافســـون على تشكيل الكتلة 
الأكبر عاملا قد يكون أهم من نتائج الانتخابات 
نفســـها فـــي تحديد مـــن يحكم العـــراق، وهو 

العامل الخارجي.
وطيلة الفترة ســـنة ٢٠٠٣ كان لكلّ من إيران 
والولايات المتحدة دور واضح في اختيار حكّام 
للبلـــد. وخلال الفترة الحاليـــة يرجّح أن يكون 
للولايات المتّحـــدة دور أكبر من الدور الإيراني 

في ذلك، نظرا لما بـــدأ يعتري إيران من تراجع 
وانكفـــاء بفعـــل مشـــاكلها الداخليـــة المعقّدة، 

وخصوصا مشاكلها الاقتصادية والمالية.
وتواتـــر إعـــلان الائتلافـــات الفائـــزة في 
الانتخابـــات عـــن اقترابها من تشـــكيل الكتلة 
الأكبر من دون الكشـــف عن الخطوات العملية 
التي قطعتها بالفعل في ذلك الاتجاه، ومن دون 

الخوض في التفاصيل.
والتفاصيـــل هي الأهم في هـــذا الباب لأن 
الانتخابـــات لـــم تفـــرز فائزين كبـــارا بفوارق 
واضحة عن منافســـيهم، ما يجعلهم في وضع 

مريح لتشكيل الكتلة البرلمانية المطلوبة.
ولعل المأتى الأساسي للمزايدات ”والحرب“ 
الدعائيـــة أنّ كل كتلة من الكتـــل الأربع الأولى 
الفائزة بالانتخابات يمكنها أن تدّعي نجاحها 

في التحالف مع كتل أخرى.
واحتلّ تحالف ”سائرون“ المدعوم من زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصـــدر المرتبة الأولى 
بــــ٥٤ مقعدا فـــي البرلمان، وحل بعـــده ائتلاف 
”الفتح“ بقيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري 
بـ٤٧ مقعدا، ثم تلاهما تحالف ”النصر“ بقيادة 
رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وحلّ في 
المرتبـــة الرابعة ائتلاف دولـــة القانون بقيادة 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وكان تحالف ”ســـائرون“ قد أعلن في وقت 
ســـابق التوصّل إلى تفاهمات بشـــأن تشـــكيل 
الكتلـــة الأكبـــر في البرلمـــان العراقـــي تمهيدا 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقـــال المتحـــدث باســـم التحالـــف قحطان 
الجبـــوري فـــي بيـــان ”تحالـــف ســـائرون من 
منطلق كونـــه الفائـــز الأول فـــي الانتخابات، 
واصل مشـــاوراته مع مختلف الكتل والأطراف 
السياسية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة“.
وتابـــع أن ذلـــك يأتـــي ”بنـــاء علـــى دعوة 
المرجعية ومـــا يتطلبه ذلك مـــن تحديد ملامح 
الكتلـــة النيابية الأكبر التي تقـــع على عاتقها 
مهمة ترشـــيح رئيـــس الوزراء المقبـــل، وطبقا 
لبرنامـــج حكومـــي يســـتجيب لـــكل تطلعات 

المواطن في البناء والإصلاح والتغيير“.
ويبـــدو زعيـــم التيـــار الصـــدري الداعـــم 
منطلقا من فرضية كونه المتحكّم  لـ“ســـائرون“ 
فعلا في تشكيل الحكومة القادمة، وهو ما يبدو 
واضحا من طرحه سلســـلة طويلة من ضوابط 

تشكيل الحكومة، من خلال وثيقة نشرها تحت 
يحدد أربعين شـــرطا  مســـمى ”ميثاق وطني“ 
يقول إنّها ضوابط تشـــكيل الحكومة واختيار 

رئيسها.
وتجاهـــل ائتـــلاف الفتـــح الممثل للحشـــد 
الشـــعبي والمقرّب من إيران ”ضوابط“ الصدر، 
معلنا أنّ هادي العامري هو مرشّـــحه لرئاسة 

الحكومة القادمة.
محمـــود الربيعي،  وقال عضـــو ”الفتـــح“ 
الأربعـــاء، إن الائتلاف ســـيضيف إلى معايير 
المرجعيـــة لشـــخصية رئيـــس الـــوزراء المقبل 
معايير أخـــرى لا تنطبق علـــى رئيس الوزراء 
الحالي حيدر العبادي، ملمحا إلى أنّها تنطبق 

على العامري.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عـــن 
الربيعي قوله ”رئيـــس الوزراء المقبل يجب أن 
يكـــون قويا وشـــجاعا وحازمـــا بقراراته، وألا 
يخضـــع للمحاصصـــة أو لحزبـــه، وأن يكون 
قـــادرا علـــى إدارة الدولة بعيـــدا عن الضغوط 
والإمـــلاءات الحزبية أو الخارجيـــة“، مضيفا 
”هـــادي العامري هو المرشـــح الوحيـــد حاليا 
لتحالف الفتح لشـــغل منصـــب رئيس مجلس 

الوزراء“.
ومن جانبه ردّ ائتلاف دولة القانون بشكل 
غير مباشر على الصدريين الذين يعتبرون من 
ألدّ خصومه السياســـيين، معلنـــا الأربعاء عن 
توصله إلى تفاهمات مع تحالف الفتح برئاسة 

هادي العامري حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وأوردت وسائل إعلام عراقية قول القيادي 
في الائتلاف سعد المطلبي إنّ التوقيع النهائي 
على التحالفات لا يـــزال بانتظار إعلان نتائج 
الانتخابـــات بعد الانتهـــاء من عمليـــات العد 
والفـــرز اليدوي ومصادقـــة المحكمة الاتحادية 

على النتائج الجديدة.
وبحســـب متابعين للشـــأن العراقي فإنّ ما 
يثير الاستغراب أن كل الأطراف الفائزة لا تملك 
القدرة على تشـــكيل الكتلـــة الأكبر في مجلس 
النواب إلا إذا تخلّت عـــن رغبتها في أن يكون 

منصب رئيس الوزراء من حصتها.
ويشرح مصدر سياسي عراقي ذلك بالقول 
”جميـــع الأطـــراف تصر علـــى أن الوصول إلى 
ذلـــك المنصـــب هو هدفهـــا من تشـــكيل الكتلة 
الأكبـــر“، مضيفـــا ”قد يكـــون مقتـــدى الصدر 
اســـتثناء من جهة رغبته فـــي أن يكون رئيس 
الوزراء المقبل مســـتقلا بشرط الكفاءة، غير أنه 
وضع في الوقت نفســـه خطوطا حمراء يتوقّع 
أنها كفيلة بحرمان الأطراف الأخرى من تقديم 
مرشـــحيها للمنصب. لذلك فإن ما يبدو ميسرا 

بالنســـبة للفائزين هو في غاية الصعوبة على 
مستوى التصريف الواقعي“.

ويبـــين المصدر ذاتـــه ”إذا مـــا كانت هناك 
تحالفات قد أعلن عنها في أوقات سابقة فإنها 
تبـــدو اليوم غيـــر ملزمة لأصحابهـــا، ذلك لأن 
الجميـــع يحاول أن يقطف ثمـــار الاحتجاجات 
رافعـــا صوتـــه ضدّ الفســـاد من غيـــر أن يقدم 

براهـــين علـــى براءتـــه منـــه“. ويخلـــص إلى 
توقّـــع مفاده أنّ ”الطريق ســـيكون طويلا أمام 
المتســـابقين من غير أن تكـــون النتائج ممكنة 
في ظل الاضطراب الذي يفرضه الشـــارع على 
الحياة السياســـية التي ينبغي إحداث تغيير 
جـــذري فيها كي تكـــون قابلة للاســـتمرار في 

السنوات القادمة“.

قرب حسم نتائج الانتخابات العراقية يشعل حربا دعائية حول الكتلة الأكبر

[ تحالف الفتح يتجاهل {ضوابط} الصدر ويرشح العامري لرئاسة الحكومة  [ الكل يحاول قطف ثمار الاحتجاجات بإدانة الفساد
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أخبار

الضجّة التي ثارت مجدّدا في العراق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن خبت لفترة 
وراء ضجيج الاحتجاجات الشــــــعبية، تبدو أقرب إلى المزايدات الحزبية والحرب الدعائية، 
إذ أنّ تحديد هوية من يحكم العراق يظل خاضعا لشــــــبكة معقّدة من العوامل ليس أقلّها 

العامل الخارجي.

«تعطيل التعليم وتجهيل النشء أمران ممنهجان لدى الحوثيين.. يشـــجعون الأطفال على ترك 

المدارس والتوجه لساحات القتال ويتباهون بتجنيدهم مثل الدواعش}.

وسام باسندوه
ناشطة حقوقية يمنية

«نأمل من الحكومة القطرية أن تســـتجيب لرغبات مواطنيها بالحج إلى بيت الله الحرام دون أن 

تلاحقهم وتحاسبهم عند عودتهم. فالحج تشريع إلهي وليس مرسوما أو قرارا وزاريا}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

قصارى القول

بـــدأت نتائـــج تضييـــق  مــة –  ــة المكرّ } مكّ
الســـلطات القطرية علـــى مواطنيها الراغبين 
فـــي أداء فريضـــة الحجّ تظهر مـــن خلال عدم 
تســـجيل وجـــود أي قطـــري من بيـــن حوالي 
567 ألف حاج وصلوا الســـعـودية إلى حـدود 

صبـاح الأربعاء.
وتهدف الدوحة من الضغط على القطريين 
ومنعهم بطرق مختلفة من التوجه إلى البقاع 
المقدّســـة أو تقليص أعدادهم إلـــى أدنى حدّ 
ممكـــن، إلى إثـــارة ضجّة حول قضيـــة دينية 
حساسة بما يخدم أســـلوب ادعاء المظلومية 
الذي ســـلكته قطر في مواجهة أزمتها القائمة 
منـــذ أكثر من ســـنة بســـبب مقاطعـــة كل من 
والبحريـــن  ومصـــر  والإمـــارات  الســـعودية 
لهـــا على خلفيـــة دعمها للإرهـــاب وتهديدها 

الاستقرار في الإقليم.
وتصنّف دوائر سياســـية خليجية وعربية 
موقف قطر من حجّ مواطنيها، ضمن محاولات 
تســـييس الحجّ وربطه بقضايا خارج السياق 
الديني والروحي له، وهو ما ترفضه الرياض 

وتتصدّى له بحزم.
وطيلة أكثر من سنة عانت قطر من تهميش 
أزمتها وانســـحابها من دائـــرة الضوء وعدم 
اهتمام دوائـــر عالمية بحلّهـــا، خصوصا في 
ظلّ إصرار الدول المقاطعة للدوحة وتمسّكها 
بتغييـــر قطـــر لسياســـاتها وفـــك ارتباطاتها 

بالجماعات الإرهابية كشرط أساسي لمناقشة 
حلّ الأزمة معها.

وأكّد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة 
المكرمة، الأربعاء، عدم وصول حجاج من قطر 

إلى المملكة.
وجـــاء ذلك في كلمة ألقاهـــا الفيصل الذي 
يـــرأس أيضـــا لجنة الحـــج المركزيـــة، خلال 
تدشين حملة ”الحج عبادة وسلوك حضاري“ 
في موسمها الحادي عشر تحت شعار ”الحج 
رســـالة ســـلام“. وقال أمير مكة في كلمته ”لم 

يصل من قطر أي حاج حتى اليوم“.
وفرضت الأزمة القطريـــة إدخال تغييرات 
جزئيـــة على نظام ســـفر القطرييـــن من داخل 
قطر إلى الســـعودية لأداء فريضة الحجّ، فيما 
حرصـــت المملكة على اتخـــاذ إجراءات بديلة 
تيسّـــر الحج علـــى القطريين، وتفتـــح أبوابه 

أمامهم دون عوائق.
وفي وقت ســـابق عمدت قطـــر إلى حجب 
رابط إلكتروني أنشـــأته وزارة الحج والعمرة 
الســـعودية خصّيصـــا للمقبلين علـــى الحجّ 
مـــن القطريين لتســـجيل بياناتهـــم واختيار 
الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم، الأمر 
الذي دفع السلطات السعودية إلى تخصيص 
رابـــط إلكترونـــي جديـــد لاســـتقبال طلبـــات 
القطرييـــن الراغبيـــن في أداء مناســـك الحج 

للعام الحالي.

قطر تستثمر موسم الحج لإعادة 

تسليط الضوء على أزمتها
} دبي - بـــدأ الأربعـــاء فـــي دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة تنفيذ مبادرة ”احم نفســـك 
الهادفـــة لتصحيح أوضاع  بتعديل وضعـــك“ 
الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة والشـــغل 
في الدولة والتي ستستمر حتى نهاية أكتوبر 
القـــادم، وتُمنـــح خلالها الفرصـــة للمخالفين 
لتعديـــل أوضاعهـــم دون التعـــرض لعقوبات 

وغرامات مالية.
وتجتـــذب دولـــة الإمـــارات بفعـــل حيوية 
اقتصادها وازدهار سوق العمل فيها، وأيضا 
بفعل نموذجها القائم على الاعتدال والتسامح 
ونبـــذ التفرقة على أســـاس الديـــن والمذهب 
والقوميـــة، أعـــدادا كبيرة من حَمَلـــة ما يفوق 

المئتي جنسية. 
ويجد هـــؤلاء دوافع وحوافـــز قوية للبقاء 
في الدولة بشتى الطرق القانونية، وحتى غير 

القانونية في بعض الأحيان.

ومن شأن المبادرة أن تضمن معالجة ملف 
هؤلاء المخالفين بسلاسة مع مراعاة ظروفهم 

الاجتماعية وأيضا ظروف بلدانهم.
وبموجـــب المبـــادرة المذكـــورة، منحـــت 
فرصـــة  للمخالفيـــن  الإماراتيـــة  الســـلطات 
الاســـتفادة من عـــدّة ميزات مـــن بينها تمكين 
مـــن يحصل علـــى فرصة عمل فـــي الدولة من 
تعديل وضعه برســـوم لا تتجاوز الـ500 درهم، 
وإمكانية الانتقال لوظيفة جديدة دون موافقة 

الكفيل السابق.
كما سيتم منح الذين عليهم بلاغات هروب 
فرصة لإزالة تلك البلاغات برســـوم قدرها 500 
درهم مع الســـماح لهـــم بمغـــادرة الدولة من 
دون حرمـــان مـــن العودة إليها. أما بالنســـبة 
للمتســـلّلين الذيـــن دخلوا الدولـــة بطرق غير 
مشروعة فيتم السماح لهم بالمغادرة ومنعهم 

من دخول الدولة لمدة عامين.

وتمنح المبـــادرة رعايا الدول التي تعاني 
سياســـية  واضطرابـــات  وكـــوارث  حروبـــا 
الذين شـــملتهم قرارات مجلـــس الوزراء بهذا 
الخصـــوص، الحصـــول على إقامـــة لمدة عام 
فـــي الدولة وذلـــك بتقديم طلباتهـــم في مراكز 
تحمل اســـم ”آمر“ ومنتشـــرة فـــي إمارة دبي، 
ويبلـــغ عددها ثلاثة وأربعين مركـــزا. كما أنه 
يمكن للأشخاص الذين يحملون بطاقة الهوية 
ووظيفة سابقا التقدم بطلب تعـديل أوضاعهم 

في هذه المراكز.
وكانت دولـــة الإمارات قد قـــرّرت في وقت 
ســـابق منح رعايا الدول التي تواجه أوضاعا 
اســـتثنائيـة وتعـانـــي مـن حــــروب وكـوارث 
إقـامـــة لمدة عـام كـامل في أراضيها ”تضـامنا 
مـــع مواطنـــي تلك الـــدول، ودعمـــا لهم حتى 
تتحســـن أوضاعهـــم المعيشـــية أو يصبحوا 
قادرين على العودة لدولهم“، بحســـب ما ورد 
في حيثيات القرار لدى إقراره من قبل مجلس 

الوزراء. 
وتهـــدف مبـــادرة ”احـــم نفســـك بتعديـــل 
وضعك“ لســـرعة تعديل المخالفين لأوضاعهم 
والتـــي تعتمد علـــى اكتمال وثائقهم وســـرعة 
تعاونهم مع الجهات المختصة من ناحية حل 
البلاغات المرتبطة بقضايا مالية أو مطالبات 

من قبل جهات أو أشخاص.
وقبيل الشـــروع في تنفيذ المبادرة وجّهت 
الهيئة الاتحادية الإماراتية للهوية والجنسية 
الدبلوماسية  والبعثات  للســـفارات  مناشـــدة 
المعتمـــدة لدى الدولة للتعاون معها في تنفيذ 
المبـــادرة لتســـهيل مهمـــة رعايا تلـــك الدول 
المعنييـــن بتصحيـــح أوضاعهـــم وتجنيبهم 

تبعات عدم تجاوبهم.

الإمارات تتبع أسلوبا سلسا في تصحيح 

أوضاع مخالفي قوانين الإقامة والعمل

أسباب قوية تجتذب أناسا من مختلف مناطق العالم نحو الإمارات

حكـــم العراق في المرحلـــة القادمة 

لن يكـــون فرصة لمواصلة تحصيل 

المغانم بل ســـيكون جمرة في كف 

من يمسك بمقاليده

 ◄

مبـــادرة تمنـــح رعايـــا الـــدول التـــي 

تعاني حروبا وكـــوارث واضطرابات 

سياســـية إمكانيـــة الحصـــول على 

إقامة لمدة عام في الإمارات

 ◄

◄ نفت الحكومة المصرية، الأربعاء، تورط 
جامعات البلاد في إصدار شهادات جامعية 

مزورة لصالح أشخاص يعملون في الكويت. 

◄ وضع الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي، الأربعاء، حجر الأساس لمشاريع 

تعليمية وخدمية في محافظة المهرة شرقي 
البلاد بدعم من السعودية التي مثّلها في 

حفل تدشين تلك المشاريع سفيرها لدى 
اليمن محمد سعيد آل جابر.

◄ حدّدت إحصائية صادرة عن ديوان 
الخدمة المدنية الكويتي عدد الكويتيين 

العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الأول 
من العام 2018 بـ13.523 ألفا بينهم 3540 من 

الذكور و9983 من الإناث.

◄ أُعلن، الأربعاء، في العراق عن اعتقال 
أفراد خلية من تنظيم داعش مكونة من 8 

أفراد من عائلة واحدة متهمين بالمشاركة في 
إعدام 370 من المدنيين في الموصل.

بباباختصار



منى المحروقي

الكثيفـــة  التحـــركات  غطـــت   – طرابلــس   {
لنائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ســـتيفاني 
ويليامز على دور غسان سلامة الذي تقلصت 
أنشـــطته منذ توليها لمنصبهـــا مطلع يوليو 

المنقضي.
وعقدت ســـتيفاني ويليامز العشـــرات من 
الاجتماعـــات مـــع المســـؤولين الليبيين في 
غرب البلاد لبحث سبل تسوية الأزمة وتنفيذ 
الإصلاحـــات الاقتصادية التـــي كان قد جرى 
الاتفـــاق عليها فـــي اجتماع عقـــد في تونس 
بحضور ممثلـــي الدول الكبرى وفي مقدمتها 
الولايـــات المتحـــدة ومســـؤولين ليبيين في 
مقدمتهم محافظ المصرف المركزي الصديق 

الكبير.
وأعلـــن نائـــب رئيس المجلس الرئاســـي 
فتحـــي المجبري، حينئذ مســـارين لإجراءات 
الإصلاح الاقتصادي هما ”زيادة مخصصات 
الأســـر الســـنوية مـــن الصـــرف الأجنبـــي“، 
و“إعـــادة تفعيـــل قـــرار دفع علاوة الأســـرة 
دون أن يقـــدم مزيـــدا عـــن كيفية  والأبنـــاء“ 
تطبيـــق تلك الإجـــراءات أو البنـــود الأخرى 

بشأنها.
وقبـــل تعيينهـــا مـــن قبـــل الأميـــن العام 
لمنظمة الأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش، 
نائبة لســـلامة، شغلت ويليامز منصب القائم 
بأعمال ســـفارة الولايـــات المتحدة في ليبيا، 
التـــي أشـــرفت علـــى اجتمـــاع الإصلاحات 
الاقتصاديـــة الـــذي عقـــد في تونـــس يونيو 

الماضي.
وتركـــز ويليامـــز منـــذ توليهـــا لمهمتها 
الجديدة على الإصلاحات الاقتصادية المزمع 
تنفيذها قريبا وهو ما عكسه عدد الاجتماعات 
التي عقدتها مع مسؤولين ليبيين في الغرض 
كان آخرها اللقاء الذي جمعها برئيس مجلس 

الدولة خالد مشري مساء الثلاثاء.
وتغرق ليبيا البلاد الغنية بالنفط والغاز 
فـــي أزمـــة اقتصادية انعكســـت ســـلبا على 

الحيـــاة المعيشـــية لليبييـــن الذيـــن ضاقوا 
ذرعا من تأخر صرف مرتباتهم لأشهر بسبب 
شـــح الســـيولة في المصارف مقابل الارتفاع 
المستمر في أسعار السلع والمواد الغذائية، 

بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء.
بشـــكل  السياســـي  الانقســـام  وســـاهم 
كبيـــر في انهيار الاقتصـــاد وفتح الباب على 
مصراعيـــه للانتهازيين الذين اســـتغلوا هذه 

الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية.
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
فرنســـا  بريطانيـــا  وحكومـــات  الأوروبـــي 
وألمانيـــا حثت يونيـــو الماضي على هامش 
الاجتمـــاع الثامن للإصلاحـــات الاقتصادية، 
المسؤولين الليبيين على ”الحدّ من الاحتيال 

والتبذير وسوء استخدام السلطة“.
جـــاء ذلـــك عقب أيـــام مـــن نشـــر ديوان 
المحاسبة في طرابلس لتقريره السنوي لسنة 
2017 الذي كشف تفشي الفساد والتبذير لدى 

المسؤولين ما أثار دهشة الليبيين.

وأثارت أنشطة ويليامز الكثيفة تساؤلات 
الليبيين خاصة مع اختفاء غسان سلامة منذ 
أكثر من أســـبوعين الذي اكتفى بنشر صورة 
لإطلالة شـــرفته علـــى الغابة، علـــى صفحته 
الرسمية بموقع تويتر تزامنا مع بدء مجلس 
النواب مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على 

الدستور.
واعتبر كثير من الليبيين التدوينة رسالة 
لأطـــراف الصـــراع الليبي الليبي. وتســـاءل 
المحلـــل السياســـي عيســـى عبدالقيوم على 
صفحته بموقع فيســـبوك قائلا ”غرد غســـان 
سلامة أثناء جلسة البرلمان الليبي لمناقشة 

ملف الاستفتاء على المسودة الذي (للأمانة) 
أورده في سياق سلبي أثناء إحاطته الأخيرة 
يقول: من على شـــرفتي هذا الصباح!.. مرفقة 

بصورة غابة وليست صورته“.
وأضاف ”فهل الرســـالة فى كلمة ’شرفتي‘ 
ليخلـــي ذمته ويؤكد على أن الأميركان هم من 
استلم الملف الليبي بشكل مباشر (ستيفاني) 
وأنه بعيد عنه، أم أنه أراد الإشارة إلى راحة 

البال“.
فـــي المقابـــل نشـــر بعـــض المقربين من 
ســـلامة تدوينات أكـــدوا أنه يقضـــي عطلته 
الســـنوية وأن التحـــركات الكثيفـــة لويليامز 
تأتـــي فـــي صميـــم عملهـــا ولا علاقـــة لهـــا 
بمـــا يتردد مـــن أنباء حـــول مســـكها بزمام 

الأمور.
وكان أخـــر تصريح لغســـان ســـلامة قبل 
نحو أســـبوعين انتقد خلالـــه ضمنيا تراجع 
مجلس النواب عـــن دعمه لإجراء الانتخابات 
قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما تنص عليه 

خارطة الطريق الأممية.
وكان تعيين ويليامز نائبا لغسان سلامة 
أثار اهتمام المتابعين للشـــأن السياسي في 
ليبيا واعتبروه مؤشـــرا على التفاتة أميركية 

للأزمة العاصفة بالبلاد منذ سنوات.
وقـــال هـــؤلاء إن تعييـــن الدبلوماســـية 
الأميركية يهـــدف إلى تخفيض حدة التنافس 
الفرنســـي – الإيطالي على البلاد، الأمر الذي 
صعب مهمـــة البعثة الأممية لإيجاد تســـوية 

للأزمة العاصفة بالبلاد منذ أربع سنوات.
وقـــال مندوب ليبيا الســـابق لـــدى الأمم 
إن  حينئـــذ،  الدباشـــي  إبراهيـــم  المتحـــدة 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة عـــادت إلى 
الصـــدارة في معالجـــة الأزمـــة الليبية تحت 
غطـــاء الأمم المتحدة، في إشـــارة إلى تعيين 

ستيفاني ويليامز.
وأضاف ”بعد الابتعاد لما يزيد عن ســـنة 
عـــن الملف الليبي بحجة أنه أولوية أوروبية 
وليست أميركية، الولايات المتحدة تعود إلى 
الصـــدارة في معالجـــة الأزمـــة الليبية تحت 
غطـــاء الأمم المتحدة، بعد أن شـــاع الخلاف 
الأوروبي حول طريقة معالجة الأزمة، وتحوّل 
الخلاف الإيطالي الفرنســـي إلى عائق رئيس 

أمام الحل السياسي“.

ــــــارت تحركات نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا الأميركية ســــــتيفاني ويليامز جدلا زادت  أث
حدته على وقع غياب رئيس البعثة غسان سلامة، ما يراه مراقبون تأكيدا لتوقعاتهم التي 

اعتبرت تعيينها اهتماما أميركيا بالملف الليبي.

أخبار
«التدخلات الأجنبية في ليبيا ســـاعدت كثيرا على تشـــكيل شـــبكات الاتجار بالبشر وشبكات 

تهريب المهاجرين ووفرت لها مناخا ملائما لتوسع من أنشطتها في المنطقة».

سعيدة بن حبيلس
رئيسة منظمة الهلال الأحمر الجزائري

«ليبيا ليست صندوق بريد تتبادل من خلاله قوى دولية وإقليمية متصارعة الرسائل، استقرارنا 

ليس على حساب استقلالنا}.

فوزي العقاب
نائب رئيس مجلس الدولة الليبي

سلامة يفسح الطريق لويليامز

آخر تصريح لســـلامة كان قبل نحو 

أسبوعين انتقد خلاله ضمنيا تراجع 

البرلمان عن دعمه لإجراء الانتخابات 

قبل نهاية العام

◄
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الخطابات الملكية ليست حبرا على ورق

◄ قال متحدث باسم وزارة الدفاع المالية 
الأربعاء إن مسلحين هاجموا قافلة تنقل مواد 

انتخابية في وسط البلاد مما أثار إطلاق 
نار أسفر عن مقتل أربعة جنود وثمانية من 

المهاجمين.

◄ أعلنت السلطات الجزائرية عن مخطط 
لمحاصرة انتشار فيروس ”الحمى القلاعية“ 
مع اقتراب موعد عيد الأضحى بعد تسجيل 

190 حالة إصابة وسط الماشية.

◄ اختتم البرلمان الموريتاني في وقت متأخر 
من مساء الثلاثاء، دورته العادية للعام 2018، 

التي تعتبر آخر دورة برلمانية له ضمن الإنابة 
التشريعية الحالية، حيث من المنتظر أن 

يُنتخب برلمان جديد في الانتخابات النيابة 
والمحلية والجهوية المقرّرة أن تجري في 

الأول من سبتمبر المقبل.

◄ أعلن مدير هيئة الهلال الأحمر في تونس 
أن المهاجرين العالقين قبالة سواحل جرجيس 

جنوب تونس، منذ أكثر من أسبوعين، دخلوا 
الأربعاء ميناء المدينة بعد التفاوض معهم.

◄ ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الكورية 
الجنوبية الأربعاء أن رجلا كوريا جنوبيا 

وثلاثة فلبينيين محتجزون كرهائن، في 
ليبيا منذ 27 يوما، على أيدي جماعة 

مسلحة لم يتم الكشف عن هويتها، 
طبقا لما ذكرته وكالة ”يونهاب“ الكورية 

الجنوبية للأنباء.

◄ تقدمت عائشة الخطابي، نجلة 
عبدالكريم الخطابي، أحد أبرز قادة 

الحركات التحررية في العالم، بطلب إلى 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
لإصدار عفو عن نشطاء ”حراك الريف“ 

المحكوم عليهم بالسجن بسنوات متفاوتة 
تصل إلى عشرين سنة.

ببباختصار

ر 

تحركات كثيفة لستيفاني ويليامز 

تهمش دور غسان سلامة في ليبيا
[ نائبة المبعوث الأممي تعقد العشرات من الاجتماعات خلال أقل من شهر

[ ملف الإصلاحات الاقتصادية أبرز اهتمامات الدبلوماسية الأميركية

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - ذكر بيـــان للديوان الملكي المغربي 
أن العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس 
قـــرر إعفاء محمد بوســـعيد مـــن مهامه كوزير 

للاقتصاد والمالية.
وأوضـــح البيان أن ”القرار الملكي يأتي في 
إطار تفعيل مبدأ ربط المســـؤولية بالمحاســـبة، 
الـــذي يحـــرص الملـــك أن يطبـــق علـــى جميع 
المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت 

انتماءاتهم“.
وكانـــت تصريحات صادرة عن بوســـعيد، 
داخـــل البرلمان المغربـــي أثارت جدلاً واســـعا 
فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعـــي، وذلك بعد 
أن وصف فيها المشـــاركين فـــي حملة لمقاطعة 
منتجـــات شـــركات ثـــلاث بالمملكـــة المغربية، 

احتجاجا على ارتفاع الأسعار، بـ“المداويخ“.
وعبّر عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي عن استيائهم من استعمال مسؤول 
حكومـــي رفيع المســـتوى لمثـــل هـــذه الألفاظ، 
للهجـــوم علـــى المقاطعين داخـــل البرلمان، كما 
اســـتغربوا عـــدم تدخـــل أي مـــن البرلمانيـــين 

لمطالبته بسحب كلامه.
علـــى  الســـكوت  أن  الناشـــطون  واعتبـــر 
تصريـــح وزير الاقتصـــاد والمالية يعـــدّ إهانة 

كبيرة للمغاربة بكل فئاتهم وأعمارهم.
لكن محللين اســـتبعدوا أن يكون التصريح 
ســـببا في إقالته مرجعين السبب الحقيقي إلى 

ضعف أدائه.
وقـــال نوفل بوعمري لـ“العـــرب“ إن القرار 
واحد مـــن أقـــوى الإجـــراءات التـــي اتخذها 
العاهل المغربـــي عملا بمبدأ ربط المســـؤولية 
بالمحاسبة، مشيرا إلى أنه بدأ بوزير الاقتصاد 
والمالية باعتباره المشرف على اقتصاد المغرب 

وتوازناته المالية.
واعتبر بوعمري، أن ”الملك محمد السادس، 
يقـــوم بواجبه الدســـتوري بانتظـــار أن تقوم 
الحكومة وقيادات الأحزاب السياسية بواجبها 
وتفعّل خطاب العرش الأخير الذي أشـــادت به 

واعتبرته خارطة طريق لها“.
وذهـــب الخبير الاقتصـــادي إدريس الفينة 
إلى وصف إقالة محمد بوسعيد بـ“الضرورية“ 
مشـــيرا إلـــى أن الـــوزارة التي تعتبـــر بمثابة 
العمود الفقري للحكومة باتت شـــبه مشـــلولة 

في عهده.

وأضاف لـ“العرب“، ”لو اســـتمر على رأس 
الـــوزارة كان ســـيفقد المغرب ســـيادته المالية 
والاقتصادية وســـيضعه تحـــت وصاية البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي“.
وكان إدريـــس جطو، رئيس المجلس الأعلى 
للحسابات، قدم الأحد تقريرا قدمه إلى العاهل 
المغربي بمناســـبة عيد العرش، كشف عن عدد 
من الإشكالات في قطاع المالية العمومية، الذي 

يشرف عليه بوسعيد.
وقـــال جطو إن المجلس شـــرع فـــي إنجاز 
مهمة رقابية ســـنوية حـــول النتائج الإجمالية 
لتنفيـــذ الميزانيـــة، حيث أنجـــز لأول مرة تلك 
المتعلقة بســـنة 2016، وينكب حاليا على إنهاء 

تلك المتعلقة بميزانية سنة 2017.
وأشـــار جطـــو إلـــى أن المجلـــس وقف في 
تقريـــره، على بعـــض العوامل التـــي قد تمثل 
مخاطر على اســـتدامة المالية العمومية، منها 
المســـتوى المرتفع للديـــن العمومـــي ووتيرته 

التصاعدية.
واعتبـــر نوفـــل بوعمـــري، أن إقالـــة وزير 
المالية رسالة لبقية أعضاء الحكومة ومسؤولي 
الدولة مفادها أن أمامهم خيارين: إما الاشتغال 
والعمـــل مـــن أجـــل المصلحـــة العليـــا للوطن 
وإمـــا الرحيل فـــي ظل قاعدة ربط المســـؤولية 

بالمحاسبة.
وقـــال ادريس الفينة إن القـــرار هو تفعيل 
لخطابـــات العاهـــل المغربي الملـــك التي تحث 
على ربط المســـؤولية بالمحاســـبة، باعتبار أن 
كل الـــوزارات وكل البرامـــج يرتبـــط تنفيذها 
وتمويلهـــا من قبـــل وزارة المالية التي تتداخل 

اختصاصاتها بكل الوزارات.
ورجّح الخبير الاقتصادي أن يكون ســـبب 
الإقالة هو توقف إنجاز بعض المشاريع بسبب 

تباطؤ تعاطي وزارة المالية مع ملفاتها.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يعفي فيها 
الملك محمد الســـادس وزراء ومســـؤولين ثبت 
تقصيرهم في أداء مهامهم، حيث أعفى أكتوبر 

الماضي عددا من الوزراء.
وفي يونيو الماضي، أعفى العاهل المغربي 
والياً وســـتة محافظين من مهامهـــم، أحالتهم 
وزارة الداخليـــة إلى المجالـــس التأديبية، كما 
تم توقيف 86 موظفاً في الداخلية عن ممارســـة 
مهامهـــم، وعرضهـــم على المجالـــس التأديبية 
المختصـــة، علاوة على توجيـــه توبيخ لـ87 من 

رجال السلطة.

} تونس - قالت وكالة تونس أفريقيا الرسمية 
للأنباء الأربعاء إن مســـلحين ســـطوا على فرع 
بنك في محافظة القصرين الواقعة على الحدود 
مع الجزائر دون الكشف عن قيمة الأموال التي 

استولوا عليها.
ونقلت الوكالـــة عن مصدر أمني قوله ”فرع 
أحد البنوك الواقعـــة بمدينة القصرين تعرض 
إلى هجـــوم من قبـــل مجموعة مســـلحة قامت 
بالاســـتيلاء على مبلغ مالي لم تحدد قيمته بعد 

ثم لاذ أفرادها بالفرار“.
وأضاف المصدر أن ”تعزيزات أمنية تحولت 
على عين المـــكان للقيام بالمعاينات الضرورية“، 
مؤكـــدا ”أن التحقيقـــات مـــا تـــزال متواصلة 

للكشف عن ملابسات الحادثة“.
وبحســـب المصدر الأمني فإنه لم تعرف بعد 
هوية المجموعة المسلحة وما إذا كانت إرهابية 

أم جنائية.
وتواترت خلال الأشـــهر الماضية في تونس 
عمليات السطو المسلح على البنوك، كان أخرها 
الســـطو على بنك فـــي منطقة المنـــار أحد أبرز 
الأحياء الراقية في العاصمة الشـــهر المنقضي. 
وألقـــت الســـلطات القبض على الســـارق الذي 
أكـــدت التحقيقات أنه عون ســـجون وإصلاح. 
وتعرض مصرف في منطقـــة حدائق المنزه في 

محافظة أريانة صيف العام الماضي، إلى سطو 
مسلح أيضا.

وذكرت وســـائل إعلام محلية أن المبلغ الذي 
تم الاســـتيلاء عليه يفوق ثلاثين ألف دينار أي 
ما يعادل 10 آلاف يورو، مشـــيرة إلى أن طائرة 
عســـكرية تمشـــط المنطقـــة تعقبـــا للمجموعة 

المسلحة.
وتكافح تونس جماعات إســـلامية متشددة 
لجأت إلى جبل الشـــعانبي فـــي القصرين قرب 
الحـــدود مـــع الجزائـــر. وقتـــل مســـلحون في 
الســـنوات القليلة الماضية العشرات من قوات 

الشرطة والجيش.
ويستهدف مسلحون يتحصنون في مناطق 
جبلية قرب الحدود الجزائرية في تونس قوات 
الأمن بين الحين والآخر. وكان المسلحون قتلوا 
ســـتة من قـــوات الحـــرس التونســـي في كمين 
بمحافظـــة جندوبـــة الواقعة علـــى الحدود مع 

الجزائر في شهر يوليو الماضي.
وفي 2015 وقع هجومان على منتجع سوسة 
ومتحف باردو أســـفرا عن مقتل العشـــرات من 
الســـياح الغربيـــين. وفي هجوم آخـــر وقع في 
نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما 
فجـــر مهاجم حافلتهـــم. وتبنى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية الهجمات الثلاث.

سطو مسلح بشبهة إرهابية 

على مصرف وسط غرب تونس

العاهل المغربي يقيل وزير الاقتصاد 

في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة

ة

س



} لنــدن - لـــوح وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
جيريمـــي هانـــت الأربعـــاء، بإمـــكان حصول 
بريكست من دون اتفاق، مشددا على التداعيات 
الســـلبية لذلك على بلاده والاتحـــاد الأوروبي 

على حد سواء.
وقـــال هانت بعـــد لقائه في فيينـــا نظيرته 
النمســـاوية كارن كنيســـل التي تتولى بلادها 
الرئاســـة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن ”خطر 
حصـــول طلاق من دون اتفـــاق بات أمرا فعليا، 

وسيكون ذلك خطأ جيواستراتيجيا هائلا“.
وفي ظـــل التقدم البطيء فـــي المفاوضات 
حـــول مســـتقبل العلاقات مع الاتحـــاد، أطلقت 
لندن حملة نحو القادة الأوروبيين مع اقتناعها 
بأن مخاطبة هؤلاء في شكل مباشر، وخصوصا 
الألمان والفرنســـيين، قد تتيح إنقـــاذ العملية 

بعيدا من المفوضية الأوروبية.
وأكـــد هانـــت أن ”على فرنســـا وألمانيا أن 
توجها إشـــارة قوية للمفوضية، لأن أي وظيفة 
تتم خســـارتها في المملكة المتحـــدة توازيها 
خســـارة وظائف فـــي أوروبا إذا تم بريكســـت 

بشكل سيء“.
ورفض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال 
بارنييـــه نهايـــة يوليـــو بندا رئيســـيا ضمنته 
رئيســـة الوزراء تيريزا مـــاي خطتها للخروج 
من الاتحاد الأوروبـــي، يهدف إلى تجنب إقامة 
حدود تقســـم بعد بريكســـت بين شمال أيرلندا 
التابـــع للمملكـــة المتحدة وجنوبهـــا. وتعتبر 
بريطانيا أن فرنسا هي أحد العوائق الرئيسية 

التي تحول دون تليين موقف الاتحاد الأوروبي 
في المفاوضات، حيث لـــم تخف باريس نيتها 
اســـتغلال بريكســـت للتأثيـــر في موقـــع لندن 

المالي عبر استعادة مجموعة من الوظائف.
وفـــي هذا الإطـــار، ثارت ثائـــرة لندن حين 
استبعدت شركات بريطانية من العقود المقبلة 
لمشروع غاليليو الأوروبي حول نظام الملاحة 
بالأقمار الصناعية، وخصوصا أن الأمر يصب 

في صالح شركات فرنسية.

المحافظة  وعنونـــت صحيفة ”ذي تايمـــز“ 
الأربعاء ”ماي تترجى ماكرون حول بريكست“، 
فالمســـتقبل السياســـي لرئيســـة الوزراء على 
المحك وهي ستبذل كل ما في وسعها لئلا يكتب 
التاريـــخ أنها أخفقـــت في إخـــراج بلادها من 

الاتحاد الأوروبي في شكل منظم.
وتحول بريكســـت فـــي المملكـــة المتحدة 
مرادفـــا لقلـــق دائم ســـواء في البرلمـــان الذي 
يؤيد معظـــم أعضائه أوروبـــا ويخوض حربا 

ضـــد فكرة الخروج مـــن دون تنازلات، أو داخل 
الحكومـــة المحافظة المنقســـمة بيـــن مؤيدين 

شرسين لبريكست ورافضين له.
مصـــدرا  أخيـــرا  القلـــق  هـــذا  وبـــات 
لســـيناريوهات مرعبـــة تتحدث عـــن نقص في 
المواد الغذائيـــة والأدوية وصولا إلى مخاوف 
مـــن فوضى اجتماعيـــة، في انتظار أن تنشـــر 
الحكومـــة فـــي ســـبتمبر سلســـلة ”ملاحظات 
تحـــدد للمواطنيـــن ورجـــال الأعمال  تقنيـــة“ 
المســـار الواجب إتباعه في حال عدم التوصل 

إلى اتفاق.
وكشـــفت قناة ســـكاي التلفزيونية الأربعاء 
سلســـلة تقارير من الســـلطات المحلية تعكس 
قلقها. فثمـــة مخاوف لدى مربي الماشـــية في 
جزر شـــيتلاند من تدهور عائداتهم على خلفية 
ضرائـــب إضافيـــة، تضاف إلى مخـــاوف على 
نظـــام الحماية الاجتماعية ربطـــا بتراجع اليد 

العاملة الأوروبية.
ومن السيناريوهات الســـيئة التي تطرقت 
إليها مجلة فايننشـــال تايمـــز الاقتصادية، أن 
تقبـــل بروكســـل بالتوصل إلى اتفـــاق ملتبس 
يرجئ إلى أجل غير مســـمى التحديد الواضح 
لشـــكل العلاقـــات المقبلة بين لنـــدن والاتحاد 

الأوروبي.

} واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء 
فرض عقوبات على وزيـــري الداخلية والعدل 
التركيين ســـليمان ســـويلو وعبدالحميد غول 
المتهمين بأداء دور رئيسي في توقيف واعتقال 

القس الأميركي أندرو برانسون.
وقـــال وزيـــر الخزانة ســـتيفن منوتشـــين 
في بيـــان لاحـــق يتضمـــن الإعلان الرســـمي 
عـــن العقوبات الماليـــة إن ”الاحتجـــاز الظالم 
للقس برانسون واســـتمرار محاكمته على يد 

المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة“.
وأضـــاف ”الرئيـــس ترامب أوضـــح مرارا 
أن الولايـــات المتحـــدة تتوقـــع أن تطلق تركيا 

سراحه على الفور“.  

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة 
ســـاندرز ”نعتقد أنه كان ضحية معاملة ظالمة 

وغير مبررة من جانب الحكومة التركية“.
وكانـــت مصـــادر مطلعـــة قالـــت لوكالـــة 
”بلومبرج“، إن الولايـــات المتحدة أعدت قائمة 
تضم كيانات تركية وأفرادا أتراكا لاستهدافهم.

إن  للوكالـــة  مطلعـــان  مصـــدران  وقـــال 
العقوبـــات تم تصميمها على غـــرار تلك التي 
تستهدف الحكومة الروســـية ودائرة المقربين 
من الرئيس فلاديميـــر بوتين، وقد طالبا بعدم 
الكشف عن هويتهما بسبب حساسية القضية.
ورفضـــت محكمة تركية الثلاثاء التماســـا 
للإفـــراج عن القس الأميركي أندرو برانســـون 

مـــن الإقامـــة الجبرية خـــلال محاكمتـــه بتهم 
الإرهـــاب في قضيـــة دفعت الولايـــات المتحدة 

للتهديد بفرض عقوبات على أنقرة.
ويواجه برانســـون، المقيم فـــي تركيا منذ 
أكثر من 20 عاما، حكما بالســـجن لمدة 35 عاما 

إذا ما أدين في هذه الاتهامات التي ينفيها.
ومـــن المقرر عقد الجلســـة التالية لمحاكمة 
برانسون في 12 أكتوبر، لكن محاميه إسماعيل 
جيم هالافورت قال إنه ســـيواصل الضغط من 
أجل إطلاق ســـراح موكله. وأضاف ”سنطلب 

رفع الإقامة الجبرية عنه كل شهر“.
وتدهورت العلاقات بـــين تركيا والولايات 
المتحدة بســـبب محاكمة برانســـون الذي ظل 

محتجزا بأحد السجون التركية لمدة 21 شهرا 
حتى أحيـــل إلى الإقامـــة الجبرية الأســـبوع 
الماضي. ووصفت واشـــنطن هذا التحرك بأنه 

غير كاف.
والخميـــس الماضي، قال الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، في تغريدة عبـــر ”تويتر“، إن 
”الولايـــات المتحـــدة ســـتبدأ بفـــرض عقوبات 
واسعة ضد تركيا“، بسبب خضوع برانسون، 

للمحاكمة في تركيا.
”بســـبب  تأتـــي  العقوبـــات  أن  وأضـــاف 
الاحتجاز الطويل لمسيحي عظيم ووالد عائلة، 
والإنســـان الرائع القس أندرو برانســـون (..) 
ينبغي إطلاق سراح هذا الرجل المؤمن فورا“.

{خلال مســـعاي لإنصاف الشـــعب الفلســـطيني وإرساء السلام في إســـرائيل ظهرت في بعض أخبار

الأحيان مع أشخاص أرفض آراءهم تماما، وأنا أعتذر عن القلق الذي سببه ذلك}.

جيريمي كوربين
زعيم حزب العمال البريطاني

{الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعيد مع إيران ما فعله مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، 

يهاجم، يتخذ إجراءات صارمة وبعدها يقترح إجراء محادثات}. 

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي
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} بروكســل – دعا المفوض الأوروبي لشـــؤون 
الأمن جوليان كنغ الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي الأربعاء، إلى الحـــذر تجاه مخاطر 
تعـــرض الانتخابـــات الأوروبية المقـــررة للعام 
المقبل إلى ظاهـــرة الأخبار المزيفة أو الهجمات 
الإلكترونيـــة، فيمـــا يدور في أروقـــة المفوضية 
الأوروبية جدال حاد بشـــأن النظام الانتخابي 
المعمـــول به، حيث تســـعى بعض الـــدول، على 
رأســـها فرنســـا، إلـــى تغييـــره وتعتبـــره غير 

منصف.
وأكـــد كنـــغ أن الانتخابـــات البرلمانيـــة في 
الاتحاد الأوروبي ستكون عرضة لأخبار مزيفة 
وهجمـــات إلكترونيـــة، داعيا شـــركات الإعلام 
الاجتماعي والدول الأعضاء إلى مكافحة جهود 

التلاعب عبر الإنترنت على نحو أكثر حزما.
و أعرب مســـؤول الأمن الداخلي الأوروبي 
عـــن مخاوفه من انتشـــار النفـــوذ الأجنبي من 
خلال وســـائل الإعلام الاجتماعية، في إشـــارة 
إلـــى الهجمـــات الإلكترونيـــة التـــي يمكـــن أن 
تســـتغلها روسيا، المتهمة ســـابقا بالتدخل في 
الانتخابات الألمانيـــة والبريطانية، وفي ضرب 

الديمقراطية الأوروبية.

وقال كنغ ”يجب على جميع الدول الأعضاء 
أن تأخذ بجدية التهديدات الموجهة إلى العملية 
الديمقراطية والمؤسسات التي تمثلها الهجمات 
الرقميـــة وحمـــلات التضليل ويجـــب أن يكون 
لديها خطط وطنيـــة لمنعها“، مضيفا ”يجب أن 
نمنـــع الجهات الحكومية وغيـــر الحكومية من 
تقويـــض نظامنا الديمقراطي واســـتخدام ذلك 

ضدنا“.
وأشـــار إلـــى أن التلاعب الذي يســـتخدمه 
فـــي  التأثيـــر  يحاولـــون  الذيـــن  المتســـللون 
الانتخابات باســـتخدام حملات مستهدفة عبر 

الإنترنت يمكن أن يكون دقيقاً ومؤذياً للغاية.
ومن المقرر إجـــراء الانتخابـــات الأوروبية 
2019 فـــي غضون 10 أشـــهر فقط، فيما يشـــعر 
الخبراء بالقلق من أن حجم التصويت سيكون 
منخفضا مع مشاركة 27 دولة في نفس الوقت.

ويخشـــى أن يكـــون العديد مـــن المواطنين 
الأوروبيـــين غيـــر ملمـــين بسياســـات الاتحاد 
الأوروبـــي، مـــا يجعلهم أكثـــر عرضة لحملات 

المعلومات الخاطئة.
وتشـــكك عدة عواصم أوروبية في شـــفافية 
ونزاهة انتخابات المفوضية الأوروبية القائمة 
علـــى تزكية ”أبرز المرشـــحين“، حيث تســـعى 
فرنســـا إلـــى إدخال تعديـــلات علـــى القوانين 
الانتخابيـــة، مـــا دفـــع بكتلـــة الأغلبيـــة داخل 
البرلمان الأوروبي، التي تزكي أحد المتنافسين، 
إلـــى التحذير مـــن عواقب المس مـــن المنظومة 

الانتخابية المعتمدة منذ 2014.
وبدأت كواليـــس خلافة جان كلـــود يونكر 
على رأس المفوضيـــة الأوروبية، تظهر للعيان، 
بعد بروز اسم ميشـــال بارنييه كبير مفاوضي 
الاتحاد في ملف بريكست حاليا، بين المرشحين 

المحتملين لخلافة يونكر في خريف 2019.
وكان يونكر أحد مرشـــحي الحزب الشعبي 
الأوروبي ســـنة 2014 إلى جانـــب بارنييه، لكن 
الكتلـــة السياســـية للحزب (يمـــين، غالبية في 
البرلمـــان الأوروبي) اختـــارت الرئيس الحالي 
للمفوضيـــة، فيمـــا أعربـــت عواصم عـــدة عن 
اســـتيائها لأن عمليـــة تعيـــين يونكر رئيســـا 

للمفوضية لم تكن شفافة كفاية.
والمبدأ فـــي العملية الانتخابية أن رئاســـة 
المفوضية تعهد إلى مرشـــح الحزب الذي وصل 
في الطليعة، فيما يصر البرلمان الأوروبي، الذي 
يصوت لانتخاب رئيس للمفوضية، على العمل 
مجدداً وفق هذا الأســـلوب، إذ يرى فيه شفافية 
أكبر وترســـيخا لشـــرعيته السياسية وشرعية 

المفوضية.
وتمنح المعاهدات الأوروبية الدول الأعضاء، 
بغالبيـــة موصوفـــة، صلاحية تعيين المرشـــح 
لرئاســـة المفوضيـــة حتى وإن طلبـــت القواعد 
القيـــام بذلك ”مع أخـــذ الانتخابات في البرلمان 

فـــي الاعتبـــار“. و يعارض العديد من رؤســـاء 
الدول والحكومـــات في الاتحاد الأوروبي، على 
رأســـهم الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
هذا النظام، معتبرين أنه يهمشهم على حساب 
اتفاقات تتم في الكواليس بين أحزاب سياسية 

مقرها في بروكسل.
ويرى منتقدو هذا الأســـلوب أنه يؤدي إلى 
تسييس المفوضية ويعود عليها بالضرر، فيما 
يخشـــى آخرون أن يعطي ذلـــك زخما للأحزاب 
المشككة في أوروبا خلال الانتخابات الأوروبية 
ما ســـيؤدي إلـــى اختيـــار مرشـــح منبثق عن 

صفوفها.
ولم يعلن ميشـــال بارنييه المفوض السابق 
والوزير الفرنســـي الســـابق، ترشـــحه مجددا 
لهذا المنصب لكن مســـؤولياته الحالية وضعته 
مجددا تحت الأضواء، حيث لم يطرح بعد اسم 
مرشـــحين رســـميين، بانتظار اختيـــار طريقة 
خلافـــة يونكـــر. وقال مســـؤول أوروبـــي كبير 
متحدثـــا عـــن بارنييه ”لقد أنجـــز عملا ممتازا 

وهو يـــدرك تماما المكاســـب السياســـية التي 
جناهـــا“ معتبرا أن ”الطريقـــة التي تعامل بها 
التي  مع ملف بريكست زادت الثقة في اللجنة“ 

هو مرتبط بها.
وفي السابق، كان رؤساء الدول والحكومات 
الأوروبيـــة هـــم الذيـــن يتفقـــون علـــى اســـم 
الشخصية السياســـية التي تترأس المفوضية 
الأوروبية، لكـــن معاهدة لشـــبونة غيرت نوعا 
ما هذه الطريقـــة إذ أصبح تحديد هوية رئيس 
المفوضيـــة مرتبط كثيـــرا بنتائـــج الانتخابات 

الأوروبية.
وتضطلع المفوضية الأوروبية، حسب المادة 
211 لمعاهـــدة روما بثلاث مهمات رئيســـة وهي 
الأمانة على المعاهدات وتنفيذها في جميع دول 
الاتحـــاد الأوروبي إلى جانب الـــدور التنفيذي 

والقانوني.
و تتمتع المفوضية بأدوار مهمة أخرى فهي 
تقوم بالمشاركة في مناقشة الاتفاقات  التجارية 
والاتفاقات مع الدول النامية وتمهيد المشـــاريع 

المتعلقـــة بالميزانيـــة وإدارة رؤوس  أموال دول 
الاتحاد.

القادمة  الأوروبيـــة  الانتخابـــات  وتجـــرى 
بين  23 و26 مايو من العام المقبل، وســـط تزايد 
المخـــاوف من أن تحقق الأحزاب المتشـــككة في 

أوروبا والشعبوية مكاسب كبيرة.
وبعـــد مفاوضات مطولـــة، وافقـــت الدول 
الأعضـــاء علـــى وضع عقبـــة لإبعـــاد الأحزاب 
الصغيـــرة عـــن البرلمـــان الأوروبـــي، حيث تم 
اقتراح أن يكـــون الحد الأدنى لدخول أي حزب 
البرلمـــان هو الحصول على مـــا بين 2 و5 بالمئة 
مـــن الأصوات فـــي أي دائـــرة انتخابية ممثلة 

بأكثر من 35 مقعدا.
ومـــن المرجـــح أن تدخل الإصلاحـــات حيز 
التنفيـــذ فقط فـــي انتخابـــات عـــام 2024، لأن 
مجلس أوروبا، المعني بمراقبة حقوق الإنسان 
فـــي أوروبـــا، يقـــول إنـــه ينبغي عـــدم تطبيق 
أي تعديـــلات انتخابيـــة خـــلال 12 شـــهرا قبل 

الانتخابات.

أوروبا تتأهب لحماية انتخاباتها المقبلة من الهجمات الإلكترونية
[ بروكسل تناقش قانونا لمعالجة المعلومات المضللة  [ جدل بين قادة أوروبا حول آليات الانتخاب

يعمــــــل الاتحــــــاد الأوروبي على وضع مدونة ممارســــــات لمعالجة المعلومــــــات المضللة عبر 
الإنترنت، بالتعاون مع منصات الإنترنت والشــــــبكات الاجتماعية الرائدة، أملا في اعتماد 
قانون واضح وملزم في هذا الشــــــأن بحلول سبتمبر المقبل، إذ يخشى القادة الأوروبيون 
وقــــــوع هجمات إلكترونية على الانتخابات الأوروبية المقبلة، ما يقوض العملية الديمقراطية 

وأمن بلدان الاتحاد.

جوليان كنغ:

الانتخابات الأوروبية 

ستكون عرضة لأخبار 

مزيفة وهجمات إلكترونية

انتخابات تتربص بها مخاطر

بريطانيا تحذر أوروبا من خطر بريكست دون اتفاق

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت لجنة الانتخابات في 
زيمبابوي الأربعاء، فوز حزب الاتحاد 
الوطني الأفريقي لزيمبابوي -الجبهة 
الوطنية زانو- الحاكم، بأغلبية مقاعد 

البرلمان في الانتخابات التي جرت 
الاثنين.

◄  بدأ الأربعاء تطبيق حظر استخدام 
أغطية كامل الوجه، الذي يشار إليه 

إعلاميا بـحظر البرقع في الأماكن العامة 
في الدنمارك، حيث يشمل الإجراء أغطية 

الوجه بالكامل وأقنعة التزلج وأقنعة 
الوجه واللحى المزيفة، باستثناء الأقنعة 

الوقائية.

◄  أعربت روسيا الأربعاء، عن مخاوفها 
من خطة اليابان لنشر نظام دفاعي ضد 
الصواريخ الباليستية من طراز ”أجيس 

أشور“، باعتباره جزءا من الخطة 
الأميركية لنشر نظام دفاع صاروخي في 

آسيا.

◄  أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية 
الأربعاء، أن مولاوي حبيب الرحمن وهو 

زعيم بارز من جماعة خرسان التابعة 
لتنظيم داعش، استسلم رفقة المئات 

من مقاتليه، لقوات الأمن الأفغانية 
وسلموا أسلحتهم والبعض من المعدات 

العسكرية.

◄  أكدت السلطات المكسيكية الأربعاء، 
عدم سقوط قتلى في حادث طائرة الركاب 

التي تحطمت، الثلاثاء، بولاية دورانغو 
شمالي البلاد، حيث تحطمت الطائرة 

التي كانت تقل 103 راكبا أثناء إقلاعها 
من المطار جراء عاصفة جوية حادة.

◄ قال متحدث باسم وزارة الدفاع في 
مالي الأربعاء، إن مسلحين هاجموا 
قافلة تنقل مواد انتخابية في وسط 

البلاد مما أثار إطلاق نار أسفر 
عن مقتل أربعة جنود وثمانية من 

المهاجمين.

واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب قضية القس برانسون

تحذيرات تعزز المخاوف



جوناثان سول وباريسا حافظي

} لندن - فتحت محكمة إنكليزية الباب للنظر 
في إمكانية الســـماح لأقارب بعض القتلى في 
أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة 

بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا. 
ويريـــد أقـــارب الضحايـــا مـــن المحكمة 
الإنكليزية العليا تنفيـــذ قرار أصدرته محكمة 
أميركيـــة توصلت إلـــى وجود أدلـــة تبين أن 
إيـــران قدمـــت ”دعمـــا ماديا ومـــوارد لتنظيم 

القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية“.
وتنظيم القاعـــدة هو الذي نفذ هجمات 11 
سبتمبر، وتمت العملية الإرهابية عبر طائرات 
جـــرى تحويل اتجاهها لتصطدم ببرجي مركز 
التجـــارة الدولية ومبنـــى البنتاغون، وهو ما 

خلف الآلاف من القتلى والجرحى.

وكانـــت محكمة أميركية أكدت تورط إيران 
وحزب الله اللبناني في هجمات 11 ســـبتمبر 
2001، مـــن خـــلال اســـتناد قاضـــي محكمـــة 
نيويـــورك الفيدراليـــة، جورج دانيلـــز، إلى 6 

وثائق قضائية. 
وقضـــت المحكمـــة فـــي أبريل عـــام 2016 
بتغريـــم إيران مليـــارات الـــدولارات تعويضاً 
لـــذوي الضحايـــا، ولشـــركات التأميـــن التي 
تحملت أضرارا مالية، لدور طهران في تسهيل 
مهمـــة تنفيـــذ العمليـــات الإرهابية، بحســـب 

المحكمة.
وأوضحـــت الوثائـــق أن إيـــران ”ســـهلت 
انتقال عملاء القاعدة إلى معســـكرات التدريب 
في أفغانســـتان، ممـــا كان ضروريـــا لإنجاح 
الهجمـــات، كما أثبتـــت أن الحكومة الإيرانية 
أصـــدرت أوامر إلـــى مراقبـــي حدودها بعدم 
وضـــع أختام على جـــوازات ســـفر المنفذين، 
لتسهيل عمليات تنقلهم“. وأظهرت الوثائق أن 

”عمـــاد مغنية (الذي اغتيل لاحقا في دمشـــق)، 
أحد قادة حـــزب الله، زار المنفذين في أكتوبر 
2000، ونســـق ســـفرهم إلى إيـــران بجوازات 
ســـفر جديـــدة لتأميـــن تحرّكاتهم قبـــل تنفيذ 

العمليات“. 
وأفادت المصـــادر القضائية بأن ”الجهات 
المتهمة في القضية تشمل 6 شخصيات بينهم 
المرشـــد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ووزير 
المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس 

الثوري، والعميد محمد باقر ذو القدر“.
وتبعا لذلك أمـــرت المحكمة الأميركية في 
نيويورك بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية 
تتجاوز قيمتها ســـبعة مليـــارات دولار. وإذا 
وافقـــت المحكمة الإنكليزية علـــى تنفيذ حكم  
المحكمة الأميركية فقد يفتح ذلك السبيل أمام 
تجميد أصـــول إيرانية في إنكلتـــرا وويلز أو 

مصادرتها.
ومـــن الأصول الإيرانية فـــي إنكلترا مبنى 
في وســـط لندن وأرصـــدة مالية محفوظة لدى 
وحدتين تابعتين لبنـــوك مملوكة للدولة. وقد 
يزيد ذلك من مشـــاكل طهـــران في وقت تحاول 

فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية.
وأزاح القرار الذي أصدره قاض بالمحكمة 
العليـــا في الثامـــن من يونيـــو الماضي عقبة 
كانت تحول دون تنفيذ ذلك. ويشترط القانون 
أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا 
تقديـــم الأوراق القانونيـــة لـــوزارة الشـــؤون 
الخارجيـــة في إيـــران قبل إمكان الســـير في 

إجراءات التنفيذ.
ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية 
اطلعـــت عليها رويترز إلى مســـؤول بريطاني 
قوله إن من الصعب في العادة تســـليم وثائق 
للـــوزارة الإيرانيـــة. وامتنع مســـؤول بوزارة 

الخارجية البريطانية عن التعقيب.
وقـــرر القاضي أنه مـــن الممكـــن الاكتفاء 
بمحاولـــة إخطـــار الجانب الإيراني بوســـائل 
أخـــرى مثـــل البريـــد الإلكترونـــي أو البريـــد 
العـــادي. وكان ذلـــك القـــرار هو الـــذي أطلق 

العملية.
هاريســـون  ناتاشـــا  المحاميـــة  وقالـــت 
الشـــريكة بمكتب بويز شيلر فلكسنر في لندن 

إن أصحاب الدعوى ســـيطلبون الآن من قاض 
بالمحكمة العليا في الشـــهور القليلة المقبلة 
النظر فـــي إمكانية إدراج الحكـــم الصادر في 
نيويـــورك كحكـــم قابل للتطبيق فـــي القانون 

الإنكليزي.
وأضافـــت أنـــه مـــن الممكـــن حينها 

تطبيـــق الحكم، الأمر الذي ســـيؤدي 
إلى تجميـــد أصول أو مصادرتها. 
وقـــال مســـؤول إيرانـــي ”إيران 
ســـتأخذ كل التدابيـــر اللازمـــة 
لمنع حدوث ذلـــك“، فيما وصف 
الخارجيـــة  بـــوزارة  مســـؤول 

الإيرانية الحكم الصادر في يونيو 
بـ“الملفق“ وله ”دوافع سياسية“.

وتابـــع بقولـــه ”تهـــدف مثـــل تلـــك 
الادعـــاءات على إيران إلـــى صرف الأنظار عن 
دور بعـــض الـــدول في هجمات 11 ســـبتمبر. 
نحن ضحية للإرهـــاب وحاربنا الإرهاب على 
الدوام“. وكان أصحاب الدعوى بدأوا حملتهم 
لمحاولة تطبيـــق الحكم الصادر في نيويورك 
في إنكلترا عام 2015. وســـبق لهم أن حصلوا 

علـــى حكـــم قضائي فـــي لوكســـمبورغ قضى 
بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار. 

وطعنت إيران في تلك المطالب أيضا.
وقال لي وولوســـكي وهو شـــريك آخر في 
شـــركة المحاماة بويز شـــيلر فلكسنر إن 
”أصحـــاب الدعـــوى ينـــوون مطاردة 
الأصول الإيرانية في أي مكان في 
العالم توجد فيه من أجل تنفيذ 
تلك الأحـــكام“. وتابع ”نتوقع 
أن تســـمح محاكـــم أجنبيـــة 
بتنفيـــذ الأحـــكام الأميركيـــة 
النهائيـــة الســـارية إذا كانت 
ترغـــب فـــي معاملتهـــا بالمثل 
في المحاكـــم الأميركية“. وامتنع 
الدعوى  لأصحاب  القانونـــي  الفريق 
عـــن التعليق على الأصـــول الإيرانية التي قد 

يستهدفها في بريطانيا.
وعلاقـــة إيران بالقاعدة تعـــود إلى ما قبل 
هجمـــات 11 ســـبتمبر 2001، فحســـب وثائق 
2016 اجتمع زعيـــم التنظيم الراحل، أســـامة 
بـــن لادن، وخلفه، أيمن الظواهـــري، مع عماد 

مغنية ومســـؤولين إيرانيين في السودان عام 
1993 ”لإقامة تحالف للتعاون المشـــترك ودعم 

الإرهاب“.
وبالحديـــث عـــن بـــن لادن، فقـــد كان ديك 
تشـــيني، نائـــب الرئيـــس الأميركي الأســـبق 
جورج بوش، تحدث مطلع ســـبتمبر 2015 عن 
تورط إيران في هجمات 2001، حسب أدلة عثر 
عليهـــا في مخبـــأ زعيم القاعدة في باكســـتان 

خلال عملية انتهت بمقتله عام 2011.
وأكـــد تشـــيني، الـــذي شـــهد عهـــده غزو 
واشـــنطن لأفغانســـتان والعـــراق على خلفية 
هجمـــات 11 ســـبتمبر، أن القـــوات الأميركية 
عثرت في منزل بن لادن على رسائل من الأخير 
إلى مسؤولين إيرانيين، للتنسيق وطلب الدعم 

لشن عمليات ”إرهابية“، بينها ”11 سبتمبر“.
وسبق أن نشـــرت صحيفة نيويورك تايمز 
ومحطة فوكس نيوز في مايو 2011 تقارير عن 
امتلاك الإدارة الأميركية أدلة ومعلومات تؤكد 
ضلـــوع إيران وذراعها اللبنانية حزب الله في 
هجمات 11 ســـبتمبر، عبـــر التخطيط وتدريب 

المهاجمين وتأمين الدعم المادي.

في 
العمق

{أفـــراد تنظيم القاعدة كانوا على اتصال دائم بوزارة اســـتخبارات نظام طهران، واســـتخدموا 
إيران في رحلاتهم إلى أفغانستان، أو سائر مناطق العالم}.

محمد جواد لاريجاني
أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية

{الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار، ونشكو من حكومة الرئيس حسن روحاني لعدم طرحها 
القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال البرلمان}.

جهانبخش محبي  نيا
عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني

أسر ضحايا 11 سبتمبر يطالبون بمصادرة أصول إيرانية في بريطانيا
[ الأقارب يريدون تطبيق حكم القضاء الأميركي الذي أثبت تورط طهران  [ توسيع دائرة الدعاوى إلى دول أخرى

تلاحق تهم الإرهاب إيران بســــــبب الدور التخريبي الذي تنتهجه في نزاعات المنطقة عبر 
أذرعها وحــــــروب الوكالة القائمة على زرع الفتنة والطائفية، لكن ســــــجل النظام الإيراني 
حافل بالإرهاب ويعود إلى ســــــنوات طويلة، وقد كشفت التحقيقات والوثائق التي قدمتها 
ــــــين إيران وتنظيم القاعدة، أدت إلى  محكمــــــة أميركية عام 2016 عن علاقة وطيدة ربطت ب
ــــــا الحادثة بريطانيا  تنفيذ هجمات أحداث 11 ســــــبتمبر عام 2001، وتطالب أســــــر ضحاي
ــــــذ حكــــــم القضاء الأميركي، الذي قــــــدم أدلة على تورط طهران وقــــــام بتغريم النظام  بتنفي
ــــــي بالمليارات من الدولارات كتعويضات لصالحهــــــم، بمصادرة أصول إيرانية في  الإيران

بريطانيا لعدم امتثال النظام الإيراني للقانون.

من هنا مرت مؤامرة بن لادن
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مليارات دولار قيمة 
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لصالح أسر ضحايا 
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ناتاشا هاريسون:
أصحاب الدعوى سيطلبون 

تطبيق حكم القضاء 
الأميركي في بريطانيا
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} طهــران - سجلت العملة الإيرانية سلسلة 
مـــن الانخفاضات القياســـية على مدى الأيام 
الأخيـــرة، فـــي حين لـــم تقلـــص تصريحات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه مستعد 
لإجراء محادثات مع إيران دون شروط مسبقة، 
مخاوف البلد من الانزلاق في أزمة اقتصادية 

حادة مع اقتراب العقوبات الأميركية.  
ســـعر  فـــي  الحـــاد  الانخفـــاض  وأمـــام 
العملة الإيرانية قبل إعـــادة فرض العقوبات 
الأميركية مطلع أغســـطس الجـــاري، تحاول 
الحكومـــة الإيرانيـــة التنصـــل مـــن فشـــلها 
الاقتصادي بإطلاق حملة على الفساد، حيث 
اعتقلت العشـــرات من الأشخاص، فيما تروج 
داخليا أن هذا التراجع مرده مؤامرة يحوكها 
الأعداء ضد إيران، في محاولة لتبرير فشلها 
في إدارة الأزمات وامتصاص غضب الشعب.

وخســـر الريال الإيراني منـــذ مطلع العام 
نحو ثلثي قيمته، وخسر 20 بالمئة من قيمته 
خلال يومين منذ عطلة نهاية الأســـبوع حيث 
ســـجل انخفاضا قياســـيا وصلت قيمته إلى 
119 ألف ريال للدولار، لكنه ســـجل انتعاشـــا 
طفيفا بعد تصريحات ترامب الذي خفف فيها 

من نبرة التصعيد ضد طهران.
ويلقي العديدون باللوم في تهاوي العملة 
علـــى اقتراب موعـــد إعادة فـــرض العقوبات 
الأميركية في السادس من أغسطس الجاري، 
بعد قـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الانســـحاب من الاتفاق النـــووي، وكذلك على 
إســـراع العديد مـــن الإيرانيين إلـــى تحويل 

مدخراتهم إلى الدولار.
وأصـــدر البنك المركـــزي الاثنين بيانا لم 
يخرج عـــن الخط المعتاد معلنـــا أن الانهيار 
المفاجـــئ للعملـــة الوطنيـــة مـــرده ”مؤامرة 
الأعداء“. وقد لا يكون ذلك مصدره فقط هوس 
إيراني بإلقاء اللـــوم على الخارج، فالولايات 
المتحـــدة تشـــن حملة ضغـــوط قصوى ضد 

الحكومـــة الإيرانيـــة، فيمـــا يلفـــت مراقبون 
إلى أن الضغـــوط الخارجية كانـــت فعالة إذ 
كشـــفت الدرجة العالية من الفســـاد الإداري 
المستشـــري في البلد، والـــذي يزيد خطورته 
تورط مســـؤولين مـــن الحكومة فـــي قضايا 

الفساد.  
ويبدو أن الســـلطات الإيرانية استشعرت 
الخطر وانتبهت إلـــى أن توقيت أزمة العملة 
يزيد مـــن إرباكها، في الوقت الـــذي ما زالت 
البلاد تشـــهد فيـــه احتجاجات شـــعبية ضد 
الغلاء والبطالة، لذلك اختـــارت إجراء حملة 
ضد الفاسدين، وأعلن القضاء نهاية الأسبوع 
الماضـــي اعتقال 60 شـــخصا بتهم الاحتيال 
ومحاولة تقويض النظام المصرفي. ويتوقع 

أن تُجرى اعتقالات إضافية.

وكشـــف المتحدث باسم الســـلطات غلام 
حســـين محســـني ايجـــي أن العديـــد منهم 
يرتبطون مباشـــرة بالحكومة وهو ما ســـمح 
لهم على ســـبيل المثال باســـتيراد ســـيارات 
فاخرة بشكل غير قانوني، ويمكن أن يواجهوا 
عقوبة الإعدام إذا أدينوا بتهمة ”الفســـاد في 

الأرض“ المعروفة في إيران.
وتأتـــي الاعتقـــالات عقب موجـــة غضب 
ضـــد المتربحين الذين يســـتغلون علاقاتهم 
السياســـية للحصول على الدولارات بأسعار 
منخفضـــة غيـــر حقيقيـــة، وبعـــد ذلـــك يتم 
اســـتخدامها في اســـتيراد الســـلع بأســـعار 
رخيصـــة أو بيعهـــا في الســـوق الســـوداء 
لتحقيـــق أربـــاح هائلـــة. وفي خـــروج كبير 
عـــن الممارســـات الحكومية المعتـــادة، قام 

وزير الاتصالات الشـــاب محمـــد جواد ازاري 
جاهرومـــي فـــي يونيـــو الماضـــي بكشـــف 
مجموعـــة من مســـتوردي أجهـــزة الهواتف 
النقالة كانوا يســـتغلون النظام، فقد حصلت 
تلك المجموعة على 250 مليون دولار بأسعار 
رخيصة لاســـتيراد الهواتف، بحسب الوزير، 
”إلا أن أقل من ثلث ذلك المبلغ تم اســـتخدامه 
لذلك الغرض“ ملمحا إلى أنه تم تخزين باقي 

المبلغ أو بيعه في السوق السوداء.
ولقيـــت خطوة الوزير (36 عاما) شـــعبية 
واســـعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا 
أنها واجهت انتقـــادات من بعض زملائه في 
الحكومـــة ومن بينهم وزيـــر الصناعة محمد 
شـــريعتمداري الذي قال إن قيامه بأمر مماثل 
في وزارته ســـيعني ”شـــن حرب ضد القطاع 

الخاص“.
ومع ذلك أظهرت هذه الخطوة اســـتعدادا 
جديدا لدى المســـؤولين الإيرانيين ”لإدخال 
الشـــفافية والمحاســـبة في النظام“، بحسب 
اســـفانديار باتمانغيليـــج، مؤســـس منتدى 
أوروبا-إيران للأعمال. وأضاف ”نأمل في أن 
يفهـــم المزيد من المســـؤولين أن هذا هو ما 

يريده عامة الناس“.
أمـــا الأولويـــة الأخـــرى فهـــي إصـــلاح 
السياســـات الفوضوية التي ســـهلت التربح 
فـــي المقام الأول، خاصة القـــرار الكارثي في 
أبريـــل الماضي بتحديد ســـعر ثابت للدولار 
هـــو 42.000 ريال. ولتطبيق هذا القرار أغلقت 
الســـلطات محلات صـــرف العملات وحظرت 
بيع الدولارات فوق الســـعر الرسمي وهو ما 

أدى بدوره إلى طفرة في السوق السوداء.
وأُجبرت الحكومة فـــي يونيو على إلغاء 
القرار وقالت إن السعر الرخيص سيستخدم 
فقط لشـــراء سلع أساسية مثل الأدوية، بينما 
يتم التفاوض على ســـعر أعلى لشراء السلع 

الأخرى.

وأقـــال الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
الأســـبوع الماضـــي محافظ البنـــك المركزي 
ولـــي الله ســـيف، ووعـــد بتبني سياســـات 
جديدة بشـــأن العملة ”في الأيام المقبلة“. إلا 
أن روحاني لم يقم بالكثير لمعالجة المشاكل 
الأعمـــق، ويتعرض لانتقادات من المحافظين 
والإصلاحييـــن بســـبب الوضـــع الاقتصادي 

المتدهور.

مزيـــار  الاقتصـــادي  الصحافـــي  وقـــال 
معتمـــدي من صحيفـــة ”طهران فاينانشـــال 
إن ”إيران في أزمة شـــاملة وهذا  تريبيـــون“ 
هو ما يســـتقطب كل الاهتمام. لا أحد يتحدث 
عن إصلاح البنوك والاســـتثمار واستحداث 

الوظائف“.
وخوفـــا مـــن تزايـــد الغضـــب الشـــعبي 
وعـــودة الاحتجاجات بســـبب رفـــض الكثير 
من الإيرانيين لسياســـات النظـــام الداخلية 
والخارجيـــة، تواصـــل الحكومـــة تأكيدهـــا 
على أن كل شـــيء تحت الســـيطرة، لكنها لم 
تقدم حتى الآن ســـوى وعـــود غامضة بأنها 
ســـتخصص المزيد من الأموال لاســـتحداث 
الوظائف وتســـليم المزيد من مشاريع البنية 

التحتية إلى القطاع الخاص.
وقال مزيار معتمدي ”مجرد قول أشـــياء 
إيجابية لا يســـاعد، الناس لا يصدقون ذلك“. 
وختم بقوله ”الجميع يعلم أن هناك مشـــاكل 
هيكليـــة ووضـــع اقتصـــادي صعـــب ولكـــن 
الحكومـــة تتعامل مع الأزمـــات حين حدوثها 

ولا تعمل على التوقّي منها“.

النظام الإيراني يتنصل من فشله الاقتصادي بإلقاء اللوم على الخارج
{مؤامرة يحوكها الأعداء}  [ النظام يطلق حملة فساد لتطويق الغضب الشعبي المتزايد [ الحكومة تبرر تهاوي العملة الإيرانية بـ

انهيار العملة يؤجج غضب الشارع الإيراني 

مزيار معتمدي:
الحكومة الإيرانية تتعامل 

مع الأزمات حين حدوثها 
ولا تعمل على الوقاية منها



} بغــداد - منـــذ أن أعلـــن رئيـــس الحكومة 
العراقية حيدر العبادي فـــي أواخر عام 2017 
عـــن تحرير البلاد من ســـطوة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الإرهابي، حذّر مراقبون عراقيون 
ودوليـــون مـــن إمكانية الســـقوط فـــي منزلق 
التوجّه بالبلاد من غطرسة داعش إلى سطوة 
الميليشـــيات الشـــيعية المدعومة من طهران 

التي تعتبر نفسها المنقذ الوحيد للبلاد.
وأعـــاد أنـــدرو إنغلانـــد محـــرر شـــؤون 
الشرق الأوســـط بصحيفة ”فاينانشال تايمز“ 
البريطانيـــة، الحديـــث عـــن تحـــوّل وحدات 
الحشد الشعبي إلى معادلة صعبة في المشهد 
السياســـي العراقي بدعم مكشوف من حكومة 

طهران.
وارتكزت الصحيفة في تقريرها على نشر 
موقع وحدات الحشـــد الشـــعبي مقطع فيديو 
ظهر فيه بعض رجال الميليشـــيا وهم بصدد 
قيادة شاحنات مسلّحة متّجهة عبر الصحراء 
الغربية العراقية لتنفيذ مهمة في مدينة القائم 
الحدودية والتي تعتبر واحدة من أهم المعاقل 

الأخيرة التي تمّ تطهيرها من سطوة داعش.
وأكدت أن عناصر وحدات الحشد الشعبي 
اعتلت تلاّ صخريا في المدنية ملوحة ببنادق 
وأن  ”أم 16“،  طـــراز  مـــن  الصنـــع  أميركيـــة 
آخرين يحملون بنادق الكلاشينكوف لتمجيد 
”شـــجاعتهم“ و“حربهم الشرسة“ ضد مقاتلي 

التنظيم الإرهابي.
ووفق نفـــس مقطع الفيديـــو، فإن عناصر 
وحـــدات الحشـــد الشـــعبي لا تتـــوق لخوض 
المزيـــد من المعارك بقدر ما تســـعى للإعراب 
أمام الجميع عن أهمية دورها في المســـاعدة 
فـــي إعـــادة بنـــاء مستشـــفى محلـــي بمدينة 
القائم عقب طـــرد الجهاديين منها في نوفمبر 
الماضـــي، أي قبـــل شـــهر من إعـــلان العراق 

الانتصار على تنظيم الدولة.
وأوضح أندرو إنغلاند أن الفيديو المذكور 
اكتســـى أهمية كبرى من كونه نُشـــر قبل أيام 
قليلة من فوز التحالف السياســـي الذي يمثل 
القوات شـــبه العسكرية (فتح) بالمركز الثاني 
في الانتخابـــات البرلمانية التـــي أجريت في 

شهر مايو الماضي.

الميليشيات تقتحم السياسة

وأكـــد أنه فـــي الوقت الـــذي يتنافس فيه 
السياسيون حول تشـــكيل الحكومة المقبلة، 
يبعث فحوى مقطع الفيديو إلى اســـتحضار 

أحد أكثـــر الأســـئلة رواجا في العـــراق، هل 
قوة وحدات الحشد الشـــعبي التي يبلغ عدد 
عناصرهـــا 120 ألفا لها دور بنّـــاء أم مزعزع 

للاستقرار في عصر ما بعد داعش؟
الحشـــد  لوحـــدات  المؤيـــدون  ويعتبـــر 
الشـــعبي، أن عناصرهـــا هـــي مـــن أنقـــذت 
العـــراق من ســـطوة تنظيم داعـــش على ثلث 
البلاد تقريبا، وقُتـــل حينها حوالي 8000 من 
أعضائهـــا فـــي معركة دامية اســـتمرت ثلاث 

سنوات.
في المقابل، يرى المنتقدون للميليشيات 
الشـــيعية أن وحدات الحشد الشـــعبي تمثّل 
أحـــد وكلاء إيران وتعتبر أيضـــا في نظرهم 
قـــوة تخريبيـــة محتملة فـــي بلـــد عانى من 
أعمال عنف مروعة على مدى الســـنوات الـ15 
الماضيـــة التي عقبت ســـقوط نظـــام صدام 
حسين على أيدي الميليشيات التي استغلت 

ضعف الدولة لإثارة التوترات الطائفية.
وأشـــار التقرير إلى أن استقواء وحدات 
الحشد الشعبي بات يثير مخاوف لدى بعض 
المســـؤولين العراقييـــن والغربييـــن من أن 
تصبح الجماعات شـــبه العســـكرية الشيعية 
قوة فـــي الظل، على شـــاكلة الحرس الثوري 
الإســـلامي الإيراني أو حزب الله، حيث يقول 
جنـــرال عراقـــي ”إنها قـــوات خُلقـــت بأيدي 
إيرانيـــة، يقودها أشـــخاص يتبعون طهران، 
فإيران لديها قوات الحرس الثوري، والعراق 

لديه وحدات الحشد الشعبي“.
فـــي المقابل، انتقد هادي العامري، القائد 
السياســـي شبه العســـكري، الذي حث قوات 
الحشـــد الشـــعبي على خوض هذه المعارك، 
المواقف الرافضة لاســـتقواء عناصر الحشد  
قائـــلا ”نحن لا نقبـــل التفكير بهـــذه العقلية 
الخاطئـــة، يحـــدث نفس الشـــيء في الحرس 

الوطني في أميركا، هذا أمر داخلي“.
هنا، أوضح كاتـــب التقرير الصحفي أنه، 
وعلى عكس الحرس الثوري الإيراني وحزب 
اللـــه، فـــإن وحدات الحشـــد الشـــعبي، التي 
تضم عشـــرات الفصائل، ليست حركة 

متجانسة.
وذكّرت فاينانشـــال تايمز بإرسال 
بعض عناصر الميليشـــيات الموالية 
لإيران في وحدات الحشـــد الشعبي 
قوات إلى ســـوريا للقتـــال إلى جانب 
نظام بشار الأسد وإصدارها تهديدات 
ضـــد المصالح الأميركية فـــي العراق، 
مستندا إلى اتهام مايك بومبيو، وزير 
خارجيـــة الولايات المتحـــدة، طهران 
الميليشـــيات  ”مجموعـــات  برعايـــة 
الشيعية والإرهابيين للتسلل إلى قوات 
وتهديد  وتقويضهـــا  العراقيـــة  الأمـــن 

سيادة العراق“.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية 
قامت بفـــرض العقوبات على أبومهدي 
المهنـــدس نائب قائد وحدات الحشـــد 
الشعبي، ومستشـــار قاسم سليماني 
قائـــد فيلـــق القـــدس الإيرانـــي في 
العام 2009 بزعم أنه ”يهدد الســـلام 
واستقرار حكومة العراق“ لتصنفه 
في أكتوبـــر الماضي كإرهابي، كما 
تصنف ميليشيا حزب الله التابعة 

له كمنظمة إرهابية.
وكان ســـليماني قـــد حـــذر 
الولايـــات المتحـــدة مـــن أن تهدد 
إيـــران بقوله ”نحـــن قريبون منكم 
وفقـــا  تتخيلـــون“،  ممـــا  أكثـــر 
لمـــا ذكرتـــه وكالات الأنبـــاء 
الإيرانيـــة. وكل هـــذا يعني 
بشـــكل ضمنـــي أن إيـــران 
قواتها  لاستخدام  مستعدة 
ووكلائها خارج الجمهورية 
الإسلامية لمحاربة الولايات 

المتحدة.
ويعتقـــد روبـــرت فورد، 
الـــذي تعـــرض للاختطاف 
على يد ميليشيا شيعية في 
عام 2003 خـــلال أول فترة 
مـــن تعيينه كدبلوماســـي 
أن  العـــراق،  فـــي  أميركـــي 
العامري يفضـــل عدم الانحياز 
لأي جهـــة، ســـواء كانـــت إيران 
أو الولايـــات المتحـــدة، ولكن إذا 
بين  العدائية  الأعمـــال  تصاعدت 
الطرفين بحدة، فإن ولاءه سيكون 

في النهاية لطهران.
وأضـــاف فورد، وهـــو باحث 
فـــي معهد واشـــنطن لدراســـات 
الشـــرق الأوســـط ”أن العامـــري 

ومن يقربون من جميع شيعة العراق يفهمون 
أن النفـــوذ الأميركي في المنطقة سيتلاشـــى 
عاجـــلا أم آجـــلا، لكن إيـــران ســـتظل دائما 

جارتهم“.

الولاء لطهران

الجديـــر بالذكـــر، أن ميليشـــيات وحدات 
الحشـــد الشـــعبي أنشـــئت بعد أن أصدر آية 
الله علي السيســـتاني، وهو رجل دين شيعي 
كبيـــر في العراق، دعوة إلى القتال في يونيو 
2014 في أعقاب الانهيار المهين لقوات الأمن 
العراقية، حيث أنفقت الولايات المتحدة أكثر 
مـــن 20 مليار دولار في مواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وبينمـــا كان الجهاديـــون يقاتلـــون عبر 
شـــمال وغـــرب العـــراق، وهم يتقدمـــون في 
طريقهم نحو بغداد، قام الشباب بالاصطفاف 
خلف شـــاحنات صغيـــرة وقواعد عســـكرية 
خارجية ليقفوا فـــي الخطوط الأمامية. وكان 
بعضهم متطوعيـــن، ومعظمهم كانوا أعضاء 
في الميليشـــيات الشـــيعية، مثـــل حركة بدر 
التابعة لعامر، التي تشـــكلت في إيران خلال 
الثمانينـــات لمحاربـــة نظام صدام حســـين، 
وأيضا حركة عصائـــب أهل الحق، وهو فرع 
متطـــرف لميليشـــيا جيش المهـــدي التابعة 
لرجـــل الدين الشـــيعي مقتدى الصـــدر، التي 
هاجمـــت القـــوات الأميركيـــة بعـــد الإطاحة 

بصدام، وكذلك كتائب حزب الله.
وقد عملت وحدات الحشد الشعبي بشكل 
تدريجي على جـــذب المقاتلين من مجتمعات 
أخرى، بمـــا في ذلك الســـنّة والمســـيحيون 
واليزيديـــون، حيـــث اتخذت الحركة شـــكلا 
أقـــل طائفيـــة. وقد دعمـــت وحدات الحشـــد 
الشـــعبي الهجمات التـــي قادتها قوات الأمن 
العراقية التي أعيـــد بناؤها والتحالف الذي 
تقـــوده الولايات المتحدة فـــي معركتها ضد 

الجهاديين وعناصر تنظيم داعش.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، قللت القوات شـــبه 
العســـكرية، وفـــق التقرير، مـــن وجودها في 
شـــوارع بغـــداد، إلاّ أن قادة وحدات الحشـــد 
الشـــعبي قاوموا جهود رئيس الوزراء حيدر 
العبادي لدمجهم في القوات المســـلحة، ليقر 
البرلمـــان  العراقي في نوفمبـــر 2016 قانونًا 
يجعـــل من وحـــدات الحشـــد الشـــعبي قوة 
مســـتقلة لديها ميزانيتهـــا الخاصة والبالغة 
1.6 مليار دولار، وترفع تقاريرها مباشرة إلى 
مكتـــب رئيس الوزراء وليس لوزارة الداخلية 

أو لوزارة الدفاع.
ورغم أن حيدر العبـــادي حاول الحصول 
علـــى مراجعة مســـتقلة لأعدادها، رفض قادة 
وحدات الحشد الشعبي، القيام بذلك بحسب 
ما قاله أحد السياســـيين العراقيين. وبعد أن 
تحرّرت المناطق الدورية الخاضعة لوحدات 
الحشـــد الشـــعبي من تنظيم داعش بالكامل، 
بما في ذلك الحدود الاستراتيجية مع سوريا 
حـــول مدينة القائـــم، إلا أن الوحدات تواصل 
تشغيل نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد.

وقال ريناد منصور، المحلل في مؤسســـة 
تشـــاتام هاوس للأبحاث، والذي قام بإجراء 
أبحـــاث على وحدات الحشـــد الشـــعبي، إن 
العامـــري ”يلعـــب لعبـــة الدولـــة عندما يرى 
ذلك مناســـبا لـــه“، مضيفـــا ”إن نهاية اللعبة 

بالنســـبة لوحدات الحشد الشـــعبي هي إما 
السيطرة على الدولة، وإما أن تكون جزءا من 

الدولة على الأقل إذا لم تكن قادرة على ذلك.
وأكد أن لديهم أيضا خطة بديلة، حيث إذا 
قــــررت الدولة ذات يوم أنهــــا بحاجة إلى دمج 
أو حل وحدات الحشد الشــــعبي، فإنها يمكن 
أن تحصل على الســــلطة أو التأثير من خلال 

محاربة الدولة اقتصاديا وسياسيا.
ويعتبــــر الكثير من الخبــــراء أنه من غير 
الواقعي توقــــع أن يحزم عشــــرات الآلاف من 
الرجال المســــلحين أمتعتهم وأن يذهبوا إلى 

منازلهم بهذه البساطة.
ويؤكــــدون أن مثــــل هــــذه الخطــــوة التي 
تنتهجهــــا قوات الحشــــد الشــــعبي فــــي بلد 
يفيض بالأســــلحة وتتفشــــى فيه البطالة على 
نطــــاق واســــع لن تــــؤدي إلا إلــــى تفاقم حالة 
عدم الاســــتقرار، حيث يشــــير العراقيون إلى 
الفوضــــى التي اندلعــــت بعد قــــرار الولايات 

المتحدة حل قوات الأمن في عام 2003.
وقد سمح الفراغ بازدهار وانتعاش قوات 
الميليشــــيات بالعراق، بما في ذلك الجماعات 
الشــــيعية والسنية المتنافســــة التي خاضت 
المعــــارك ضــــد قــــوات التحالــــف والمعــــارك 
الطائفية، وأيضا مقاتلو البيشمركة الموالون 

للأكراد.
وقال منصــــور إن ”الجماعات المســــلحة 
المرتبطة بالأحزاب السياســــية تعتبر مشكلة 
كبيــــرة في جميــــع أنحــــاء البلد. وقــــد تكون 
وحدات الحشد الشــــعبي أكبر مثال على ذلك 
الآن“، مؤكــــدا أن هــــذا ”جزء مــــن قضية أكبر 
حول كيفية إنهاء احتكار العنف الشــــرعي في 

جميع أنحاء العراق“.

اتهامات بنهب الدولة

تتهــــم عناصر وحدات الحشــــد الشــــعبي 
بارتــــكاب انتهاكات ضد الســــنة فــــي الحرب 
ضــــد تنظيــــم داعــــش، حيــــث أكــــدت منظمة 
العفــــو الدولية في العــــام الماضي أن القوات 
شبه العســــكرية ”أعدمت وقتلت بطريقة غير 
مشروعة، وعذبت واختطفت الآلاف من الرجال 

والصبيان“.
تقــــوم  الميليشــــيات  إن  التقريــــر  وقــــال 
باستغلال المعدات الأميركية المقدمة للجيش 
العراقي بما في ذلك سيارات هامفي، وناقلات 
الجند المدرعة ”أم 113“ والأسلحة الصغيرة.

وجــــزم بعــــض المحلليــــن والعراقيين أن 
وحدات الحشــــد الشعبي تقوم أيضا بتوسيع 
مصالحهــــا التجارية وتقوم بنفــــس عمليات 
التهريب كما كانت تفعل جماعات داعش ذات 

يوم، بدءا من الأغنام إلى الحبوب والنفط.
وقــــال محلــــل عراقــــي ”في الأماكــــن التي 
يســــيطر فيهــــا داعش علــــى الأراضي، ظهرت 
مجموعات من وحدات الحشــــد الشعبي تقوم 
بحراســــة نقاط التفتيش حتى يمر المهربون 

عبر تركيا أو سوريا من خلالها“.
من جهته، أكّد أحد السياسيين العراقيين 
أن ”كل واحدة من هذه المجموعات هي أفراد 
عصابات متورطــــون في نهب هــــذه الدولة“، 
بينما يقدم موقع وحدات الحشد الشعبي على 
الإنترنت ســــردا بديلا يســــلط الأضــــواء على 
أعمالها في تقديم الخدمات الطبية والتوفيق 
بيــــن القبائــــل وإصــــلاح المســــاجد والطرق 

والجســــور والمدارس في المناطق المحررة، 
بــــل ويتحدث قادتهــــا عن رغبتهم في إنشــــاء 

”جامعة الشهداء“.
أمــــا المحلــــل الأمنــــي الألمانــــي ناثانيل 
رابكيــــن،   فقــــال إن محاولــــة الاتجــــاه إلــــى 
الأوساط الأكاديمية هي مثال على كيفية رغبة 
وحدات الحشــــد الشعبي في أن يكون لها دور 
إيديولوجي في ”تشكيل الطريقة التي يمضي 
بهــــا العــــراق“، مضيفا أن جزءا مــــن ذلك هو 

الحد من التأثير الغربي.

وأضــــاف ”هــــم أذكياء بمــــا فيــــه الكفاية 
ليفهمــــوا أنه ســــيكون مــــن الخطــــأ تماما أن 
يسيروا على خطى الحرس الثوري الإيراني، 
لكن بمشــــاهدة مقابــــلات مع العامــــري وهو 
يتحدث عن كيف أن وحدات الحشــــد الشعبي 
هــــي جيش أيديولوجــــي وأن العراق يخوض 
حربا أيديولوجيــــة حينها يصبح واضحا أن 
هذا المشــــروع يدور حول شــــيء أكبر بكثير 

وأطول أجلا“.
ولكن المشروع ســــيعتمد كثيرا على مدى 
تمركــــز القوى فــــي الحكومة القادمــــة. وكان 
الصدر، رجل الدين الشيعي الذي يقود تحالفه 
السياسي ”سائرون“ والذي يلقي بالمحادثات 
والتصريحــــات لتشــــكيل ائتلاف بعــــد الفوز 
بأكبر نصيب من الأصوات في انتخابات مايو 
الماضي، قد دعا في الســــابق إلى حل وحدات 
الحشــــد الشــــعبي، وشــــدد في خطاباته على 

ضرورة مقاومة تأثير إيران.
لكــــن الصدر بدوره لديه ميليشــــيا خاصة 
به، وهي جيش المهدي، والتي شهدت تراجعا 
بعــــد حملة قمع مارســــتها القــــوات العراقية 
وقــــوات التحالف في أواخــــر العقد الماضي، 
ومنذ ذلك الحين تم تغيير اسم الميليشيا إلى 

”سرايا السلام“.
وكان الصدر والعامري قد قالا إن ائتلافهما 
لقيــــادة المحادثات  يخلــــق ”تحالفا وطنيــــا“ 
حول تشــــكيل الحكومة. وقــــال كريم النوري، 
وهو سياســــي من حركة فتح، ”إن بعض قادة 
قوات الحشــــد الشــــعبي أصبحوا سياسيين، 
لكنهــــم يخدمون العراق لحمايــــة الدولة“، في 
حين تظهر صورته بالزي العســــكري وهو في 

معركة ضد داعش معلقة خارج مكتبه.
ويعتبــــر محللون أنــــه إذا لم يتــــم تهديد 
مكاســــب وحدات الحشد الشــــعبي، فقد تكون 
”قــــوة جيــــدة“، مؤكديــــن أنه ”ســــتكون لديهم 
العديد من المطالب وسيضعون أنفهم في كل 
شــــيء، تماما مثل الحرس الثــــوري الإيراني، 
لأن عامــــل الضغط الأهم الــــذي أوجدته إيران 

بعد حزب الله هو وحدات الحشد الشعبي“.
ويرفض العامري، وهو رجل في الستينات 
من عمــــره، هذه المزاعم قائــــلا ”تخلصوا من 
هــــذا الفكر، اذهبوا وفككــــوا الحرس الوطني 
في أميركا والســــعودية ثم ارجعــــوا إليّ. إذا 
قمتم بحل البيشــــمركة ســــنقوم بحل وحدات 
الحشــــد الشــــعبي، لكنكم تقبلون البيشمركة 

وتشجعونها. وهذا كمن يكيل بمكيالين“.

ريناد منصور:
الحشد الشعبي قضية أكبر 
من احتكار العنف الشرعي 

في جميع أنحاء العراق

في 
العمق

العراق من سطوة داعش إلى غطرسة ميليشيات تدعمها إيران
[ وحدات الحشد الشعبي تتحول إلى معادلة صعبة  [ ميليشيات سيطرت بشكل تدريجي على مفاصل الدولة

أداة ضغط إيران في العراق

{الحكومـــة ملتزمـــة بدفع راوتب مقاتلي الحشـــد الشـــعبي ولا وجود لحرس ثـــوري أو لمقاتلين 
أميركيين في العراق، رغم أن الإرهاب لا يزال قائما ويتطلب دعما للقضاء عليه}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{إن ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي تمكنت من تحويل الجيش العراقي إلـــى ’جيش حزب إلهي‘، 
الانتصار على داعش في معارك الموصل كان بسبب ميليشيات الحشد الشعبي}.

قاسم سليماني
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني

رغم أن بوادر شــــــبح الإفلاس قــــــد بدأت تخيّم على الفصائل الشــــــيعية العراقية المرتبطة 
عضويا وهيكليا بإيران بســــــبب تأزم الوضع الاقتصادي في طهران بفعل تضييق الخناق 
عليها بعقوبات أميركية متواترة منذ انســــــحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، إلاّ 
أن الكثير من المتابعين يقرون في المقابل بأنّ هذه التشــــــكيلات شبه العسكرية قد تحوّلت 
في العراق إلى ما يشــــــبه الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله في لبنان عبر تمكنها من 

السيطرة بصفة تدريجية على مفاصل الدولة.
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القوات شـــبه العسكرية (فتح) بالمركز الثاااااااااانيييييييييي
فففففف فيييييي في الانتخابـــات البرلمانية التـــي أجريت

شهر مايو الماضي.

الميليشيات تقتحم السياسة

وأكـــد أنه فـــي الوقت الـــذي يتنافس فيه
السياسيون حول تشـــكيل الحكومة المقبلة، 
يبعث فحوى مقطع الفيديو إلى اســـتحضار 

تضم عشـــرا
متجانسة.
وذكّرت
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لإيران في
قوات إلى س
نظام بشار ا
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سيادة العراق
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المهنـــدس ن
الشعبي، و
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9العام 009
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اتهامات لوحدات الحشد الشعبي 
بأنها وكيلة إيران وقوة تخريبية في 
بلد عانى من أعمال عنف مروعة على 

مدى السنوات الـ١٥ 
الماضية التي عقبت 
سقوط نظام صدام
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} لم أجد في جميع التعليقات التي نشرت في 
الصحافة العربية والإنكليزية من يقرأ بالون 

الاختبار الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عن استعداده للحوار مع الحكومة 

الإيرانية على أنه الحجر الأخير لإكمال حصار 
نظام الملالي في طهران.

يعتقد معظم المراقبين أن ترامب يفتح بذلك 
نافذة للوحش المحاصر لكي يهرب من الطريق 

المسدود، بتقديم تنازلات والقبول بالمطالب 
التي وضعتها الإدارة الأميركية للخروج من 
الأزمات التي تهدد بقاءه مع اشتداد قبضة 

العقوبات في ظل انهيار اقتصادي شامل.
النظرة الأعمق إلى خطوة ترامب تكشف 
أنها ضربة عبقرية تسقط آخر أوراق النظام 
في التعويل على استقطاب الشارع الإيراني 

بين الاختيار بين النظام، وبين الجهات 
الخارجية التي تفرض عليه عقوبات تفاقم 

معاناته الاقتصادية. تلك الدعوة للحوار 
ستحسم موقف معظم المترددين وتجعلهم 

يرون بصيص أمل للخروج من الطريق 
المسدود.

سوف تلقى دعوة ترامب دعما لأنها 
تنسجم مع مطالب الاحتجاجات التي تؤيد 

الكف عن تبديد ثروات البلاد في التدخل 
في دول الجوار وتخصيص معظمها للجهد 

العسكري، في وقت يعاني فيه الشعب من 
الفقر وتردي الخدمات.

يعلم الرئيس الأميركي جيدا، وكل من 
يفهم تاريخ نظام طهران، أن الاقتراح الذي 

قذفه مستحيل التنفيذ وأن قائمة مطالبه 
الطويلة التي وضعها عند انسحابه من 

الاتفاق النووي ستتناسل إلى ما لا نهاية ولن 
تنتهي إلا بإسقاط النظام. التفاوض على تلك 

المطالب لن يعني تخلي النظام عن ملابسه 
أو حتى عن جلده، بل عن كيانه المتحجر في 

شعارات مغلقة. ويكفي سحب حجر واحد من 
ذلك الكيان لفتح أبواب سقوط جميع الأحجار.

هناك نظام قابع في كهوف التاريخ يملك 
ميليشيات انتحارية يقترب مصيره من طريق 

مسدود. وكان لا بد من تجريده من جميع 
أوراقه كي لا يلجأ إلى حماقات كارثية من 

خلال فتح نافذة وهمية لمنع انفجار جنونه.
بالون اختبار الرئيس الأميركي جاء في 
وقت عبقري، ليشق صفوف النظام من خلال 

إيهام المترددين بوجود طريق للخروج من 
الزنزانة المغلقة. وسوف يساهم في حسم 

خيارات الكثير من الإيرانيين الحائرين، الذين 
ما كان بعضهم ليقف مع الطرف الخارجي، 
الذي تلقي طهران باللوم عليه في تجويعهم.

بصيص الأمل الوهمي أو الفخ الذي 
نصبه ترامب سيحسم موقف الكثيرين ويعزز 

قناعتهم بأن النظام هو سبب معاناتهم 
وأزماتهم الخانقة، وسيجعل تغيير النظام 

الخيار الوحيد أمامهم.

من المؤكد أن معاناة الإيرانيين ستشتد 
مع دخول المرحلة الأولى من العقوبات حيز 

التنفيذ يوم الاثنين المقبل، وسوف تتفاقم 
بدرجة غير مسبوقة حين تدخل المرحلة الثانية 

حيز التطبيق في 4 نوفمبر المقبل لتغلق 
صادرات النفط وجميع التعاملات المالية.

لا بد أن جميع الإيرانيين يدركون 
الأفق القاتم الذي ينتظرهم بعد انهيار 

العملة وفقدانها لأكثر من ثلثي قيمتها منذ 
التلويح بخنق الاقتصاد الإيراني وقبل 

دخول العقوبات حيز التنفيذ. طاقة احتمال 
الإيرانيين تقترب من نهايتها رغم أن النظام لا 

يزال حتى الآن يصدر نحو 2.3 مليون برميل 
يوميا، فما بالك حين تتوقف تلك الصادرات 
وينقطع الشريان الوحيد للاقتصاد الإيراني.

هناك ملايين الألغام التي تحتاج إلى 
شرارة للانفجار داخل إيران والتي لا يمكن 

حصرها إلا في عناوين كبيرة. ويمكن وضعها 
جميعا تحت عباءة الانهيار الاقتصادي الذي 
لا يدمر حياة الفقراء فقط، بل جميع الطبقة 

الوسطى والتجار والشركات.
انهيار العملة الإيرانية قبل نزول سيف 
العقوبات يعني فقدان نحو ثلثي قيمة كل 

ما في إيران من القدرة الشرائية إلى أسعار 
الأصول والعقارات، ولا بد أن يوقظ الإيرانيين 

إلى ما ينتظرهم في المستقبل القريب.
هناك أيضا معاناة الأقليات غير الفارسية 
التي تمثل نحو 70 بالمئة من السكان، والذين 

يعانون من عقدة التفوق الفارسي التي 
تحرمهم من أبسط حقوقهم القومية والثقافية.

لو لم يقدّم ترامب ذلك العرض البراق 
الذي عصف برؤوس الكثير من الإيرانيين 
وخلط أوراقهم بذلك البصيص البعيد من 

الأمل بالخروج من الأزمات الخانقة، لكانت 
مهمة النظام أسهل في مواصلة خداع 

الكثيرين بأن الإدارة الأميركية هي المسؤولة 
عن معاناتهم.

الجانب الأخطر في هذه المعادلة هي 
جيوش الميليشيات الانتحارية، التي ارتبط 

مصيرها بمصير نظام الملالي مثل قوات 
الحرس الثوري والباسيج وفيلق القدس، 

والتي يمكن أن تلجأ إلى حماقات كبرى حين 
تجد نفسها أمام نهاية حتمية. لكن عرض 

ترامب يمكن أن يعصف بمواقف الكثير من 
أفرادها البسطاء، الذين ينتمون إلى أسر 

غاضبة من الشعوب الإيرانية.
استعداد ترامب للتفاوض مع طهران 

يمكن أن يحسم مواقف الكثير من المترددين، 
ويعيد توجيه بوصلة المسؤولية عن معاناتهم 

ويوسع الشرخ بين الشارع الإيراني وبين 
النظام. بل إن الشرخ بدأ يمتد داخل النظام 

حيث تعالت أصوات بعض الإصلاحيين بإلقاء 
اللوم على طريقة إدارة البلاد منذ عام 1979 

وتفهم انتقادات أغلبية الإيرانيين.
عرض ترامب كان خطوة عبقرية لا بد 

منها لنقل الكرة الملتهبة إلى الشارع الإيراني، 
وإقناعه بأن إسقاط النظام هو الطريق الوحيد 

لإنهاء أزماته المستمرة منذ 40 عاما.

استعداد ترامب للحوار أقسى ضربة لطهران

8
{آمل أن تســـير الأمور بشـــكل جيّد بالنسبة إلى إيران. لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي. 

ولديّ شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب}.
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{المظاهرات ســـوف تســـتمر، لأن المشـــاكل في العراق عصيـــة عن الحـــل والمعضلة في هرم 
منظومية الحكم والتي تشمل البناء الخاطئ للعملية السياسية منذ 2003}.

عبدالخضر طاهر
نائب سابق عن محافظة ذي قار في العراق

} علق بعض الأصدقاء على المقال الذي 
كتبته في ”العرب“ بعنوان ”السيستاني يبدد 
أمل العبادي“، ولاحظت أنهم جميعا أجمعوا 
على عبارة واحدة هي ”ألا تذكرين كيف كان 
سماحة الإمام السيستاني صمام أمان للبلد 

ولولاه لضاع البلد وسلبت مقدراته؟“.
في الواقع أنا أرى غير هذا الرأي تماما 
وقد حاججتهم فيه مدافعة عن رأيي، وهو 
أن الخطاب المخاتل للمرجعية، والتقديس 
الذي واجه به بعضنا إجراءات المرجعية 

وفتاواها هي التي أوصلت البلاد إلى ضياع 
لن نتخلص منه إلا بثورة شعبية كاسحة، 

ومن ضمن ذلك، وأقولها بصراحة وليعذرني 
أصدقائي اللائمون، هو المجاملة التي أبدتها 

المرجعية الشيعية للاحتلال الأميركي ولمن 
جاء بهم الاحتلال لأنهم شيعة وعلى يدهم 

ستزال المظلومية المزعومة للشيعة، وإذا 
بهؤلاء لم يقدموا للشيعة شيئا، بل كرسوا 

ليس مظلومية الشيعة فقط، وإنما أيضا 
مظلومية العراقيين التي فرضها عليهم 

الاحتلال.
ولمن نسي سأذكّره بأن اللغة المخاتلة 

للمرجعية صارت مفهومة للعراقيين، بحيث 
أنها لم تنجح في الانتخابات الأخيرة، كما 

أن هذه اللغة التي نحتت عبارة ”المجرب 
لا يجرب“ جاءت بأسوأ المجربين وشرعت 

الأبواب أمام مستقبل مجهول للعراق.
وقد كتب لي صحافي قريب من البازار 

السياسي في العراق أن ما صدر عن 
المرجعية أشعل السباق بين سياسيي 

المصادفة للفوز بمنصب رئيس الوزراء 
وسواه من المناصب.

وإنني على شبه اليقين أن هذه اللغة غير 
الواضحة للمرجعية، التي استمعنا إليها 
في خطبة الجمعة الأخيرة، جاءت لصالح 
السياسيين الفاسدين، الذين سيوظفونها 

لصالحهم ويلجأون في ظلها إلى الالتفاف 
على صيحات المواطنين ويتخذون خطوات 

ترقيعية، ليبقى الوضع على ما هو عليه 
وربما سيكون أسوأ مما كان بكثير.

أذكر أني سألت أحد وكلاء مرجعية 
السيستاني في أحد بلدان الخليج العربي، 

في الشهور الأولى للاحتلال، عن علة عدم 
إصدار السيستاني فتوى بالجهاد ضد 

القوات الأميركية الغازية للعراق، فأجابني 
بالخطاب المخاتل نفسه؛ إن ”سماحة السيد“ 

لو فعل ذلك ولم يستجب أحد من مقلديه 
للفتوى ستثلم هيبة المرجعية ولن يعود أحد 

يحترمها، ثم إنه يعلم حجم القوات التي 
غزت العراق فأراد أن يحقن دماء مقلديه. 

أبديتُ لذلك الوكيل عدم قناعتي بذلك المسوغ 
لاطلاعي البسيط على الفقه الإسلامي عامة 

والفقه الجعفري خاصة، وأذكر أني قلت 
إن المرجعية تركت واجبها الشرعي لصالح 

السياسة.
وبعد وقت طويل من ذلك، كشف دونالد 
رامسفيلد وزير الدفاع في الإدارة الأميركية 
التي قادها الرئيس جورج بوش الابن، في 
مذكراته عن أن المرجع الشيعي الأعلى في 
العراق علي السيستاني تسلم من الإدارة 
الأميركية 200 مليون دولار وأصدر فتاوى 

”دينية“ للمساعدة في سقوط العراق في 
أيدي التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة. 
واعترفت المذكرات بأن فتوى السيستاني كان 
لها الفضل الكثير في تجنيب قوات التحالف 

خسائر جسيمة.
وحسب المذكرات نفسها فإن قوات 
الاحتلال، آنذاك، كانت تواجه مشكلة 

”السلاح“، حيث ترك النظام العراقي السابق 
في متناول العراقيين أكثر من ستة ملايين 

قطعة سلاح خفيف، كانت هذه القطع تسبب 
للأميركان إرباكا في السيطرة على هذا الكم 

الهائل من الأسلحة، ولكن رامسفيلد نفسه 
توصل مع السيستاني إلى اتفاق مضمونه 
أن يصدر الزعيم السيستاني فتوى تحظر 

استخدام هذه الأسلحة ضد قوات التحالف 
وكان لهذه الفتوى الفضل الكبير في تجنب 

قوات التحالف خسائر جسيمة.
وطبعا لزمت مرجعية السيستاني 

الصمت التام ولم تنبس ببنت شفة حيال ما 
جاء في هذه المذكرات.

الآن فقط، يمكنني أن أسأل وكيل 
السيستاني في ذلك البلد الخليجي: كيف أن 
”سماحة“ السيستاني خشي أن لا يستجيب 

مقلدوه لفتوى مقاومة القوات الغازية للعراق 
حفاظاً على هيبة المرجعية، في حين أن 

هذه الخشية لم تساوره يوم أصدر فتوى 
الجهاد الكفائي، الذي تولد من رحمها الحشد 

الشعبي، الذي دمر المناطق السنية وفعل 
فيها الأفاعيل؟

ألا يعني ذلك أن السيستاني أسهم بنحو 
كبير، في بث الروح الطائفية بين العراقيين، 
الذين لم يعرفوها من قبل؟ فأي صمام أمان 

هذا الذي أحرق الحرث والنسل ودفع بشباب 
الشيعة والعراقيين أجمعين إلى القتل؟

إن من حسن حظ العراق أن من يتظاهر 
في ساحات التحرير فيه لم يبلغ أكبرهم 

يوم غزو العراق خمس سنين، ومنهم كانوا 
شهداء التظاهرات، وهؤلاء لم تتمكن منهم 

إبر المورفين، التي تحقنها المرجعية لمقلديها، 
وشارك معهم كبار السن الذين أزيلت 

الغشاوة عن عيونهم.
بهذه اللغة الصريحة يجب أن نواجه 

اللغة المخاتلة إذا كنا نريد أن نحرر العراق 
من المحتل وإفرازاته، كما يجب أن نركز 

الجهود على توعية الساذجين بأن لا مقدس 
إلا الله، والله سبحانه أمر بمحاربة الفساد 

والفاسدين.

هل كان السيستاني صمام أمان فعلا؟

سلام سرحان
كاتب عراقي

بالون اختبار الرئيس الأميركي بإعلان 
استعداده للحوار مع طهران سيحسم 

استقطاب الشارع الإيراني ويجعل 
تغيير النظام خياره الوحيد

اللغة المخاتلة للمرجعية، التي استمعنا 
إليها في خطبة الجمعة الأخيرة، جاءت 

لصالح السياسيين الفاسدين الذين 
سيوظفونها لصالحهم ويلجأون 

في ظلها إلى الالتفاف على صيحات 
المواطنين ويتخذون خطوات ترقيعية، 

ليبقى الوضع على ما هو عليه

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} قطع المحتجون العراقيون الشباب 
سلسلة أفكار السياسيين في واحدة من 

اللحظات النادرة التي يلتقون فيها بسلام 
لتوزيع الغنائم في ما بينهم.

أزعجت التظاهرات أولئك السياسيين 
ودفعت بهم إلى الاعتكاف، في انتظار أن 

يعود الشباب إلى بيوتهم محمّلين بوعود 
الحكومة الوردية، غير أنّ ما لدى المحتجين 

هذه المرة لن تفي به تلك الوعود.
وإذا ما رغب السياسيون في الاستمرار 

في لعبتهم التي يطلقون عليها العملية 
السياسية، فإن عليهم أولا أن ينفّذوا 

مطالب الشباب المحتجين وهي مطالب يمكن 
وصفها قياسا لقدرة الحكومة بالتعجيزية، 
بالرغم من أنها لا تخرج عن دائرة الخدمات 
الأساسية كالماء الصالح للشرب والكهرباء 
وفرص العمل إضافة إلى التصدي لبعض 

مظاهر الفساد.
في واقع من ذلك النوع يبدو الأفق 

مسدودا، فالحكومة التي راهن السياسيون 
على سقوطها بسبب الاحتجاجات تحولت 

إلى خشبة خلاص بالنسبة للكثيرين منهم. 
ذلك لأنها صارت الواجهة التي تتلقى 

الصدمات. كما صار عليها أن تتحمل عبء 
البحث عن حلول مستحيلة في ظل رفض 
شعبي للحلول الترقيعية التي سبق وأن 

طُرحت في أوقات سابقة.
الحكومة منتهية الصلاحية والتي 

يرغب رئيسها في أن يعود إلى منصبه 
لأربع سنوات أخرى لا تملك حلا للمشكلات 

التي خرج بسببها الشباب محتجين إلى 
الشارع.

فمن أين تأتي بالكهرباء وقد تم إهدار 
أكثر من أربعين مليار دولار طوال السنوات 

الماضية على مشاريع كهربة وهمية كما 
تبين في ما بعد.

لم تكن الحكومة العراقية يوما ما معنية 
بمسألة الماء الصالح للشرب عبر السنوات 

الماضية إلى أن انتصر الملح فصارت 
أصوات المحتجين مالحة. أما على مستوى 

فرص العمل فإن الحكومة العراقية قد 
تعهدت بسبب ديونها بغلق باب الوظائف 

الحكومية.
لا يملك حيدر العبادي وهو رئيس 

الحكومة الحالية سوى أن يكذب. ولكن ماذا 
يحدث لو أنه قال الحقيقة في ظل يقينه 

بأن مَن يحيطون به من السياسيين الشيعة 
يتآمرون عليه ولا يرغبون في بقائه في 

منصبه لولاية ثانية؟
لو أنه اعترف بعجزه لقلب الطاولة على 

رموز نظام المحاصصة الطائفية والعرقية 
الذين لم تمسهم الاحتجاجات، ولم تؤثر 
على رغبتهم في العودة إلى الحوار من 

أجل إنشاء تحالفات سياسية لا علاقة لها 
بما يجري في الشارع المحتج أصلا على 

فسادهم.
يعرف العبادي أن خصومه يحتمون 
به وبحكومته. ليس من العسير عليه أن 

يكتشف أن انتصاره على أولئك الخصوم 
يمكن أن يتحقق من خلال احتمائه 

بالمحتجين.
ولكن مشكلة حيدر العبادي أنه ينظر 
إلى خصومه بعينيْ عضو حزب الدعوة. 
وهو ما يجعله أقرب إلى أولئك الخصوم 
من الشعب الذي لا يعرف عنه شيئا. وهو 
ما يبقيه مترددا في اتخاذ القرار المناسب.

بالنسبة لخصومه فإن العبادي من 
خلال سلوكه المراوغ يظهر باعتباره رجلا 

مغادرا. ذلك لأنه لا يملك حلولا ولا يملك 
أن يعترف بذلك. ذلك أمر مريح بالنسبة 

لسياسيي المنطقة الخضراء غير أنه سيكون 
سببا مضافا لتصاعد حدة التظاهرات.
وإذا كان المحتجون قد انتقلوا إلى 

مرحلة المطالبة برحيل حكومة العبادي 
وهو مطلب لا قيمة دستورية له ذلك لأنها 

مجرد حكومة تصريف أعمال، فإن ذلك 
المطلب ينطوي على رغبة شعبية في رحيل 

سياسيي مرحلة ما بعد الاحتلال كلهم. 
وهنا يبدو الصدام مصيريا.

ستصل الأمور إلى ذروتها حين يتأكد 
الجانبان، الطبقة السياسية من جهة 

والشعب من جهة أخرى، أن المساحة لا 
تكفي لوجودهما معا. واحد منهما يجب أن 
يختفي. إما الشعب وإما الطبقة السياسية 
وهي بذيولها ليست صغيرة. بناء على تلك 

المعادلة الحتمية فإن العنف قادم.
لن يتخلّى حزبيو العراق عن امتيازاتهم 

الفريدة من نوعها في التاريخ السياسي 
الحديث، وهو ما سيدفع بهم إلى الذهاب 
إلى الأقصى في تمسكهم بكل ما فرضوه 
من قوانين سنوها من أجل الحفاظ على 

حصصهم من الثروة العراقية التي لن يبقى 
منها شيء للشعب.

أما الشعب فهو من جهته لن يتراجع عن 
مطالبه التي سيرتفع سقفها. فهو إن فعلها 

واستسلم فسيحكم على نفسه بالفناء.

العراق: إما الشعب 
       وإما الأحزاب
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} منذ اندلعت الأزمة اليمنية في 2011 لا 
يكاد يمر يوم دون أن أشعر بالأسى البالغ 

كلما تابعت شقيقا عربيا يكتب أو يظهر 
في نشرات الأخبار يحلل الأزمة اليمنية، 

يحدث ذلك دائما على اعتبار أن السياسة في 
اليمن، جنوبا وشمالا، لا تقوم على قواعد 
يمكن الارتكاز عليها في استقراء المشهد 

السياسي، في هذا السياق تعين على زميلة 
لبنانية أن اتصلت هاتفيا بعد مقتل الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح وأعلنت اعتزالها 
الكتابة عن اليمن فلقد اصطدمت كل قراءاتها 

حول مستقبل اليمن بلحظة مقتل من كانت 
تعتقد أنه سيكون فارس المستقبل، فهو الذي 

سلم صنعاء للحوثي، وهو الذي سيستعيد 
صنعاء ويستعيد اليمن، لكنها فجعت 

بينما لم يفجع كل اليمنيين بنهاية الرئيس 
الاستثنائي لليمن، الاستثناء في كل شيء.
هذه المقدمة كانت ضرورة لما سيأتي، 

فالذين يعتقدون أنه بالإمكان تحقيق السلام 
في اليمن عبر أجندة يقررها مجلس الأمن 

الدولي، أو حتى سيد البيت الأبيض أو 
الكرملين، فأولئك لا يعرفون اليمنيين، وحتى 
الذين يعتقدون أن الحرب قادرة على تحقيق 

السلام في اليمن فهم لا يعرفون أن الحرب 
هي جزء من تفاصيل الإنسان اليمني.

فاليمني يولد على أصوات الطلقات 
النارية ويذهب إلى المدرسة حاملا البندقية 
ويتزوج وتزفه الطلقات النارية، وحتى حين 

يموت يودعه أهله وأحبابه بالطلقات النارية، 
فالحرب هي منه وهو منها ولذلك فإن الأجدر 

التفكير بالطريقة اليمنية لتحقيق السلام 
(الممكن) في بلد لم يعرف السلام المستدام.

من أشهر مقولات رئيس وزراء بريطانيا 
الأشهر ونستون تشرشل ”النجاح هو 

أن تنتقل من فشل إلى فشل دون أن تفقد 
حماسك“، وهذا هو اليمن السياسي بكل 

اختصار، فاليمن ينتقل من فشل إلى فشل 
واليمنيون يمتلكون قدرة عالية على الذهاب 

من فشل إلى آخر، لا يكترثون لتاريخهم 
السابق من الفشل بل يصنعون منه تاريخا 

عظيما، بل ومنهم من يقدس ذلك التاريخ مع 
أنه كان تاريخا فاشلا، ولكنها سيكولوجية 

اليمني الذاتية تجعل من الفشل نجاحا 
باهرا.

في الجنوب كاد الجنوبيون يصنعون 
دولة فيدرالية عندما تقدمت رابطة أبناء 

الجنوب العربي بفكرة تكوين الاتحاد 
السياسي بين السلطنات والمشيخات في 
خمسينات القرن الماضي، لكنهم أخفقوا 

وانتصرت الجبهة القومية وأسست 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 30 

نوفمبر 1967، تم استيراد الأفكار اليسارية 
في مجتمع قبلي، والمحصلة أن القبليين 
الماركسيين تصارعوا في 13 يناير 1986 

واستباحوا كل شيء في عدن، ثم خرجت 
مئات الآلاف من الحشود لتطالب باستعادة 

الدولة الجنوبية وإن كانت فاشلة فإنها 
حسب رؤيتهم كانت أقل فشلا من دولة 22 

مايو 1990.
الفشل جنوبا يقابله الفشل شمالا. 

اليمنيون الشماليون مهووسون باستيراد 
التجارب من عند الآخرين ومن تلك الثورة 

المصرية، فعلى غرار ما فعل الضباط 
الأحرار في مصر فعل الضباط الأحرار في 
اليمن، المسألة لم تكن ثورة بقدر ما كانت 

تقليدا، ومن الأدوات الرديئة فعل اليمنيون 
في صنعاء ثورة تزاوجت فيها الإمامة 

بالجمهورية، وصنعت دولة عرجاء فشلت 
في الصحة والتعليم وظلت على مدار نصف 
قرن تتاجر بالشعارات القومية ثم الإسلامية 
ثم تستعيد القومية، وهكذا تخبطت فمازال 

اليمنيون منذ 26 سبتمبر 1962 محكومين 
بشيخ القبيلة حتى وإن ذهبوا إلى برلمان 

وكتبوا الدستور فالحكم يبقى مربوطا 
بـ“جنبية“ (خنجر) الشيخ.

يُعرف عن تشرشل أنه كان عنيدا وكان 
مُدخنا شرها وخطيبا عظيما، صفات لا 
يمتلكها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، 

لكنه يمتلك ما نسميه في اليمن ”الصميل“ 
أي العصا الغليظة التي ستدفع اليمنيين 

بكل أطيافهم وأشكالهم وعنادهم إلى صفقة 
سياسية تنهي فصلا من الحروب اليمنية 
وتؤسس لحروب قادمة، فمازالت مخازن 

السلاح عامرة بالرصاص والألغام وكذلك 
بالصواريخ الباليستية، ومازال مشائخ 

القبائل يمتلكون من الكلمات التي سيلقونها 
في البرلمان عن القانون والمساواة والدولة 

المدنية. 
اليمن مازال عامرا بمخزونات هائلة 
تؤسس لمرحلة جديدة من الفشل، تذكر 

أيها الشقيق العربي المشفق على شقيقك 
اليمني أن تشرشل قد قال يوما ”النجاح… 

هو أن تنتقل من فشل إلى فشل دون أن تفقد 
حماسك“ وشقيقك اليمني مازال محتفظا 
بالقدر الكافي من الحماس لتكرار الفشل.

من تشرشل إلى غريفيث 
ليبيا بين معضلة الدستور وعقبة الاستفتاء عليهإلى أزقة صنعاء

الجزائر: حزب حركة مجتمع السلم وطوباوية شعار الوفاق الوطني

} لا شيء يدل على أن الأزمة الليبية 
تتجه إلى الحل، ومن تابع جلسة مجلس 

النواب المخصصة للتصويت على مسودة 
قانون الاستفتاء على الدستور، والتي 

انتهت إلى الفشل وتقرر تأجيلها إلى 13 
أغسطس الجاري، لا بد أن يقف عند طبيعة 
الخلافات الحادة نتيجة المسودات المرتجلة 

التي تم إعدادها تحت الضغط السياسي 
والاجتماعي والنفسي، فإذا بالمادة الثامنة 

من مسودة قانون الاستفتاء لا تختلف 
في مأزقها عن المادة الثامنة في اتفاق 
الصخيرات، والتي كانت ولا تزال أهم 

عقبة في طريق الوفاق بين الفرقاء، بعد أن 
تحفّظ عليها الجيش بسبب دعوتها إلى 
”نقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية 

والأمنية العليا، إلى مجلس رئاسة الوزراء 
في حكومة الوفاق فور توقيع الاتفاق، 

كما يتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن 
شاغلي هذه المناصب خلال 20 يومًا، وفي 
حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة يتخذ 
المجلس قرارات بتعيينات جديدة خلال 30 

يوما“.
ورغم أن اتفاق الصخيرات، أمضي منذ 

17 ديسمبر 2015، إلا أن أغلب بنوده لم 
تر النور، وحكومة الوفاق لم تحظ بتزكية 

مجلس النواب ما جعلها تعمل وفق شرعية 
أجنبية غير معترف بها من المؤسسة 
التشريعية الوحيدة التي يعترف بها 

الاتفاق، وتمرد مجلس الدولة (الإخواني) 
من صفته الاستشارية إلى فاعل أصلي في 

السياسة الداخلية انطلاقا من طرابلس، 
في الوقت الذي تشكلت فيه مؤسسات 

سيادية للدولة بالمنطقة الشرقية، وقدمت 
نموذجا يغري بإمكانية الاقتداء به في 
الخروج من الأزمة، لولا موقف الإسلام 

السياسي وحلفائه في الداخل والخارج، 
ممن يناصبون المشير خليفة حفتر العداء 
ولا يقدمون بديلا مقنعا ولو ضمن مناطق 

نفوذها في شرق البلاد.
وفي حين لا تزال المادة الثامنة تلك 

تعرقل الآفاق السياسي، جاءت المادة 
الثامنة من مسودة قانون الاستفتاء على 

الدستور، والتي تنص على أنه في حالة تم 
رفض الدستور من الشعب لا تعتبر الهيئة 
التأسيسية مسؤولة عن تعديلها وعرضها 
من جديد، فمجلس النواب هو من سيشكل 

لجنة لصياغة مسودة الدستور في مدة 
أقصاها ثلاثة أشهر.

بمعنى آخر إن رفض مسودة الدستور 
من قبل الليبيين في حالة عرضه عليهم، 
سيؤدي تلقائيا لا إلى إلغائها فحسب، 

وإنما إلى حل الهيئة المكلفة بتحبيرها، 
وهو ما يمثل انتهاكا للإعلان الدستوري 

لعام 2011، الذي أشار ضمن مادته الثلاثين 
إلى أن ”مشروع الدستور يعتمد من قبل 
المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء 

عليه بـ“نعم“ أو ”لا“، خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق 
الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي 
المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على 

اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر 
الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي 

على الدستور تُكلف الهيئة التأسيسية 
بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى 

للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين 
يوما“.

ولسائل أن يسأل لماذا لا يتم تعديل 
المادة الواردة في الإعلان الدستوري؟ ويأتي 

الجواب من خلال إحدى مواده الأخرى 
والتي تؤكد أنه ”لا يجوز إلغاء أو تعديل 

أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر 
صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت 

وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس“ أي بـ132 
صوتا، وهو ما يقترب من المستحيل في ظل 

الواقع الحالي نتيجة مقاطعة البرلمان من 
قبل عدد من النواب الذين اختاروا الانخراط 

في مخطط الانقلاب على نتائج انتخابات 
يونيو 2014 لأسباب عقائدية وسياسية 

وجهوية.
ولا يقف الإشكال عند هذا الحد، فنحن 

أمام خلاف حاد آخر، بسبب المادة السادسة 
التي تنص على أن ينال مشروع الدستور 
ثقة الشعب إذا صوتت له بـ“نعم“ أغلبية 

ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين 
ونسبة لا تقل عن 51 بالمئة من المسجلين 

بسجلات المفوضية بكل دائرة من الدوائر 
الثلاث، وهو ما اعتبره بعض المراقبين 

مستحيلا وغير دستوري أيضا، ووصفوه 
بالشرط التعجيزي، خصوصا في ما يتعلق 

بنسبة الناخبين المسجلين لدى المفوضية 
العليا للانتخابات، ممن يفترض تصويتهم 
لفائدة الدستور، رغم أن الجميع يدرك مثلا 

أن 18 بالمئة فقط من الناخبين المسجلين 
شاركوا في تشريعيات يونيو 2014.

فإذا نظرنا من حولنا إلى الإعلان الصريح 
من قبل قيادات الأمازيغ والتبو والطوارق 
وفيدراليي برقة بمقاطعة التصويت على 

الدستور، ورفضه جملة وتفصيلا، سنجد 
أنفسنا أمام واقع يتجه نحو مزيد التأزم، 
خصوصا وأن القوى الخارجية يمكن أن 

تضغط على أصحاب القرار السياسي، 
ولكنها لن تفلح في الدفع بالشعب إلى 

صناديق الاقتراع ليدلي بصوته في الاتجاه 
الذي يخدم مصالحها.

إن معضلة الدستور الليبي لا تختلف 
عن معضلات دساتير كل الدول التي واجهت 

انتقالات سياسية بتدخل خارجي سواء 
كان مباشرا أو غير مباشر، كما حدث في 

العراق وتونس ومثلا، حيث تم تدوينها في 
ظل التوتر وتحت الضغط ووفق الإملاءات 

المسقطة، وبنوايا ليست سليمة دائما، وإنما 
كانت تجتهد في تفخيخ المواد، لتجعل منها 

قنابل جاهزة للتفجير في أي حين.

ويبدو أن الدستور الليبي يتجه نحو 
التفجير المبكر، بدءا من مسودة قانون 
الاستفتاء عليه، وهو ما يطرح فرضية 

تبدو أسلم، وإن كانت مرفوضة من قبل 
الإسلاميين، وهي إجراء الانتخابات وتوفير 
الأمن والاستقرار، ثم الاتجاه لكتابة دستور 

رائق دون عوائق ودون توتر.

 كما أوضح إبراهيم أبوخزام، أستاذ 
القانون الدستوري الليبي، عندما قال إنه 

”لكي يحقق الدستور غاياته، فإن الأمم 
المتحضرة، تذهب إلى صناعة دساتيرها 
في ظروف الهدوء والاستقرار، ففي هذه 
الظروف، يولد التوافق وتتحرر الإرادة 

ويبلغ الحماس الوطني ذروته ويولد 
الدستور باعتباره تعبيرا عن التوازنات 

الطبيعية في المجتمع وانعكاسا للرغبة في 
العيش المشترك، أما حين يوضع الدستور 

في ظروف الصراعات المريرة والحروب 
الأهلية المدمرة، فانه يتحول إلى أداة مغالبة 
ووسيلة إرغام، تفرضها الجماعات الأقوى، 

ليس للحفاظ على توازنات المجتمع بل 
لتكريس انتصار زائف، وهي بذلك تؤجج 
الصراع، ويتحول الدستور المفروض إلى 

ظاهرة ظلم وليس أداة للتوافق“.

} إن دعوة عبدالرزاق مقري، رئيس حزب 
حركة مجتمع السلم (حمس) التي تقدم 

بها مؤخرا إلى مختلف الأطياف السياسية 
الجزائرية، وفي المقدمة أحزاب السلطة، 

للموافقة على مبادرته المتمثلة في الوفاق 
الوطني، تبرز أنه ليس مع مطلب تعددية 

أقطاب الكفاح السياسي السلمي، وليس مع 
مبدأ الديمقراطية الحديثة المؤسسة على 
تنوع الهيمنات التي تهدف إلى تشجيع 

سياسات التنافس لا سياسات العداء في 
الساحة السياسية الوطنية أو الدولية معا.

على ضوء هذا يبدو أن الممارسة 
السياسية عند عبدالرزاق مقري تفتقر 

إلى النظرية القادرة على فهم التغيرات 
الراديكالية التي خلخلت البنية الكلية 
الذهنية والسلوكية والنفسية الشعبية 

الجزائرية بعد فرض أمراض الرأسمالية 
المستوردة على مجتمع متخلف مثل المجتمع 
الجزائري، وبعد ترسيم حكم الرجل الواحد 
بدل الحزب الواحد مجددا، وهي في حاجة 

أيضا إلى استيعاب للسياسات الدولية 
الجديدة التي أصبحت تبني استراتيجياتها 

على المصالح المادية البراغماتية بالدرجة 
الأولى، خاصة بعد تراجع الصراعات 

الأيديولوجية الكبرى.
في هذا الخصوص يتضح أن رئيس 
حزب حمس يريد، بوعي أو دون وعي، 

القفز على حقائق الواقع الجزائري بواسطة 
مبادرته الطوباوية التي تدعو فسيفساء 
المشهد السياسي الجزائري إلى اختراع 
”التوافق الوطني“. علما أن المناخ العام 

المتحكم في المشهد السياسي الجزائري لا 
يتوفر فيه الانسجام بل إن السمة الأساسية 

التي تميز الحكم فيه على مدى سنوات 
طويلة هو النفي المنهجي لأي مشروع 
وطني يمكن أن يسهل ولادة التعددية 

السياسية. علما أن الانتفاضات الشعبية 
المتكررة التي شهدتها البلاد بعد الاستقلال 
وخلال ثمانينات القرن الماضي ضد النظام 
الحاكم كانت بمثابة دعوة ضمنية لتأسيس 
مجتمع لا يخضع للحزب الواحد، أو لحكم 

الرجل الواحد وجماعته، ولكن هذا الصنف 
من الحكم أصبح نمطا متكررا لم تدرس 

أسبابه الثقافية والنفسية والتاريخية في 
الجزائر حتى اليوم. في سياق تكرار بروز 
هذا النموذج الكلي في المجتمع السياسي 
الجزائري ينبغي القيام بالكشف عن أهم 

الأسباب الخفية التي تحرك مقري منذ 
وصوله إلى زعامة حزب حركة مجتمع 

السلم، إلى غاية إعلانه عن مبادرته الذي 

توجها بعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد 
من الأحزاب التابعة للسلطة الحاكمة، ومع 

بعض تلك التي توجد في المعارضة.
تفيد الوقائع أن مقري قد أعلن في كل 

اجتماعاته أن نيته من وراء دعوته إلى 
”التوافق الوطني“ تتلخص في كونه يريد 

تحقيق صيغة جماعية تضمن سلاسة العمل 
السياسي في الجزائر، وتجنب توريط البلاد 

في الصراعات المتناحرة. من الجلي هنا أن 
رئيس حزب حركة مجتمع السلم يحاول أن 

يظهر أمام الرأي العام الجزائري كحمامة 
سلام عابرة للتناقضات الحزبية وكداعية 
إلى الحوار والتشاور، ولكن تأويلات عدد 

من أحزاب المعارضة تتهمه بأنه يسعى 
بشكل ملتو إلى إيجاد موقع قدم خاص به 
في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2019.

لا شك أن تحركات رئيس حزب حركة 
مجتمع السلم تحتاج إلى تأمل عميق على 

ضوء المشكلات التي تطرح في الساحة 
الجزائرية راهنا. مثلا هناك حزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) 
الذي يقف موقفا نقديا من تحركات مقري 

حيث يعتبرها مخالفة لمعايير الديمقراطية 
التعددية خاصة وأنها تتضمن تسويغا 

لتدخل الجيش في الشأن السياسي ولو في 
صورة مراقب وحكم عادل. أما رئيس حزب 

التجمع الوطني الديمقراطي، والوزير الأول 
أحمد أويحيى، فيكتفي بالموافقة جزئيا 

على بعض مقترحات مقري الشكلية والتي 
يعتقد أنها تصب بشكل غير مباشر في 

تقوية هيمنة النظام الحاكم وتخدم التنفيس 
بدلا من الانفجار السياسي، ولكنه يتناقض 
معه في الجوهر، أي في ما يخص سيناريو 
الترشيح للرئاسيات القادمة الذي يقترحه 

رئيس حزب ”حمس“، حيث يفضل أويحيى 
التمسك بخيار العهدة الخامسة لصالح 

الرئيس بوتفليقة.
في هذا السياق يطرح السؤال؛ ما 

معنى الدعوة إلى التوافق الوطني في ظل 
تفاقم الانقسامات العقائدية وفي ظل غياب 

مشروع وطني توافقي للتنمية بكل أشكالها 

وللحكم الديمقراطي معا، وما الذي يجمع 
بين حزب حركة حمس الإسلامي الإخواني 
المهيكل ضمن الكتلة الإسلامية الإخوانية 

الدولية، وبين أحزاب السلطة الحاكمة 
المؤسسة على العصبية الجهوية والحكم 

الفردي، أو على أساس خيار رأسمالية دول 
الأطراف البدائية المستوردة من الخارج 

والتي يستفيد منها أصلا المسؤولون الكبار 
في الدولة، وماذا يربطه أيضا بالأحزاب 

المدعوة بالعلمانية التي ترفض وجود 
الأحزاب الدينية جملة وتفصيلا في المشهد 

السياسي الجزائري.
كيف يمكن بناء التوافق الوطني على 

أنقاض كل هذه التناقضات العقائدية 
والسياسية التي تكبّل الأحزاب وتجعل 

المصالحة بينها أمرا شبه مستحيل؟ وفي 
تقديري فإنه ينبغي قراءة الوضع الجزائري 

ومقترح رئيس حزب حركة مجتمع السلم 
على أساس ملاحظة أساسية تتمثل في 
أن مقري يتهرب من مواجهة التمزقات 
الدراماتيكية التي تحدث داخل الحياة 

السياسية الجزائرية منذ سنوات طويلة. 
ولقد أدى به هذا إلى الجري وراء وهم حجز 
مكان له ولحزبه في مخدع السلطة الحاكمة 

وأحزابها وغيرها من أحزاب الموالاة.
لا شك أن محاولات مقري هذه هي 

ترجمة لمجموعة من الحقائق المرَة التي 
لا يريد أن يعترف بها، أو أن تعترف بها 

الأحزاب المختلفة، وكذا التيارات الإسلامية 
الأخرى، وفي مقدمة هذه الحقائق المحورية 

فشل الفسيفساء السياسي الجزائري المدعو 
بالمعارضة في تشكيل قطب سياسي قوي 

ترتكز قاعدته الصلبة على رأسمال شرائح 
العمال والفلاحين والشباب عبر الجزائر 

العميقة، وعدم استخلاص العبر والنتائج 
من تداعيات ما قام النظام الجزائري من 

كبت للحوار السياسي والثقافي والفكري 
منذ الاستقلال، فضلا عن قيامه بعملية 
إجهاض المرحلة الثانية من الانتخابات 
التشريعية عام 1992، وبتفتيت المجتمع 

المدني وشراء ذمم النقابات والروابط 
والجمعيات المختلفة.

وفي الحقيقة فإن مظاهر تذبذب 
الأحزاب، بما في ذلك حزب حركة مجتمع 
السلم، بين التأرجح بين معارضة النظام 

الحاكم والشراكة معه في الحكم في آن 
واحد، هو إسقاط نفسي لازدواجية مواقفها 

من جهة، ونتاج لخوفها من استخدام النظام 
الجزائري مجددا للقوة في التعامل مع 

المعارضة السياسية من جهة أخرى.
لعب هذا الإرث دورا محوريا في تحطيم 
الحلم الجمعي المتمثل في تداول الحكم عن 

طريق الانتخابات الحرة والنزيهة. وأكثر من 
ذلك فإن دعوة زعيم حزب حمس إلى التوافق 

الوطني كسبيل إلى بناء الدولة في الجزائر 
المعاصرة توحي لنا بأنها تفكير رغبي في 

محو تأثيرات أحداث مرحلة الثمانينات من 
القرن الماضي التي لا تزال تداعياتها تؤثر 

سلبيا، نفسيا وسياسيا واجتماعيا، إلى 
حد يمكن معه القول إن بقايا ذلك الزلزال 

العنيف لا تزال يحرك تناقضات الممارسات 
السياسية الجزائرية راهنا مثلما تتحكم في 

وعي ولاوعي الأحزاب الإسلامية المنقسمة 
إلى ملل ونحل.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أزراج عمر

ئ ق اق ال إ {

كاتب جزائري

ما معنى الدعوة إلى التوافق الوطني 
في ظل تفاقم الانقسامات العقائدية 
وفي ظل غياب مشروع وطني توافقي 

للتنمية بكل أشكالها وللحكم 
الديمقراطي معا

معضلة الدستور الليبي لا تختلف 
عن معضلات دساتير كل الدول التي 

واجهت انتقالات سياسية بتدخل 
خارجي مباشر أو غير مباشر، حيث تم 

تدوينها في ظل التوتر وتحت الضغط 
ووفق الإملاءات المسقطة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني



اقتصاد

[ أبل تعلن نتائج فصلية تفوق جميع توقعات الأسواق 
[ القيمة السوقية للشركة تقترب من حاجز تريليون دولار 

[ أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون استفتاء ثانيا

كوابيس البريكست تقلب

موازين الرأي العام البريطاني

سلام سرحان

} اتســـعت ملامح رحلة الانقـــلاب على ورطة 
البريكست مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل 
إلى اتفـــاق للانفصال عن الاتحـــاد الأوروبي 
بحلول أكتوبر المقبل. وبدأت الســـيناريوهات 
الكارثية التي يمكن أن يواجهها البريطانيون 
فـــي حال عـــدم التوصل إلى اتفـــاق بين لندن 

وبروكسل.
مـــن الصعب حصر جميع التفاصيل لكنها 
تبدأ بانهيار منظومة إمدادات الغذاء والأدوية 
ورحيـــل معظم المصارف والمؤسســـات المالية 
ومـــوت حي المال في لنـــدن وصولا إلى توقف 
معظـــم القطـــاع الصناعي وخاصـــة صناعة 
السيارات بســـبب ارتباط نشـــاطها بالاتحاد 

الأوروبي.
وقـــد أحدثـــت تلـــك الكوابيـــس تأثيرهـــا 
فـــي الـــرأي العام، حيـــث أظهر عـــدد من أهم 
نصـــف  مـــن  أكثـــر  أن  الـــرأي  اســـتطلاعات 
البريطانيين أصبحوا يؤيدون إجراء استفتاء 
ثـــان على عضوية الاتحـــاد الأوروبي وبفارق 
يصل أحيانـــا إلى 10 بالمئة عن رافضي إجراء 

استفتاء ثان.
مـــن المؤكـــد أن المخاوف ســـتتصاعد إلى 
حافة الهاوية مع اقتـــراب موعد أكتوبر الذي 
يصعب تأجيله، وسيزداد عدد الخائفين الذين 

ســـيغيرون موقفهم من جنة البريكســـت 
الموعودة.

أخطر تلك الســـيناريوهات 
هـــو مـــا كشـــفته الصحـــف 

البريطانية عن أن الحكومة 
لنشـــر  خططـــا  وضعـــت 
وحـــدات الجيش للتصدي 
لاحتمـــالات نقص الأغذية 
إذا  والوقـــود  والأدويـــة 
التجارية  العلاقات  انهارت 

دون  الأوروبي  الاتحـــاد  مع 
التوصل لاتفاق.

إلا  الحكومـــة  نفـــي  ورغـــم 
أن محللـــين يقولـــون إنها مضطرة 

لذلـــك النفـــي، لمنـــع انتشـــار الهلع بين 
البريطانيين، خاصـــة أن المحللين يؤكدون أن 
ذلـــك النقص فـــي الإمدادات يمكـــن أن يحدث 

بالفعل.
وفي أعقاب نشر تلك الخطط الكارثية لجأت 
وســـائل الإعلام إلى المئات من الخبراء الذين 
أجمعـــوا على أن بريطانيـــا يمكن أن تتعرض 
لاضطراب غير مســـبوق في الإمدادات، بسبب 
اعتمادها الشديد على استيراد أكثر من نصف 
ما تستهلكه من الغذاء والذي يأتي معظمه من 

بلدان الاتحاد الأوروبي أو من خلالها.
ويشيرون إلى استقرار منظومة الإمدادات 
علـــى خطط قصيـــرة الأجل لا يمكـــن تغييرها 
بسهوها لتخزين الغذاء لمواجهة حالات طارئة 
مثـــل انهيـــار العلاقات التجاريـــة مع الاتحاد 

الأوروبي وارتباك حركة التجارة.
هناك أيضا تلويح مجموعة أيرباص التي 
لديها نشـــاطات واســـعة في بريطانيا بوقف 
معظم تعاملاتها مع بريطانيا وإعلان عشرات 
المصـــارف وآخرها دويتشـــه بنـــك عن خطط 

لتصفية نشاطاتها في بريطانيا.
سفينة البريكست التي تترنح على صخور 
المخـــاوف فقدت جميع قادتهـــا، الذين تواروا 
عـــن الأنظـــار بعد اســـتقالة وزيـــر الخارجية 
بوريس جونســـون ووزير البريكســـت ديفيد 
ديفز وعشرات الصقور الآخرين ولم تعد قادرة 
على دحـــض الأدلة المتزايدة على أن الاقتصاد 
البريطاني يمكن أن يواجه كارثة غير مسبوقة.
لم يعد هناك ســـوى أصـــوات قليلة تصر 
علـــى أن بريطانيا ســـتكون قـــادرة على عقد 
شراكات تجارية مع الولايات المتحدة والصين 

واليابـــان وأســـتراليا والهند وكنـــدا وغيرها 
بطريقة تخـــدم الاقتصـــاد البريطاني بطريقة 

أفضل من الوضع الحالي.
لكنهـــم يتجاهلـــون أن بريطانيـــا لديهـــا 
علاقات تجارية مع تلك الدول من خلال الاتحاد 
الأوروبي وأنها لا يمكن أن تحصل على شروط 
أفضـــل من تلك التي حصلت عليها كتلة كبرى 

يزيد عدد سكانها على نصف مليار نسمة.
كما يتجاهلون أن المفاوضات التجارية مع 
أي من تلك الدول يمكن أن تســـتغرق ســـنوات 
طويلـــة، إضافة إلى أن اليابـــان وكندا أبرمتا 
اتفاقـــات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي 
وتحـــاول الصين التوصل لاتفـــاق مماثل، في 
حـــين أن الأســـبوع الماضي شـــهد تفاهما بين 
واشنطن وبروكسل يشـــير إلى سعي لتحرير 

التجارة بالكامل.
تحطمت سفينة البريكست مع أول اختبار 
حقيقي، حين رســـمت رئيســـة الوزراء تيريزا 
مـــاي خارطـــة أوليـــة خجولة لمـــا يتعين على 

بريطانيا أن تقبله في الطلاق الأوروبي.
لم تقترب ماي ســـوى خطوة صغيرة جدا 
مـــن حقل الألغام الواســـع وهي الإشـــارة إلى 
إمكانيـــة الالتزام بمعايير الاتحـــاد الأوروبي 
في تجارة الســـلع من أجـــل التغلب على أكبر 
العقبات وهو الاضطرار لإنشاء حدود صارمة 
بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وهي 
قضية حساسة يمكن أن تؤدي إلى تفتت 

المملكة المتحدة.
تلك الخطة الخجولة، التي 
لا يمكـــن أن يقبلها الاتحاد 
كافيـــة  كانـــت  الأوروبـــي 
لتحطم سفينة البريكست، 
فما بالك لو داســـت ماي 
على جميـــع الألغام التي 
يمكن أن تمـــزق الاقتصاد 

والخارطة البريطانية.
هو  الآن  السؤال 
حجـــم الألـــم الذي ســـتتحمله 
بريطانيا قبـــل أن تصحو على أن 
إعادة عجـــلات التاريخ إلـــى الوراء وأن 
فض اشـــتباك ملايـــين الأنشـــطة البريطانية 

والأوروبية يكاد يكون مستحيلا.
هناك طريقان لا ثالث لهما أمام بريطانيا. 
فـــي الأول تصحـــو بريطانيا مبكـــرا وتكتفي 
بورقـــة توت صغيـــرة تشـــير إلى اســـتعادة 
ســـيادتها والبقاء داخل السوق الموحدة التي 
تشمل حركة الســـلع والأشخاص لتصبح مثل 
النرويج وسويسرا خارج الاتحاد لكنها تطبق 

جميع قواعد الاتحاد الأوروبي.
مخاطـــر هذا الخيـــار هو حدوث انقســـام 
عميق في المجتمـــع البريطاني يمكن أن يهدد 
الاســـتقرار، لأن أنصار البريكست سيشعرون 
بخيانـــة نتائج الاســـتفتاء وتبقـــى أحلامهم 
بجنة الانفصـــال عن الاتحـــاد الأوروبي حية 
وقد تزداد مشـــاعر العداء للأجانب والاعتداء 

عليهم.
في الخيـــار الثاني تمضـــي بريطانيا في 
طريق الانفصال إلى حافة الهاوية وســـيؤدي 
ذلـــك إلـــى انحـــدار كبيـــر فـــي قيمـــة الجنيه 
الإســـترليني الـــذي قد تقل قيمتـــه عن اليورو 
وربما حتى عـــن الدولار، إضافـــة إلى انهيار 

اقتصادي واسع يشمل أسعار العقارات.
في هذا الســـيناريو مـــن المتوقع أن يحدث 
تحول هائـــل في الرأي العام حـــين تصل آلام 
البريكســـت إلى جيـــوب جميـــع البريطانيين 
ويتراجـــع  البريكســـت  أوهـــام  فتفجـــر 
البريطانيون عن تلك الورطة لتبدأ رحلة لملمة 

الجراح والبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.
الســـؤال هو: مـــا هـــي درجة الألـــم التي 
سيتحملها البريطانيون قبل أن يصحوا على 

استحالة تنفيذ البريكست.
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} ســان فرانسيســكو – أعلنـــت مجموعة أبل 
عـــن نتائج مفاجئة في الربع الثاني من العام 
الحالي، أظهرت ارتفاع أرباحها بأكثر من 30 
بالمئـــة لتصل إلى 11.5 مليـــار دولار، متفوقة 
علـــى جميـــع توقعـــات الأســـواق، رغـــم أن 
مبيعاتها لهواتف آيفـــون الذكية جاءت دون 

توقعات المحللين.
أســـهم  أســـعار  الأنبـــاء  هـــذه  وعـــززت 
المجموعـــة لتقترب القيمة الســـوقية لعملاق 
التكنولوجيا من حاجـــز تريليون دولار، رغم 
انتـــزاع مجموعة هـــواوي الصينيـــة المرتبة 
الثانية من أبل في الســـوق العالمية للهواتف 

الذكية الذي يشهد تنافسا شديدا.
وســـجلت عوائـــد المجموعة فـــي الفصل 
الثانـــي من العـــام ارتفاعا بنســـبة 17 بالمئة 
لتصل إلـــى 53.3 مليـــار دولار مقارنة بنفس 
الفتـــرة من العـــام الماضـــي، مدفوعـــة ببيع 
هواتـــف آيفون اكس الأغلى ثمنا من الأجهزة 
الأخرى، إضافة إلـــى ارتفاع مبيعات خدمات 

الإنترنت والأجهزة التي يمكن ارتداؤها.
وقـــال المدير التنفيذي تيـــم كوك في بيان 
الإعلان عن النتائج المالية ”يســـعدنا أن نعلن 
أفضـــل نتائج للمجموعة عن فصل ينتهي في 
يونيو على الإطلاق، وفصل رابع على التوالي 

تنمو فيه العائدات بنسبة تفوق 10 بالمئة“.
وأظهرت البيانات أن الشـــركة باعت 41.3 
مليون جهاز آيفون في الفصل المنتهي في 30 
يونيـــو، أي أقل بقليل مـــن الرقم الذي توقعه 

المحللون وهو 42 مليونا.
وارتفع ســـهم عملاق التكنولوجيا ومقره 
سيليكون فالي، في بداية تعاملات أمس بأكثر 
من 5 بالمئة ليتجاوز حاجز 200 دولار ويوسع 
فارق الأداء عن أســـهم شـــركات التكنولوجيا 
المنافســـة له في الســـباق إلى بلـــوغ القيمة 

السوقية حاجز تريليون دولار.
أبحـــاث  رئيـــس  إيفـــز  دانيـــال  وقـــال 
التكنولوجيـــا لـــدى مؤسســـة جي.بي.أتش 
إن  للمســـتثمرين  مذكـــرة  فـــي  إنســـايتس 
”مجموعـــة أبل أعطـــت أخيـــرا لبورصة وول 
ســـتريت والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا 
بعض الأخبار الجيدة متفوقة على التوقعات 
بشأن عوائدها مع توقعات متفائلة بأن تكون 
نتائج الربع الثالث من العام أقوى من ذلك“.

وتنفـــرد أبـــل بذلك بأداء جيد بين أســـهم 
التكنولوجيا للشركات الكبرى التي تراجعت 
بشكل كبير في الأســـبوعين الماضيين بسبب 
قيـــود تنظيمية خاصة فـــي الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.

وبلغت القيمة السوقية للشركة أمس نحو 
966 مليار دولار. ومن أجل أن تصبح أبل أول 
شركة مســـجلة في البورصة تتجاوز قيمتها 
حاجز تريليون دولار فإن أسهمها تحتاج فقط 

إلى الارتفاع بنسبة تقل عن 4 بالمئة فقط.
وكانت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية 
قد قلصت الفجوة مع أبل قبل أســـبوعين إلى 
أقل مـــن 40 مليار دولار. وبـــدا أنها يمكن أن 
تنافســـها في الســـباق إلى حاجز التريليون 
دولار، لكـــن الفجـــوة عادت للاتســـاع لتصل 

أمس إلى نحو 100 مليار دولار.
وفي ظل الأداء الحالي للشركتين وتوقعات 
المحللـــين، أصبح من شـــبه المؤكد أن تتجاوز 
أبـــل ذلك الحاجز، خاصـــة إذا حمل مؤتمرها 
السنوي في سبتمبر مفاجآت ترضي الأسواق 

على صعيد المنتجات الجديدة.
ويترقب المحللون معرفة إجراءات تصدي 
المجموعـــة للتوتـــر التجـــاري بـــين الولايات 

والصين، حيث تملك نشاطا كبيرا.

وتشـــمل الحروب التجاريـــة التي أعلنها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم 
جمركيـــة بقيمـــة 25 بالمئة على مـــا قيمته 34 
مليار دولار من الســـلع الصينيـــة، مع ترقب 
فرض رســـوم على المزيد من الســـلع، ورسوم 
الصلـــب  واردات  علـــى  مرتفعـــة  جمركيـــة 
والألمنيـــوم، وهو ما دفع بكين وســـواها للرد 

بفرض رسوم على سلع أميركية.
وقال كـــوك إن منتجـــات مجموعة أبل لم 
تتأثر مباشرة حتى الآن بمناوشات الحروب 
التجاريـــة، وإنهـــا تـــدرس إجـــراءات ترامب 

الأخيرة.
وأكد أن ”موقف أبل بشـــأن الرســـوم هو 
أنها تنعكس كضريبة على المســـتهلك وتؤدي 
في نهاية المطاف إلى نمو اقتصادي أضعف، 
وأحيانـــا يمكنها أن تتســـبب بمخاطر كبرى 

لها عواقب غير مقصودة“.
وأضـــاف أن ”أبل مـــع ذلـــك متفائلة بأن 
المسألة ستتم تســـويتها. هناك معاملة بالمثل 
لا مفر منهـــا بين الولايـــات المتحدة والصين 
تجمع بين البلدين مثل عامل مغناطيســـي: لا 
يمكن لأحدهما أن يزدهر إلا إذا ازدهر الآخر“.
ومـــن المتوقـــع أن تكشـــف الشـــركة عـــن 
هواتـــف آيفـــون جديدة في الخريـــف المقبل، 
عملا بعادتهـــا في إطـــلاق نماذجها الأحدث 
قبيل انطلاق فترة التســـوق قبل أعياد الميلاد 

ورأس السنة.
وعموما شـــهدت مبيعات آيفون في الربع 
الثاني من العام استقرارا، حيث أن هواة هذه 

الهواتف قاموا إما بشـــراء أجهزة في الأشهر 
الســـابقة أو ينتظرون الموديلات الجديدة في 

الأشهر القادمة.
ومع ذلك فإن متوســـط ســـعر آيفون ارتفع 
خـــلال الفصل الماضي مع اختيار المتســـوقين 
نموذجـــي آيفون 8 أو آيفون اكس الأغلى ثمنا 

من جميع الإصدارات السابقة.
وقال كـــوك ”إذا نظرنا إلى الأجهزة الأغلى 
ثمنا ككل، فإنها تنمو بشـــكل جيد جدا. جهاز 
آيفون اكس يثبت أنه ســـلعة جيدة، هناك عدد 
من الأشخاص الذين يرغبون بشرائها ويمكن 

أن تكون تجارة جيدة جدا“.
لكن الأخبار الجيدة شهدت انتكاسة طفيفة 
بعـــد صدور أرقام تظهـــر أن مجموعة هواوي 
الصينيـــة انتزعت من أبـــل المرتبة الثانية في 
ســـوق الهواتف الذكية الذي شـــهد منافســـة 

حامية في الفصل الثاني من العام الحالي.
وبقي العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ 
مصنع الهواتف الذكية الأول بعد أن باع خلال 
تلـــك الفتـــرة 71.5 مليـــون جهـــاز، فيما باعت 
هواوي 54.2 مليون جهاز، بحســـب مؤسســـة 
آي.دي.سي لرصد ســـوق الهواتف النقالة في 

العالم فصليا.
وســـمحت الأجهـــزة التي باعتهـــا أبل في 
الخارج والبالغة 41.3 مليون جهاز، للمجموعة 
بالاستحواذ على 12.1 بالمئة من السوق العالمي 
مقارنة مع 20.9 بالمئة لسامسونغ و15.8 بالمئة 

لهواوي.
وهـــذه المرة الأولى منذ مطلع 2010 التي لم 
تتربـــع فيها أبل في إحـــدى المرتبتين الأوليين 
في ســـوق الهواتـــف الذكية، بحســـب بيانات 

آي.دي.سي.
وتمكنت أبل من التألـــق رغم الضرر الذي 
لحق بصورتها وخاصة مع اتهامها بالإسهام 
في إدمان الشبان على الهواتف الذكية وإبطاء 
أداء الموديـــلات القديمـــة مـــن هواتفها بهدف 
التحفيز على تحديثها، وتجنب دفع الضرائب 

بإيداع أموال في جنات ضريبية.
ولطالما شـــددت أبل على تزايـــد عائداتها 
مـــن بيـــع الموســـيقى والتطبيقـــات والألعاب 
تبيعهـــا  التـــي  والخدمـــات  والاشـــتراكات 
لمســـتخدمي أجهزتها. وتعـــد عوائد الخدمات 
عنصرا مهما للتنويـــع والابتعاد عن الاعتماد 

بشكل كبير على بيع هواتف آيفون.
وقال كوك إن عدد مســـتخدمي أجهزة أبل 
يتزايد وأن ذلك يبشـــر بمواصلة تعزيز النمو 
القـــوي في قطـــاع خدمة الموســـيقى التدفقية 
”آب.ســـتور“  ومتجـــر  الرقميـــة  والمحفظـــة 

للتطبيقات.
وأضاف ”شـــعورنا رائع بشـــأن خدماتنا 
إزاء  التفـــاؤل  غايـــة  فـــي  ونحـــن  الحاليـــة 
مشاريعنا المتعلقة ببعض الخدمات الجديدة 

أيضا“.

أصبحت أبل على بعد خطوات صغيرة من بلوغ قيمتها السوقية حاجز تريليون لتكون أول 
شــــــركة مســــــجلة في البورصة تتجاوز ذلك الحاجز، وذلك بعد أن فاجأت الأسواق بنتائج 

فصلية فاقت جميع التوقعات.

بالمئة نسبة الارتفاع التي 

يحتاجها سعر سهم أبل 

لتصل قيمتها السوقية إلى 

تريليون دولار
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{مصادر الطاقة المتجددة غطت 31 بالمئة من اســـتهلاك الكهرباء في فرنســـا في الربع الثاني 

من العام، وجاءت 20 بالمئة منها من المساقط المائية}.

بيان رسمي
شركة آر.تي.إي الفرنسية للطاقة

{برنامـــج صنـــدوق النقد الدولي للإنقـــاذ المالي للحكومة الجديدة في باكســـتان ينبغي ألا يتيح 

أموالا لسداد ديون مستحقة على إسلام آباد لبنوك صينية}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي
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إعداد خطط الطوارئ

دانيال إيفز:

أخيرا أعطت أبل للأسواق 

ومستثمري قطاع 

التكنولوجيا أخبارا جيدة

السؤال هو: ما هي درجة 

الألم التي سيتحملها 

البريطانيون قبل أن 

يصحوا على استحالة 

تنفيذ البريكست تيم كوك:

منتجات مجموعة أبل لم 

تتأثر مباشرة حتى الآن 

بمناوشات الحروب التجارية

من سيربح التريليون؟
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{تم الإبقاء على تصنيف قدرة العراق على ســـداد التزاماته المالية عند (بي ســـالب) وهي درجة 

عالية المخاطر مع نظرة مستقبلية مستقرة}.

تقرير رسمي
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

{مســـاندة تـــدرس حاليا آليات التطبيـــق العملي لتقنيـــات وبرامج الذكاء الاصطناعي وســـبل 

استخدامه في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها}.

سويدان راشد الظاهري
الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)

} الريــاض – تبدو شـــاحنة ”وان واي برغر“ 
التي تقـــدم شـــطائر الهامبرغـــر بالجبن مع 
البطاطا المقلية في الرياض أمرا مألوفا، لكن 
العلامـــة الفارقـــة الجديدة هي أن الشـــخص 

الذي يتولى عملية الطهو مواطن سعودي.
وكان السعوديون ينظرون إلى بعض هذه 
الوظائـــف على أنهـــا لا تليق بهم، حين كانوا 

يتمتعون بنظام رعاية اجتماعية سخي.
لكن الأشهر الأخيرة شـــهدت تزايد أعداد 
الذين يعملون في وظائف متدنية في الســـلم 
الوظيفـــي، بعـــد تقليـــص الدعـــم الحكومي 
الـــذي تموله عائـــدات النفط وتباطـــؤ النمو 
الاقتصـــادي وارتفاع معدلات البطالة، إضافة 
إلى حظر تشغيل الأجانب في قطاعات كثيرة.
ويؤكـــد بدر العجمي (38 عاما) الذي يملك 
شاحنة ”وان واي بيرغر“ أنه حين بدأ ”العمل 
فـــي شـــاحنة الطعـــام قبل عامين، اســـتغرب 
كثيرون في البداية وقالوا: كيف ســـتقف في 
الشـــارع وتبيع شـــطائر الهامبرغر وأنت من 

عائلة كبيرة وقبيلة كبيرة؟“.
وبعدمـــا افتتح العجمي شـــاحنة الطعام 
الخاصة بـــه، أخذ هذا النشـــاط ينتشـــر في 
الســـعودية ويحظى باحترام بين الناس. لكن 
امتلاك الشـــاحنة شـــيء والعمل في داخلها 

لإعداد الطعام شيء آخر.
الســـعودية  الإعـــلام  وســـائل  وتثنـــي 
باســـتمرار على جيـــل جديد مـــن المواطنين 
الذين يعملون للمـــرة الأولى في وظائف مثل 
تصليح الســـيارات أو قيادة سيارات ”أوبر“ 
أو محطات الوقود، والتي كانت لوقت طويل 

حكرا على العمال الأجانب.
وتساءل الصحافي السعودي عبدالهادي 
الســـعدي فـــي صحيفـــة ”ســـعودي غازيت“ 
الصـــادرة بالإنكليزيـــة قبـــل فتـــرة قصيـــرة 
”هل ســـنرى ســـعوديين يعملون فـــي تنظيف 
الشـــوارع؟“، مؤكدا أن ذلك ســـيعود بالفائدة 

على اقتصاد البلاد.

وفي ديســـمبر الماضي، رحب السعوديون 
فـــي منطقـــة شـــرق الأحســـاء بمجموعة من 
الشـــبان الســـعوديين الذين قرروا العمل في 
محطـــة وقود. وقـــال أحد زبائـــن المحطة في 
مقطـــع على تطبيـــق سنابتشـــات إن ”العمل 

ليس عيبا. نبي الرحمة كان راعيا للأغنام“.
ويشـــير غراهـــام غريفيـــث، المحلـــل في 
أن  إلـــى  ريســـكس،  كونتـــرول  مؤسســـة 
”السعوديين أصبحوا يشـــغلون وظائف كان 

يشغلها تاريخيا العمال الأجانب“.
وأضـــاف أن ”الوصمـــة الاجتماعية التي 
تحيط ببعـــض الوظائف اليدوية كانت قوية، 
ولكـــن الضرورة الاقتصاديـــة تدفع الكثيرين 
إلى قبـــول وظائف كهـــذه بغـــض النظر عن 

وضعهم الاجتماعي“.
ويؤكـــد الاقتصـــادي الســـعودي عبدالله 
المغلـــوث أن الاقتصاد الجديد ســـيدفع المزيد 
مـــن الســـعوديين إلـــى العمـــل فـــي مجالات 
الســـباكة والنجارة والخياطة، وهي وظائف 
كانـــت مقبولة فـــي مرحلة ما قبل اكتشـــاف 

النفط.
العمل في إطار ســـعي  وتأتي ”ســـعودة“ 
الريـــاض لإعـــادة هيكلـــة الاقتصـــاد المرتهن 
للنفـــط، وإعادة إطـــلاق وظائف فـــي القطاع 
الخاص من أجل التقليل من اعتماد المواطنين 
علـــى الحكومة وخفض كلفـــة رواتب القطاع 

العام.
وتوظف الحكومة قرابة ثلثي السعوديين، 
وتمثل رواتـــب القطاع العـــام والمخصصات 
نصف الإنفاق العام. وتســـعى السلطات الى 
تقليص العجز في ميزانيتها عبر ”ســـعودة“ 

قطاعات مختلفة.
وشرعت الحكومة أيضا في فرض ضريبة 
شـــهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين 
يعملـــون في القطاع الخـــاص وموظفيهم، ما 
دفـــع الكثير منهم إلـــى مغادرة البـــلاد التي 

كانت ملاذا خاليا من الضرائب. وتظهر أرقام 
رســـمية أن نحـــو 800 ألف مـــن الأجانب من 
الطبقة العاملة غادروا الســـعودية منذ مطلع 
عام 2017، ما تسبب في ”أزمة توظيف“، على 

ما يؤكد أصحاب العمل.
وأكـــد صاحـــب مطعم للوجبـــات الهندية 
أنه يعاني مشـــاكل لأنه غيـــر قادر على تأمين 
إجـــازات عمـــل لطهاته الآســـيويين. كما أدى 
رحيـــل العمال الأجانب إلـــى تراجع كبير في 

سوق الإيجارات.
ويشـــكو أصحاب عمل يطبقون سياســـة 
”الســـعودة“ من ســـلوك العمال الســـعوديين 
الذين اعتادوا على حقائق اقتصادية مختلفة.
ويقـــول مدير في مصنع للثلاجات إنه قام 
بتوظيف العشرات من السعوديين للعمل في 
تجميع القطع، لكنه وجد عددا منهم ”ينامون 

في سياراتهم خلال ســـاعات العمل“. وتقوم 
بعـــض الشـــركات في مســـعى منهـــا لتلبية 
حصـــص الســـعودة، بتوظيـــف ســـعوديين 
فـــي مقابل رواتب متدنية علـــى أن يبقوا في 
المنزل، ما يعني وظائف وهمية بحسب خبراء 
وأصحاب عمل، في ظاهرة يطلق عليها اســـم 

”السعودة الزائفة“.
ولم تؤد هذه السياسة المثيرة للجدل إلى 
خفض نسبة البطالة بين المواطنين. ووصلت 
البطالة في صفوف الســـعوديين إلى نحو 13 
في المئة فـــي الربع الأول مـــن العام الحالي. 
ويقول مراقبون إن التحدي لا يكمن في توفير 
فرص عمل للســـعوديين فقط، بل في إقناعهم 

بالقبول بها أيضا.
ويشـــير العجمـــي، وهو يقلـــب اللحم في 
شـــاحنة الطعام، إلى أنـــه كان يعمل بمفرده 

أولا، لكنـــه وظـــف بعـــد ذلك 4 أشـــخاص هم 
ســـعوديان وهنديان لمســـاعدته، لكن التحدي 
الآن يتمثـــل فـــي إيجـــاد ســـعوديين يقبلون 
بالعمل من التاســـعة مســـاء حتـــى منتصف 

الليل.
وبجانـــب شـــاحنة الهامبرغـــر، شـــاحنة 
أخـــرى متخصصة ببيع القهـــوة والحلويات 
يملكها ســـعودي أيضـــا، إلا أن العاملين في 

داخلها من الفلبين.
ويقول العجمي إن نجاح الشاحنة الأولى 
دفعه إلى شـــراء أخرى من طراز ”مرسيدس�، 
مـــا أضفى احترامـــا أكبر لعملـــه. ويؤكد أن 
”الكثير من الناس من داخل العائلة وخارجها 
كانوا يعارضون مشروعي، لكنهم يقولون لي 
الآن: أخبرنـــا في حال وجود وظيفة شـــاغرة 

عندك“.

} بغــداد – يســـعى علـــي حســـين بـــأي ثمن 
إلى تأمـــين الكهرباء، داخل مطعمه الشـــعبي 
”أبوالخير“ فـــي منطقة الكرادة وســـط بغداد، 
ليتمكن من تشـــغيل مبرّد الهـــواء وفي الوقت 

نفسه جزء من الإنارة من أجل راحة زبائنه.
ويشترك حسين في مولد قريب من مطعمه 
يحصل مـــن خلاله على 15 أمبير، حيث اختار 
خدمـــة ”الخط الذهبي“ الـــذي يدفع مقابله 15 

ألـــف دينـــار (12 دولارا) لـــكل أمبيـــر لتأمين 
الكهرباء دون انقطاع.

ومثلـــه مثل العديـــد من العراقيـــين الذين 
ينفقـــون مبالغ كبيـــرة في ظـــروف اقتصادية 
ســـيئة من أجـــل الحصول على حـــد أدنى من 
التيار الكهربائي. وكان انقطاع الكهرباء أحد 
الأسباب الرئيسية للاحتجاجات الشعبية في 

العراق خلال الأسابيع الماضية.

ولم يترك مثنى مهدي بدوره وسيلة لم يقم 
بها لتأمين توصيل الكهرباء إلى منزله الواقع 
في شـــرق بغداد، إذ تنخفض ساعات التغذية 
بالكهرباء لدى حلول موسم الصيف ولا يصل 
التيار إلا ”أربع أو خمس ســـاعات يوميا“ من 
الشـــبكة الحكومية. ويضيف مثنى (40 عاما) 
”نعتمد على الكهرباء التي تصلنا من المولدات 

الأهلية لما تبقى من ساعات“ اليوم.
وأنفق العراق، المصنّف الثاني عشـــر بين 
أكثر الدول فســـادا في العالم، حوالي 40 مليار 
دولار خـــلال الأعوام الخمســـة عشـــر الماضية 
على قطاع الكهرباء دون جدوى وذهبت المبالغ 

إلى جيوب رجال أعمال وسياســـيين. ولتأمين 
الحصول على حـــدّ أدنى من التيار الكهربائي 
كل يـــوم، لجأ كثيرون من ســـكان بغـــداد إلى 
شـــراء مولّدات كهرباء صغيرة لمنازلهم تعمل 
على الوقود. فيما يعتمد آخرون على مولّدات 
كبيرة وضعت في مواقع متفرقة من العاصمة 
ويبيـــع أصحابهـــا التيـــار الذي تولـــده إلى 

الأحياء المجاورة لها.
وتنتشـــر في الأزقة والأحيـــاء في كل مدن 
البـــلاد مولّدات تزوّد الراغبين بالحصول على 
الكهربـــاء، لمنازلهـــم أو محلاتهـــم التجارية، 

بالتيار بثمن مرتفع نسبيا.
ويقـــول مهـــدي ”أتعبتنـــا الكهربـــاء، في 
البعض مـــن الأيام يتعطل المولـــد أو لا يتوفر 
الوقود لتشغيله ما يسبب أعطالا في الأجهزة 

الكهربائية بالمنازل“.
ويكلف تشـــغيل المولـــدات مبالغ كبيرة ”لا 
يتحمل الكثير من العراقيين كلفتها، خصوصا 
العاطلـــين عن العمل“ الذين يمثلون شـــريحة 

واسعة في البلاد، بحسب مهدي.
ويشـــير الرجل وهو يراقب شـــبكة أسلاك 
تمتد إلى لوحة منظم الكهرباء، إلى أن ”ســـعر 
الأمبير الواحد من المولد الخاص يصل إلى 15 
ألف دينار، وأنا مشترك بخمسة أمبيرات غير 

كافية إلا لمبرّد هواء والبعض من المصابيح“.
ولا تؤمـــن المولـــدات خلال أيـــام الصيف، 
الـــذي ترتفع خلاله درجـــات الحرارة إلى أكثر 
من خمســـين درجـــة أحيانا، تشـــغيل مكيفات 
الهـــواء مـــا يدفـــع للاعتمـــاد على مبـــرّدات 
مزودة بحوض ماء وفتحات محشـــوة بنشارة 
الخشب لتلطيف الأجواء. لكنها تحقق أرباحا 

لأصحاب المولدات.
وبعـــد مـــرور 15 عاما على ســـقوط صدام 
حســـين بعـــد اجتيـــاح أميركي تلتـــه فوضى 
تنجـــح  لـــم  المؤسســـات،  وتفـــكك  ومعـــارك 

الحكومات المتعاقبة بعد في إيجاد حل لمشكلة 
الكهرباء.

ونســـبت فرانس برس لحسين كاظم، وهو 
صاحب صهريج صغير ينقل الوقود للمولدات 
في حي الكرادة في بغداد، قوله �إذا تحســـنت 
الكهرباء سنخســـر عملنا، وإذا استمر القطع 
كما هـــو الآن يعني أننا حصلنـــا على عمل“. 
وتتـــرك المولدات آثارا ســـلبية في الشـــوارع 

بسبب الضوضاء والتلوث.
ودفـــع نقص الخدمـــات العامة، خصوصا 
الخـــروج  إلـــى  العراقيـــين  آلاف  الكهربـــاء، 
باحتجاجات في مدن وســـط وجنـــوب البلاد 
خصوصـــا فـــي محافظة البصـــرة التي تمثل 
المصدر الرئيسي لثروة العراق النفطية المورد 

الرئيسي لميزانية البلاد.
وأقال رئيـــس الوزراء حيدر العبادي وزير 
الكهرباء قاســـم الفهداوي بعد ثلاثة أســـابيع 
مـــن الاحتجـــاج، كما قـــرر إجـــراء تحقيق في 
أســـباب فشـــل الوزارة بمعالجـــة الأزمة التي 
دفعت لتصاعد غضب شعبي وفقدان الثقة في 

قدرة الحكومة على وضع حد للأزمة.
ويرى مازن، الذي يشـــغّل مولـــدا في حي 
الكـــرادة، أنّ ”الكهربـــاء غير مســـتقرة، كل ما 
يجري كذب بكذب وســـرقة“. ويضيف الشاب، 
الـــذي تلطخت ملابســـه بالزيـــت وهو منهمك 
بإصـــلاح عطل في مولـــده، أن ”القائمين على 
القطاع سرقوا الأموال وأرسلوها إلى الخارج 
وكل شـــخص يقـــول لـــك الكهربـــاء تتحســـن 

بالعراق قل له أنت كاذب“.
وكان نائب رئيس الوزراء ومســـؤول ملف 
الطاقـــة في العراق حســـين الشهرســـتاني قد 
أعلـــن في مطلع عام 2012 عـــن وصول العراق 
إلى اكتفـــاء في الطاقة، إلى جانب توجهه إلى 
تصدير الفائض في عام 2013. وبات هذا الأمر 

محط سخرية لدى الكثير من العراقيين.

تزايدت أعداد الشــــــبان السعوديين الذين يقبلون على وظائف متدنية في السلم الوظيفي، 
بعد تقليص الدعم الحكومي وتباطــــــؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إضافة 

إلى حظر تشغيل الأجانب في قطاعات كثيرة.

السعوديون يقبلون على وظائف كانوا يرفضونها في الماضي

العراقيون يبحثون عن بدائل لتعويض انقطاع الكهرباء

[ انقلاب كبير بعد حظر تشغيل الأجانب في بعض القطاعات  [ ترحيب اجتماعي واسع بعمل المواطنين في وظائف متدنية

[ أسعار المولدات الأهلية تفاقم الظروف المعيشية السيئة  [ الحكومة أنفقت 40 مليار دولار لحل مشكلة الكهرباء دون جدوى

السعوديون يدخلون إلى مطابخ العمل

عبدالهادي السعدي:

هل سيعمل سعوديون في 

تنظيف الشوارع؟ سيكون 

ذلك مفيدا للاقتصاد

شبكة حلول للفشل الحكومي

غراهام غريفيث:

السعوديون يعملون في 

وظائف كان يشغلها 

تاريخيا الأجانب فقط

ساعة متوسط انقطاع 

التيار الكهربائي يوميا في 

بعض مناطق العراق خلال 

ذروة فصل الصيف
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دولارا تقريبا ثمن خدمة 

تشغيل كل أمبير كهرباء 

تبيعه المولدات خلال 

انقطاع التيار الكهربائي
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دفــــــع الانقطاع المتكرر للكهرباء في العراق المواطنين للبحث عن بدائل توفر لهم حاجاتهم 
من التيار، لكن المولدات الكهربائية التي يلجأ إليها العراقيون لتأمين الكهرباء مكلفة جدا 

وهي تزيد من المتاعب المعيشية الكبيرة التي يعانون منها، إضافة إلى ضعف جودتها.



} الفنان المصري أمير كرارة يعيش حالة كبيرة 
مـــن التألق والزهو هذه الأيام، بعد أن أصبحت 
أعماله الفنية، في الدرامـــا والتلفزيون، تحقق 
مراكز متقدمة في نســـبة المشـــاهدة والإيرادات 

المادية.
لعب وعيه لأهمية تقمص البطل الشعبي في 
صورة ضابط الشرطة الشجاع، الودود والكريم 
دورا مهما في اختياراته الأخيرة، وجعله يتقدم 
الصفوف، عقب حوالي عشرين عاما من دخوله 
مجـــال التقـــديم التلفزيوني، كبوابة رئيســـية 
لدخـــول عالم الفن. عزفه علـــى وتر هذه الثيمة 
كثيـــرا، جعله مهـــددا. فإذا لـــم يغيرها ويعدد 
ألوان بطولاته قد يصادفه سقوط الفترة المقبلة.
اختـــار كـــرارة مســـارا مختلفـــا عـــن جده 
المونولغيست المصري الشهير محمود شكوكو، 
وصنع نجوميته بعيدا عن التوريث الذي قطع 
طريق الموهبـــة لدى الكثيرين، وبات يمثل أزمة 
لفنانـــين لمجرد أنهم ينحدرون من أســـرة فنية، 
وكأن هذا هو الســـبب الوحيـــد لدخولهم عالم 

الفن.

التفت لهذه المسألة منذ البداية، ولم يقترب 
مـــن المجال الـــذي برع فيه جده شـــكوكو، ربما 
تقاســـيم وجهه الصارمة وشـــخصيته الجادة 
وجســـده الضخم لا تصلح لفن المونولغســـت، 
وربمـــا يكون ذكاء منه، لقطـــع الطريق على كل 
الانتقادات التي تتهمـــه بدخول الفن من نافذة 

الوراثة.
تؤكـــد النجوميـــة التـــي صنعهـــا خـــلال 
العامـــين الماضيـــين، بعـــد رحلة طويلـــة تنقل 
فيها بـــين الكثير من الأدوار، أنه وضع نفســـه 
على الطريق الصحيح، بعد أن اكتســـب محبة 
الجمهـــور العريـــض، خاصة البســـطاء، لأنهم 
وجـــدوا فيه ضالتهم، كبطل شـــعبي قوي يعيد 
أساطير الســـينما القديمة ليصبح رمزا شعبيا 

لجمهوره.

البحث عن الذات

ظل كـــرارة لعقدين مـــن الزمـــن يبحث عن 
ذاته، حتى عثر على الشـــخصية التي افتقدتها 
الســـينما والدراما المصرية مؤخرا، أي البطل 
المفعم بالشهامة. هي من الصفات التي يصعب 
توافرها في شـــخصية عادية. لذلك كان ضابط 
الشرطة النموذج الذي يجمع بين هذه الخصال 
وغيرهـــا. وفـــي بلـــد مثل مصـــر، يبـــدو فيها 

جهاز الشـــرطة رمزا للســـلطة والنفوذ والقوة 
والصرامة والمهابة، والإنسانية أحيانا.

دخل من هذا الطريق، وفتحت أمامه أبواب 
الفـــن علـــى مصراعيها. يـــكاد يشـــبه الفنانين 
الراحلـــين، فريد شـــوقي وأحمد رمـــزي ونور 
الشريف، في شـــعبيتهم ورمزيتهم الفنية، لكنه 
اختار دور البطل الشـــعبي مـــن منظور ضابط 
الشرطة الباحث عن الفضيلة والرافض للفساد 
والظلم، بينما الراحلون الثلاثة كانت أدوارهم 
متعـــددة ومتنوعـــة، ولم ينحصـــروا في قالب 

واحد.
اختار هذه الصورة، مستفيدا من التغيرات 
السياســـية والاجتماعيـــة في مصـــر، وارتفاع 
نسبة الفوضى الأمنية واتساع نطاق العمليات 
الإرهابيـــة. احتاج الجمهور من يســـد الفجوة 
بينه وبـــين جهاز الشـــرطة الذي بـــدا معاديا، 
بســـبب طبيعتـــه المعقـــدة واســـتخدامه كأداة 
قمع في عهد الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، 
ثـــم تحوله بعد ثـــورة 25 ينايـــر 2011 إلى خط 
دفاع في مواجهة التنظيمات التي تبنت العنف 

منهجا لتفتيت الدولة. 
لتبديـــد  اســـتعداد  علـــى  المصريـــون  كان 
الصـــورة القاتمـــة تجـــاه رجال الشـــرطة عبر 
أعمـــال فنية تعيد جوهر الجهـــاز الأمني الهام 
وتذكر ببطولاته وتضحياته. لقيت ثيمة البطل 
الشـــرطي هوى لدى صنـــاع الدراما والمؤلفين، 
وقبـــولا من جانب مؤسســـات رســـمية، أرادت 
محو الصورة النمطية الســـلبية لرجل الشرطة 

في مصر.
طال بحثه عن إجابة عـــن المعادلة الصعبة 
التي تجمع بين الشـــهرة والمال، وهي تركيبة لا 
يمكـــن أن يصل إليها إلا مـــن كان يعرف معنى 

النجومية ويرسم طريقه ومسيرته بدقة.
تبدو معادلة الشـــهرة والمال لديه لا تحتمل 
التهاون، فبعد أن كان ممثلا للمنتخب المصري 
في الكـــرة الطائرة، وحصد العديد من الجوائز 
فـــي بطولات دوليـــة، قرر تـــرك اللعبـــة عندما 
استشـــعر أن طريـــق الوصـــول لتحقيـــق هذه 
المعادلـــة لا أمل فيـــه، لأن الأوســـاط الرياضية 
نادرا مـــا تصب اهتمامها على لعبة أخرى غير 
كرة القدم، صاحبة الشعبية الطاغية في العالم.
قرر عدم مواصلة طريقه في عالم الرياضة، 
والانتقـــال إلـــى الفـــن، بعد أن التحـــق بمعهد 
الســـياحة والفنادق واصطدم بعقبة الحصول 
على فرصة في وقت بدأت تصعد فيه الكثير من 

الأسماء الشابة واحتلت مكانة متقدمة.

أسرار الحريم

من عثراته في الرياضة والسياحة وانسداد 
أفق الفن، بدأ يحفر في الصخر لتحقيق حلمه. 
ظهـــر كضيف فـــي الكثير مـــن البرامج، ضمن 
صفـــوف الجماهير التي تجلس في الاســـتديو 
لملء المقاعد أمام الشاشـــة، ثم عمل كموديل في 
بعض الإعلانـــات، مع المخرج طـــارق العريان، 
وصولا إلى مشـــاركته الفنانة المغربية سميرة 
سعيد في مقاطع لبعض ”الكليبات“ التي قامت 

بتصويرها.
نجحت صدفة واحـــدة في حياته أن تضعه 
على طريق حلمه، عندما التقى منتج الإعلانات 
المصـــري طارق نـــور في أثنـــاء تصوير إعلان 
للســـيارات في شـــركته، وقـــام حينهـــا الفنان 
بتقليده فـــي الكواليس، ما لفـــت الانتباه إليه، 
ونـــال إعجاب المنتج الـــذي منحه فرصة تقديم 
برنامج المواهب الغنائية ”ستار ميكر 1“، وكان 

من أوائل البرامـــج النوعية التي تقدم في ذلك 
الوقت.

كشـــف كرارة عن موهبة غيـــر متوقعة في 
تقديم البرامج التلفزيونية بتلقائيته ومداعبته 
للمتســـابقين، ودخـــل العديـــد مـــن التجـــارب 
الإعلاميـــة، وقدم الكثير مـــن الأفكار المعاصرة، 
منها موســـم آخـــر لبرنامج ”ســـتار ميكر 2“، 
وأخيـــرا  و“الخزنـــة“،  ولا“،  ”فاكـــر  وبرامـــج 

”الحريم أسرار“.
كل ذلـــك لم يكن كافيا لديه، وظل يبحث عن 
المعادلة الصعبة، والتي بدأت تقترب منه عقب 
انتشـــاره النسبي، أي الانتقال من البرامج إلى 
التمثيل. وشـــارك في بعـــض الأدوار الصغيرة 
في أعمال تلفزيونية وســـينمائية، اســـتثمرها 
في جذب الانتباه إليه، لأنه مثلها بإتقان شديد. 
كانت البداية مع مسلســـل ”للعدالة وجوه 
للفنان يحيى الفخراني، تلته مشاركته  كثيرة“ 
في مسلســـل شبابي بعنوان ”شباب أون لاين“ 
مع أحمد الفيشـــاوي وبشرى ولقاء الخميسي. 

وفي هذا العمل اكتشـــف الجمهور أن 
كرارة خفيف الظل أيضا.

حاول البحث عن النجاح المنشـــود 
فقـــدم أدوارا ثانية فـــي أفلام مثل ”زكي 

شـــان“ مع الفنان أحمد حلمي وياســـمين 
عبدالعزيـــز، و“أحلـــى الأوقـــات“ مع حنان 
ترك ومنة شـــلبي وهند صبـــري. وعقب ذلك 

قام بالمشـــاركة في أدوار متنوعة من خلال 
أعمـــال دراميـــة ذاعت شـــهرتها في العقد 
الأول من الألفية الجديدة، لكن جميعها لم 

تكن كافية لتحقيق طموحاته الكبيرة.

المواطن إكس

حلّـــت اللحظة الفاصلة مع مشـــاركته في 
عـــام 2011، والذي  مسلســـل ”المواطن إكـــس“ 
عـــرض بعـــد انـــدلاع ثـــورة 25 يناير فـــي ذلك 
العام، ودارت أحداثه عن قضية تعذيب شـــاب 
مصري، يدعى خالد سعيد، ولقي حتفه على يد 
رجال أمن داخل أحد مراكز الشـــرطة في مدينة 
الإسكندرية الساحلية، وتحولت إلى قضية رأي 
عام، وذاع صيت الحادث على مواقع التواصل 

كدليل على تعسف الشرطة مع المواطنين.
مـــن ”المواطن إكـــس“، بدأ كـــرارة صناعة 
نجوميتـــه بتقـــديم شـــخصية الفتـــى المتمرد 
والصديـــق الوفي في مسلســـل ”طـــرف ثالث“ 
مع عمرو يوســـف ومحمود عبدالمغني، وحقق 
نجاحـــا كبيرا، ومثل هذا الـــدور انطلاقة قوية 

له، ولرفيقيه يوسف وعبدالمغني.
كشفت شخصية ”ميمي الرايق“، التي قدمها 
في ”طرف ثالث“، عن رغبة الجمهور في البحث 
عن نموذج البطل الشعبي التقليدي، أي الفتوة 
والبلطجي صاحب الحس الإنســـاني، وهو ما 
أدركه كرارة، وبدأ تقديم أعمال بات فيها البطل 
الأول، ومن أبرز تلك الأعمال، مسلسلات ”تحت 
مع الفنانة التركية الشهيرة سينجول  الأرض“ 
أودين، و“حواري بوخارســـت“ مع الفنانة دينا 

و“الطبال“ مع روجينا.
رغـــم حصول كـــرارة على فرصـــة البطولة 
المطلقة في أكثر من عمل، إلا أن معادلة النجاح 
الشاملة كانت تفتقد العنصر الأخير لتحقيقها. 
لـــم يســـتطع تحقيق النجـــاح الشـــعبي الذي 
يريده. هنا اســـتوعب ضرورة تقديم شخصية 
البطل من منظـــور مختلف، يحتاج إلى صورة 
جديدة لم تقدم من قبل وتكون جزءا من ارتباط 
المصريين بحياتهم اليومية، وهو ما لقي هوى 

عند جهـــات كثيرة، اجتمعـــت طموحاتها على 
شـــخصية رجل الشـــرطة، مع تباين أهداف كل 

طرف. 

الحلقة الأخيرة

تمرد كرارة علـــى دور الفهلوي والبلطجي 
الشعبي التقليدي، إلى البطل الشعبي صاحب 
عام  الحس الوطنـــي، وقدم مسلســـل ”كلبش“ 
2017 متقمصا دور ضابط الشرطة القوي، بأداء 
حاول فيه استثمار موهبته التمثيلية وقدراته 

الحركية. 
اختار في الجزء الأول من ”كلبش“ أن يضع 
مواصفات خاصة لرجل الشـــرطة، ساعدته في 
ذلـــك التركيبة التي قدمها له مؤلف العمل باهر 
دويـــدار من خـــلال تقديم نموذج لشـــرطي من 
البشـــر، أي يخطىء ويصيب، ولا يســـير على 
شـــاكلة واحدة، ويشوب ذلك اتهامه في جريمة 
لـــم يرتكبها، ما ضاعف مـــن تعاطف الجمهور 

معه، وأثبت براءته.
حقق المسلســـل نجاحا كبيرا، وســـاهم مع 
الوقت فـــي تعديل صورة ضابط الشـــرطة من 
نمطيته كظالم وفاســـد وقاس، إلى شـــخص له 
جوانب إنســـانية بديعة. تحول المسلســـل إلى 
تركيبة بـــدت جزءا من حيـــاة المصريين الذين 
اســـتخدموا جملا من المسلســـل في حواراتهم 
اليومية، وقلد بعضهم نموذج الضابط ســـليم 
الأنصـــاري في هيئته، خاصة شـــاربه الكثيف 

والذي أضحى موضة بين الشباب.

في الجزء الثاني من المسلســـل في رمضان 
الماضـــي، اســـتكمل كـــرارة خطـــة نجاحه عبر 
شـــخصية الضابط ســـليم الأنصـــاري أيضا، 
وقـــدم صورة ناضجـــة للرمـــز البطولي المفعم 
بحب الوطن والانتماء للعائلة التي سعى 
للثأر لها، فخـــاض الكثير من المعارك مع 
إرهابيـــين وخارجين عـــن القانون. ربما 
شابت الشخصية بعض المبالغات، لكنها 
ظلت محل تقدير من الجمهور، لأنه شـــعر 

أن الأنصاري واحد منه.
بعـــد أن حقـــق نجاحا لافتـــا عبر ضابط 
الشـــرطة، قـــرر اســـتثمار ذلك في الســـينما 
وقـــدم شـــخصية ضابط شـــرطة فـــي فيلم 
”حـــرب كرمـــوز“. ورغم نجـــاح الفيلم في 
حصد إيـــرادات كبيرة، إلا أن كرارة بدا 
مهددا بالسقوط في فخ التكرار وحصر 

أدواره في الشرطي.
اجتهـــد فـــي تقـــديم أداء مختلف 
لشـــخصية رجل الشـــرطة بين الفيلم 
والمسلســـل، لكنه تعـــرض لانتقادات 
بعد أن اتهمه خبراء أنه لا يمتلك من 
للانتقال  الكافية  التمثيليـــة  الأدوات 
بين أكثر من دور وشخصية، ورغبته 
العارمة في تحســـين شـــكل الشرطة 
دون تقـــديم عمـــل فني يحمـــل قيمة 

وقضية حقيقية.
وجد هـــؤلاء أن كرارة تحول إلى 
أداة إعلاميـــة لأجهـــزة أمنية الهـــدف منها 
تحسين الوجه العام للشرطة والتغطية على 
الانتهاكات التي تمارســـها تجاه المواطنين. 
وطالب البعض بضرورة الخروج السريع من 
المـــأزق بالبحـــث عن شـــخصيات بديلة يمكن 
أن تحافظ على الهيئة العامة للبطل الشـــعبي 
الخلـــوق، فـــي صور كثيـــرة بديلة عـــن ضابط 

الشرطة.
يـــزداد الأمر تعقيـــدا مع استســـلام كرارة 
لنمـــوذج رجـــل الشـــرطة الذي حقـــق نجاحه 
والذي ربما يصبح مســـتهلكا ونمطيا في نظر 
الجمهور بعـــد الإعلان عن تقديم جزء ثالث من 

مسلسل ”كلبش“ يتم تحضيره للعام المقبل.
أصبح كـــرارة مطالبا بتجاوز وطي صفحة 
الشـــرطي البطل، وتقديم نماذج تمثيلية أخرى 
تثبـــت لجمهـــوره قدراتـــه الحقيقيـــة، لأنه لم 
ينجـــح بالقدر الكافي في تقديم أدوار عكســـية 
مثل الأدوار الرومانســـية، خاصة في مسلسلي 
”روبـــي“ مع الفنانة ســـيرين عبدالنـــور، و“أنا 

عشقت“ مع الفنانة داليا مصطفى.
يتميز كرارة بالصراحة التي تجعله يعترف 
بأخطائه في اختياراتـــه، وهو ما يضع الفنان 
فـــي مكانة تقربه أكثر مـــن جمهوره، لأنه يميل 
لهـــذه التركيبة غيـــر المصطنعـــة. وهنا يمتلك 
القـــدرة على الوقـــوف أمام رغبـــات ونصائح 
جمهـــوره بأهميـــة البحث عن تركيبـــة جديدة 
تحافظ على نجاحـــه الكبير دون الانزلاق خلف 

الأعمال التجارية فقط.
مع كل الانتقادات التـــي توجه لكرارة، غير 
أنـــه يظل واحـــدا من الموهوبين على الســـاحة 
الفنية المصرية الآن، وقد يصبح بطلا رئيســـيا 
في الكثيـــر من الأعمال الفتـــرة المقبلة، خاصة 
إذا تجـــاوز تصريحه الســـابق الـــذي ذكر فيه 
أنـــه ”يعمل أولا من أجل كســـب المـــال ثم متعة 
الجمهـــور“، وعندمـــا يســـتطيع تعديـــل هذه 
العبـــارة، عليـــه أن يضـــع موهبته فـــي المقام 
الأول، دون أن يخضعهـــا لأي حســـابات مادية 

أو اجتماعية.

نجم يدرك حاجة الشارع المصري للبطل المنقذ
أمير كرارة

سحر شكوكو وإنقاذ صورة الشرطي

وجوه

مسار كرارة يبدو مختلفا عن جده 
المونولغيست المصري الشهير محمود 

شكوكو. صنع نجوميته بعيدا عن 
التوريث الذي قطع طريق الموهبة 

لدى الكثيرين، وبات يمثل أزمة لفنانين 
لمجرد أنهم ينحدرون من أسرة فنية، 

وكأن هذا هو السبب الوحيد لدخولهم 
عالم الفن

سارة محمد
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[ وعيه لأهمية تقمص البطل الشــــعبي يلعب دورا مهما في اختياراته الأخيرة، ويجعله يتقدم الصفوف، عقب حوالي عشــــرين عاما من 
دخوله مجال التقديم التلفزيوني، كبوابة رئيسية لدخول عالم الفن، لكن عزفه على وتر هذه الثيمة كثيرا، يجعله مهددا. 

[ احتياج الجمهور لعودة البطل قاهر الظلم يفتح الطريق أمامه لاعتلاء عرش السينما والدراما، ليتقدم 
كفنان مجتهد وموهوب متقمصا دور الضابط.

معادلة الشـــهرة والمال لديه لا تحتمل التهاون، فبعد أن كان أمير كرارة ممثلا للمنتخب المصري في الكرة الطائرة، وحصد العديد من الجوائز في بطولات دولية، قرر ترك اللعبة 
عندما استشعر أن طريق الوصول لتحقيق هذه المعادلة لا أمل فيه، لأن الأوساط الرياضية نادرا ما تصب اهتمامها على لعبة أخرى غير كرة القدم.

وة 

ب 
ين 
ور 
نه 
بط 
ساد 
هم 
لب 

ت 
اع
ت 
وة 
يا، 
اة 
ك، 
خط 
ف 

ــد 
بر 
هام 
طل 
ين، 
ت 
طة 

بة 
 لا 
نى 

مل 
ري 
ئز 
ما 
ذه 
ة

من أوائل البرامـــج النوعية التي تقدم في ذلك 
الوقت.

كشـــف كرارة عن موهبة غيـــر متوقعة في 
تقديم البرامج التلفزيونية بتلقائيته ومداعبته 
للمتســـابقين، ودخـــل العديـــد مـــن التجـــارب 
الإعلاميـــة، وقدم الكثير مـــن الأفكار المعاصرة، 
منها موســـم آخـــر لبرنامج ”ســـتار ميكر 2“، 
وأخيـــرا  و“الخزنـــة“،  ولا“،  ”فاكـــر  وبرامـــج

”الحريم أسرار“.
يكن كافيا لديه، وظل يبحث عن كل ذلـــك لم
المعادلة الصعبة، والتي بدأت تقترب منه عقب
انتشـــاره النسبي، أي الانتقال من البرامج إلى
بعـــض الأدوار الصغيرة التمثيل. وشـــارك في
في أعمال تلفزيونية وســـينمائية، اســـتثمرها
في جذب الانتباه إليه، لأنه مثلها بإتقان شديد.
”للعدالة وجوه كانت البداية مع مسلســـل
للفنان يحيى الفخراني، تلته مشاركته كثيرة“
”شباب أون لاين“ في مسلســـل شبابي بعنوان
مع أحمد الفيشـــاوي وبشرى ولقاء الخميسي.

وفي هذا العمل اكتشـــف الجمهور أن
كرارة خفيف الظل أيضا.

حاول البحث عن النجاح المنشـــود
فقـــدم أدوارا ثانية فـــي أفلام مثل ”زكي

شـــان“ مع الفنان أحمد حلمي وياســـمين 
مع حنان عبدالعزيـــز، و“أحلـــى الأوقـــات“
ترك ومنة شـــلبي وهند صبـــري. وعقب ذلك
قام بالمشـــاركة في أدوار متنوعة من خلال
أعمـــال دراميـــة ذاعت شـــهرتها في العقد
الأول من الألفية الجديدة، لكن جميعها لم 

تكن كافية لتحقيق طموحاته الكبيرة.

المواطن إكس

حلّـــت اللحظة الفاصلة مع مشـــاركته في 
2011، والذي عـــام مسلســـل ”المواطن إكـــس“
ثـــورة 25 يناير فـــي ذلك 5عـــرض بعـــد انـــدلاع
العام، ودارت أحداثه عن قضية تعذيب شـــاب
مصري، يدعى خالد سعيد، ولقي حتفه على يد
نة ف طة الش اكز أ اخل ن أ ال

عند جهـــات كثيرة، اجتمعـــت طموحاتها على
شـــخصية رجل الشـــرطة، مع تباين أهداف كل

ف ط

في الجزء الثاني من المسلســـل في رمضان 
الماضـــي، اســـتكمل كـــرارة خطـــة نجاحه عبر 
شـــخصية الضابط ســـليم الأنصـــاري أيضا، 
وقـــدم صورة ناضجـــة للرمـــز البطولي المفعم 
بحب الوطن والانتماء للعائلة التي سعى 
للثأر لها، فخـــاض الكثير من المعارك مع 
إرهابيـــين وخارجين عـــن القانون. ربما 
شابت الشخصية بعض المبالغات، لكنها 
من الجمهور، لأنه شـــعر ظلت محل تقدير

أن الأنصاري واحد منه.
بعـــد أن حقـــق نجاحا لافتـــا عبر ضابط 
الشـــرطة، قـــرر اســـتثمار ذلك في الســـينما 
وقـــدم شـــخصية ضابط شـــرطة فـــي فيلم
”حـــرب كرمـــوز“. ورغم نجـــاح الفيلم في 
حصد إيـــرادات كبيرة، إلا أن كرارة بدا 
مهددا بالسقوط في فخ التكرار وحصر 

أدواره في الشرطي.
اجتهـــد فـــي تقـــديم أداء مختلف 
لشـــخصية رجل الشـــرطة بين الفيلم
والمسلســـل، لكنه تعـــرض لانتقادات 
بعد أن اتهمه خبراء أنه لا يمتلك من 
للانتقال  الكافية  التمثيليـــة  الأدوات 
بين أكثر من دور وشخصية، ورغبته 
العارمة في تحســـين شـــكل الشرطة 
دون تقـــديم عمـــل فني يحمـــل قيمة 

وقضية حقيقية.
وجد هـــؤلاء أن كرارة تحول إلى 
أداة إعلاميـــة لأجهـــزة أمنية الهـــدف منها 
تحسين الوجه العام للشرطة والتغطية على 
الانتهاكات التي تمارســـها تجاه المواطنين. 
وطالب البعض بضرورة الخروج السريع من 
المـــأزق بالبحـــث عن شـــخصيات بديلة يمكن 
أن تحافظ على الهيئة العامة للبطل الشـــعبي 
الخلـــوق، فـــي صور كثيـــرة بديلة عـــن ضابط 

الشرطة.
كرارة  يـــزداد الأمر تعقيـــدا مع استســـلام
حقـــق نجاحه  لنمـــوذج رجـــل الشـــرطة الذي
والذي ربما يصبح مســـتهلكا ونمطيا في نظر 
ن ثالث ز تق عن الإعلان ه الج



} القدس - أعلن البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء، 
أنه سيعقد جلسة اســـتثنائية في 8 أغسطس 
حول قانون ”الدولة القومية للشعب اليهودي“ 
الذي مازال يثير غضب وســـخط الفلسطينيين 
والعـــرب، وينتقـــده عدد كبير مـــن دول العالم 

والمنظمات الحقوقية والإنسانية.
وكان 52 نائبـــا مـــن المعارضـــة (من أصل 
120 فـــي المجلس) دعوا إلى عقد الجلســـة بعد 
أن أنهى البرلمـــان دورتـــه الصيفية الخميس 

الماضي.
البرلمـــان  أقـــره  الـــذي  القانـــون  ويؤكـــد 
الإسرائيلي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهـــو، فـــي 19 يوليو المنقضـــي، أن إقامة 
”بلـــدات يهودية جزء من المصلحـــة الوطنية“، 
ويمنح اليهود الحق الحصري لتقرير المصير 

في إسرائيل.
وفي مخالفـــة صارخة للقوانـــين الدولية، 
يشـــرّع القانـــون الاســـتيطان بـــل ويشـــجعه 
ويدعمه، إذ ينص على أن ”تنمية الاســـتيطان 
اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل إسرائيل 

على تشجيعه ودعم تأسيسه“.
ويعدّ الاستيطان واحدا من أبرز العراقيل 
أمام تطبيق حـــل الدولتين، إذ يقطع الأراضي 
الفلسطينية ويمنع التواصل الجغرافي بينها، 
فضـــلا عن أنـــه غيـــر قانوني وفـــق المواثيق 

الدولية.

وكانت النســـخة السابقة من القانون أكثر 
عنصريـــة وكراهيـــة، حين نصت علـــى ”إقامة 
مجتمعـــات لليهـــود فقـــط“، مما يعنـــي عزل 
فلســـطينيي 48، وعددهم نحو مليوني نســـمة 

من أصل نحو 9 ملايين.
وبينمـــا رحب رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو، بتبنّي القانـــون ووصف 
التصويت بأنه ”لحظة حاسمة في تاريخ دولة 
إسرائيل“، مزق نواب عرب نسخا من القانون 

أمامه وألقوا بها في وجهه.
وفـــي مـــا يتعلق بلغـــة إســـرائيل، فقد تم 
استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب 
العبرية لغة شبه رســـمية للدولة، إذ ستصبح 
العبرية اللغة الرســـمية في إسرائيل، على أن 
يكـــون للعربية ”مكانـــة خاصة“ وفق ما ينص 

قانـــون ”الدولـــة القوميـــة“، والـــذي هو جزء 
مـــن القوانين الأساســـية التـــي تعتبر بمثابة 
الدســـتور. وستركز النقاشـــات خلال الجلسة 
الاســـتثنائية القادمـــة فـــي 8 أغســـطس على 
”قانون الجنســـية ومساســـه بقيم المســـاواة 
والديمقراطية“. ويلزم القانون المحكمة العليا 
فـــي إســـرائيل بتفضيـــل ”الهويـــة اليهودية 
علـــى القيـــم الديمقراطيـــة في حال  للدولـــة“ 
وقع تناقـــض بين الهويـــة والديمقراطية، في 
بلـــد لطالما تغنـــى بالديمقراطيـــة واتهم غيره 

بالعنصرية.
ويأتـــي التأكيـــد علـــى تفضيـــل ”القومية 
على الديمقراطية بصيغة ملتبسة،  اليهودية“ 
إذ يقـــول ”يهـــدف القانون إلـــى حماية مكانة 
إســـرائيل كدولة قومية للشـــعب اليهودي، من 
أجـــل إرســـاء قيم دولة إســـرائيل فـــي قانون 

القومية كدولة يهودية وديمقراطية“.
ووفق مصادر إســـرائيلية عـــدة، فقد عمد 
الوزراء الذين عملوا علـــى بلورة القانون إلى 
حـــذف أي ذكر للديمقراطيـــة، لكنهم اضطروا 
إلـــى الإتيان على ذكرها بعـــد الضجة الكبيرة 

التي تم إثارتها بشأن هذه النقطة بالتحديد.
واســـتبعد آفـــي ديشـــتر، مقـــرر القانون 
والنائب عن حـــزب الليكـــود اليميني بزعامة 
نتنياهو، الثلاثاء الماضي، للإذاعة العسكرية، 
أي تعديل في النص بعدما ندد النواب العرب 

به معتبرين أنّه غاية في العنصرية.
ويمثّل العرب الإسرائيليون 17.5 بالمئة من 
سكان إســـرائيل البالغ عددهم حوالي التسعة 

ملايين.
وصرح ديشـــتر ”لا أرى مبررا لتعديل هذا 
القانـــون الأساســـي من أجل أخـــذ الدروز في 
الاعتبـــار“. وكان هـــذا النائب أيـــد التصويت 
على قانون عـــادي منفصل يحدد وضع العرب 

المنتمين إلى الطائفة الدرزية.
وتقول وســـائل الإعلام إن الرئيس رؤوفين 
ريفلـــين، الـــذي يتمتع بســـلطات رمزيـــة أكد 
الاثنين خلال لقاء مع نواب من عرب إســـرائيل 
أنـــه يعتـــزم توقيع نـــص القانـــون بالعربية 
للتعبيـــر عن معارضته. لكن المتحدثة باســـمه 
رفضت تأكيد ذلك في معرض ردها على أسئلة 

الصحافيين.
وشـــدد ديشـــتر من جهته على ضرورة أن 
يوقع الرئيس نص القانون بالعبرية أي اللغة 
الرســـمية في البلاد. وأضـــاف أن ريفلين ”حر 

في إضافة إشارة باللغة العربية إذا شاء“.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه معهد 
”إســـرائيل ديموكراســـي“ أن 46 بالمئـــة مـــن 
الإســـرائيليين يؤيدون القانون من بينهم 52.3 

بالمئـــة من اليهود. وشـــمل الاســـتطلاع عينة 
تمثيلية من 600 شخص.

وكان نتنياهـــو أعلـــن الأحـــد الماضـــي أن 
قوانـــين تم إقرارها ســـابقا تضمن المســـاواة 
لغيـــر اليهـــود، إلا أن العـــرب انتقـــدوا القرار 
وخصوصـــا الـــدروز الذيـــن يبلـــغ عددهم في 
إســـرائيل 130 ألف شـــخص، وهـــم يخضعون 
للخدمة العســـكرية الإجباريـــة أو يعملون في 
الشـــرطة إلـــى جانـــب الإســـرائيليين اليهود، 
ووصـــف النواب العرب القانون بأنه عنصري. 
ودعا عدد من السياســـيين اليهـــود إلى إدخال 
تعديلات على القانون لتبديد مخاوف الدروز.

فـــي  الإســـرائيلية  الســـلطات  وتعمـــد 
الرســـمي  وإعلامهـــا  الإداريـــة  تقســـيماتها 
والخـــاص إلـــى تقســـيم العرب داخـــل الدولة 
العبريـــة علـــى أســـاس طائفـــي ومناطقي في 
سياســـة تنتهج التفرقة والتفتيـــت على مبدأ 
”فـــرّق تســـدّ“ كما يصفهـــا منتقدوهـــا. ويبدو 
ذلك واضحا في تصريـــح رئيس هيئة الأركان 
الإســـرائيلي غادي ايزنكوت، الثلاثاء الماضي، 
والذي يتســـم بالمراوغة التي تحمل في طياتها 
تناقضات مكشـــوفة في نظـــر المراقبين، إذ دعا 
جميـــع الجنـــود إلى ”تـــرك السياســـة خارج 
الجيـــش“، وقال فـــي بيـــان ”نحـــن ملتزمون 
بالحفاظ على الكرامة الإنســـانية بغض النظر 

عن الإثنيـــة أو الدين“. وأضـــاف ايزنكوت في 
خطابـــه التضليلـــي ”مهمتنا ورفقة الســـلاح 
المشـــتركة مع الأشـــقاء الدروز والبدو وغيرهم 
مـــن الأقليـــات الذيـــن يخدمـــون فـــي الجيش 

الإسرائيلي ستستمر مصدر إلهام لنا“.
وتتســـع يوميـــاً رقعـــة الاحتجاجـــات في 
أوســـاط طائفة الموحدين الدروز في إســـرائيل 
على ”قانـــون القومية اليهوديـــة“ الذي يعتبر 
فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر ”أرضا 
لليهـــود فقط“، وهو ما اعتبره الفلســـطينيون 
تكريســـا للفصـــل العنصـــري الـــذي تنتهجه 

إسرائيل.
وتتواصـــل الاجتماعـــات الاحتجاجية في 
أوســـاط فلسطينيي 1948، وهذه المرة بمشاركة 
فئات واســـعة من الـــدروز الملزمـــين بالخدمة 
العســـكرية في الجيـــش الإســـرائيلي، والذين 
فصلتهم إســـرائيل بقوانينها المختلفة وبعض 

الامتيازات والإغراءات عن سائر العرب.
وتـــدرس قيـــادات درزية ســـبل الـــرد على 
القانـــون بعدمـــا رأت أن الجنـــود الـــدروز في 
الجيش، وطبقاً للقانون الجديد، ليســـوا سوى 
مرتزقة، كما أكد المحاضر الجامعي قيس فرو، 
في اجتماع احتجاجي عقده الحزب الشيوعي 
فـــي حيفا. وأكد فـــرو أن المطلوب مـــن الدروز 
الآن هو التكاتف مع ســـائر العـــرب في البلاد 

ومع القوى اليهودية الديمقراطية، ”لأن الدولة 
أعلنت رسمياً أن الجنود غير اليهود هم عمليا 

مرتزقة“.
وكتـــب المحاضـــر الجامعي ربـــاح حلبي، 
مقالاً في صحيفة هآرتـــس العبرية بتاريخ 30 
يوليو، اعتبر فيه القانون الجديد ”صورة طبق 
الأصـــل للتعامـــل اليومي المتبع في إســـرائيل 
تجاهنا الدروز وتجاه ســـائر العرب“. وأضاف 
أن ”القانـــون جيد لنا وســـيء للدولة. هو جيد 
ز ضدنـــا، إذ لن  لنا لأنـــه يثبّـــت الواقـــع المميِّ
نضطر بعد لنجتهد لنثبت إدعاءاتنا في شـــأن 
التمييز الممَُأسس. هو سيء للدولة لأنه يسيء 

لسمعتها لدى أمم العالم المتنورة“.
وتابـــع أن القانون جيد للـــدروز لأنه يضع 
حداً للوهم في شأن ”شراكة المصير“، و“تحالف 
الدم“، و“تحالف الحياة“، وسائر الكليشيهات 
الممجوجة، ”هـــو جيد لنا لأنـــه بمثابة صفعة 
مجلجلة لكل من تمســـك بأوهام الإســـرائيلية 

والمواطنة المتساوية والكاملة“.
ويرى محللون ومتابعون للشأن الإسرائيلي 
أن إســـرائيل، في نهاية المطاف، لم تكن بحاجة 
إلـــى التصديق علـــى ”قانون القوميـــة“، الذي 
يحصر الدولة بـ“الشعب اليهودي“ فقط، وواقع 
الحال يعج بمظاهر التمييز ضد الفلسطينيين 

والعرب داخل إسرائيل منذ 70 عاما.

محمد بن امحمد العلوي

} يـــرى باحثون أن العقل الأوروبي يتصف في 
خطابه بنوع مـــن الشـــيزوفرينيا بين المنطوق 
والفعل على أرض الواقع، ســـواء كان ذلك على 
مســـتوى الممارســـة السياســـية التي تحكمها 
النزعـــة الاســـتعمارية والنظـــرة الاســـتعلائية 
للمجتمعـــات والحضـــارات الأخـــرى، أو علـــى 
مســـتوى المـــوروث الثقافي. نظرية التســـامح 
تؤســـس لأرضية قبـــول الآخر بثقافتـــه وقيمه 
وحضارتـــه والاعتراف بالاختـــلاف، لكن عندما 
يســـارع المجتمع الغربـــي بنخبته السياســـية 
وبعـــض مثقفيه وعامته إلى اســـتعمال الحجر 
الفكري والديني علـــى الآخرين وإجبارهم على 
التخلي عن هوياتهم وثقافتهم وعقيدتهم بشتى 
الوسائل بما فيها ســـلاح وسائل الإعلام، فهذا 
يضـــرب مبدأ التســـامح في الصميـــم وينقض 

نظرية التعايش من الأساس.
فمثـــلا عندمـــا نتوجـــه إلى إســـبانيا نجد 
المستشـــرق الإســـباني أنطونيو شـــافيس، من 
جامعة إشـــبيلية، يتساءل متأســـفا حول كيف 
أن قرطبـــة ومســـجدها كانا دائماً رمـــزاً ومثالاً 
للتسامح والتعايش بين الثقافات والديانات في 
أبهى عصورها علـــى امتداد التاريخ، ولا يظهر 
ذلـــك خلال هذه الجولات الليلية لهذا المشـــروع 
الثقافـــي والتاريخي والســـياحي الضّخم الذي 

أطلق عليه اسم ”روح قرطبة“. 
خصوصيـــة  تعتبـــر  الســـياق  ذات  وفـــي 
الإسلام في إسبانيا، حسب ما أكده عبدالواحد 
أكميـــر، المفكر ومديـــر مركز دراســـات الأندلس 
وحوار الحضارات، مرتبطة بالإســـبان أنفسهم 
وليـــس بالمهاجريـــن كما هـــو الحال فـــي بقية 
البلدان الأوروبية، فالإســـلام لم يختف مع طرد 
الموريسكيين، لأن نصف هؤلاء نجحوا في البقاء 
بعد أن أخفـــوا هويتهم، وانعزلـــوا في مناطق 

نائيـــة حتى لا يلفتـــوا الانتباه إليهـــم. واعتبر 
أكميـــر، أن تحالـــف الحضـــارات هو مســـتوى 
أرقى مـــن حوار الحضـــارات، لاعتبارين اثنين: 
أولهمـــا أن الأخير يدعو إلـــى التحاور في إطار 
التعايش والتنوع مع إمكانية الاختلاف، بينما 
يدعو الأول إلى ضرورة التحالف والاتفاق على 
مبادئ ومنطلقـــات ومرجعيـــات وقيم، تجعلنا 
بالضـــرورة في صـــف واحد فـــي مواجهة عدوّ 
مشـــترك هو التطرف والإرهـــاب. وثانيهما لأن 
تحالـــف الحضـــارات يعطي الأولويـــة للجانب 
السياسي والاقتصادي، بينما حوار الحضارات 

يعطيها للجانب الثقافي والفكري والأكاديمي.
الغرب هو الذي أســـس لمبدأ التسامح دون 
أن يجبـــره أحد، فإعلان مبادئ التســـامح الذي 
اعتمـــده المؤتمـــر العام لليونســـكو فـــي دورته 

الثامنـــة والعشـــرين، باريـــس 16 نوفمبر1995 
يقـــول إن الدول الأعضاء فـــي المنظمة إذ تضع 
فـــي اعتبارهـــا أن ميثـــاق الأمم المتحدة ينص 
علـــي أننـــا ”نحن شـــعوب الأمم المتحـــدة، وقد 
آلينـــا في أنفســـنا أن ننقذ الأجيـــال المقبلة من 
ويلات الحـــرب (…) وأن نؤكد من جديد إيماننا 
بالحقـــوق الأساســـية للإنســـان وبكرامة الفرد 
وقدره (…) وفي ســـبيل هذه الغايـــات اعتزمنا 
أن نأخذ أنفســـنا بالتسامح وأن نعيش معا في 

سلام وحسن جوار“.
 لكننـــا ننظر بريبة إلى هـــذا المنحى ونحن 
نســـمع ونـــرى التدخـــلات الســـافرة فـــي دول 
ومجتمعـــات إســـلامية وعربيـــة وأفريقية دون 
اعتبار للخصوصية والهوية الوطنية والثقافة 
بحجـــة القيم العالميـــة، فالمادة 26 مـــن الإعلان 

العالمي لحقـــوق الإنســـان، تقـــول ”إن التربية 
يجـــب أن تهدف إلي تنمية التفاهم والتســـامح 
والصداقـــة بين جميـــع الشـــعوب والجماعات 

العنصرية أو الدينية“.
فالمـــادة صريحـــة في نبـــذ العنصرية وعدم 
نســـج المؤامرات والحروب باســـم الدين أو أي 
قيمة إنسانية رفيعة كالتسامح، ولنا في ما وقع 
عقـــب أحداث 11 ســـبتمبر 2001 خير معين على 
فهم طبيعة الركـــون إلى افتراضات تعتمد على 
حسن النية، فمباشـــرة بعد التفجيرات، تعالت 
أصـــوات مـــن جميع الجهـــات الغربيـــة تقريبا 
تسكب الزيت على النار وتلصق تهمة التعصب 
والإرهـــاب بديانـــة وحضارة كانت ســـباقة إلى 

إرساء أسس التفاهم والحوار.
وبالعـــودة إلـــى مـــا مثلـــه مســـجد قرطبة 
بإســـبانيا مـــن قيمـــة حضاريـــة وجمالية في 
التعايش والتســـامح نجـــد أن الإضافات التي 
طرأت عليه ببناء كاتدرائية بداخله مثل اعتداء 
صارخا على مبدأ التســـامح، وهنا يقول الناقد 
ميشيل بوتور ”إن إضفاء الطابع غير الإسلامي 
على المســـجد والإضافات التـــي ألحقت به على 
مـــرّ التاريـــخ كانت من السّـــخف حتى أمســـت 
أضحوكة فـــي أعين كل مـــن زاره، وأن الجهود 
التي بذلت لهزيمة الخصم قد باءت بالفشل، وقد 

انتصر الأصل دون إعلان أو قيام أيّ حرب“.
ونظـــرا إلى أن التســـامح كقيمـــة حضارية 
تتجلـــى فـــي العمـــران والثقافة فالمســـجد كان 
يمثل هـــذه القيمـــة ويقول ميشـــيل بوتور ”إن 
الندم والتأســـف لا بد أنهمـــا قد صاحبا العديد 
من ســـكان المدينة مـــن القرطبيينّ علـــى امتداد 
التاريخ حكّاما كانوا أم مواطنين عاديين، وذلك 
من جراء محاولات إفســـاد أجمل معلم حضاري 
فـــي مدينتهم، بـــل أجمـــل المعالم قاطبـــة التي 
شـــيدتها يد شـــريفة في التاريـــخ“. ونظرا إلى 
ارتباط التســـامح بقيم التعدد واحترام التنوع 

الحضاري والثقافـــي فقد قال مصطفى المرابط، 
رئيـــس مركز مغارب للدراســـات فـــي الاجتماع 
الإنســـاني، إنّ قضية التعدد والتنوع الثقافي، 
وإنْ كانت مطروحة في ساحة النقاش منذ زمن 
غير يسير، إلا أنها تظل ذات راهنية وحساسية، 
خاصـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، مبـــرزا أنها بقـــدر ما تفتـــح رهانات 

وآفاقا، بقدر ما تفتح باب المخاطر والأزمات.
وأوضـــح رئيـــس مركـــز مغـــارب أنّ الأهم 
ليس هو التعدد في حد ذاته، بل الســـياق الذي 
يتبلـــور فيه؛ فإذا كان التعدد، تحصيلا حاصلا 
باعتباره طبيعةً مرتبطة بالظاهرة الإنســـانية، 
حم الذي يستقبله، فيوجّهه  فإنّ السياق هو الرَّ
إما في اتجـــاه البناء وإما التدميـــر، مبرزا أن 
إحدى إشـــكاليات العصر الحديـــث، تتمثل في 
النظـــرة إلى الآخر، قائلا إنّـــه ليس خصما، بل 
وجوده ضروري لأنّ ”الأنا“ لا تتجلى إلا بوجود 

”الآخر“.
وعندما نقـــرأ في الفقرة الأولـــى من المادة 
الأولى من إعلان مبادئ التســـامح بأنه، يعني 
الاحتـــرام والقبـــول والتقديـــر للتنـــوع الثريّ 
لثقافـــات عالمنا ولأشـــكال التعبيـــر وللصفات 
الإنســـانية لدينا، ويتعزز بالمعرفـــة والانفتاح 
والاتصال وحريـــة الفكر والضميـــر والمعتقد. 
التســـامح هو الوئام في سياق الاختلاف، وهو 
ليس واجبا أخلاقيا فحســـب، وإنما هو واجب 

سياسي وقانوني أيضا.

العرب الدروز يقفون ضد {قومية الدولة} في إسرائيل

اليمين الأوروبي ينهى عن الكراهية ويأتي بمثلها

قانون ما يُعرف بـ“الدولة القومية للشــــــعب اليهودي“ الذي أقره البرلمان الإســــــرائيلي منذ 
ما يقارب الأســــــبوعين، يكرس النزعة العنصرية للدولة العبرية، ويكشف بما لا يدع مجالا 
للشك أن الدولة الحديثة لا يمكن لها أن تقوم على أساس ديني أو عرقي فمآلها في النهاية 

هو التآكل والحروب الطائفية.

العنصرية جريمة الجرائم

نظرات الريبة تلاحق المسلمين

[ تشريع لعنصرية تنتعش وتستمر منذ 70عاما  [ قانون يفضح الواقع ويكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة

{نحرص على التعاون المفتوح مع منتدى تعزيز الســـلم في المجتمعات المســـلمة في كل ما يقوم به تسامح
من مبادرات إنسانية تعمل على ترسيخ ثقافة التسامح وتعزيز السلم العالمي}.

سام براونباك
السفير المتجول للولايات المتحدة من أجل الحرية الدينية

{لا بد من ربط عنوان الحريات الدينية بالسلم الاجتماعي، كما ينبغي الإشارة أنه، ومن دون ضمان 
السلم، لا حقوق ولا حريات مضمونة لأحد}.

عبدالله بن بية
رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

قيـــادات درزيـــة تـــدرس الـــرد على 
القانون بعدما رأت أن الجنود الدروز 
في الجيش، وطبقا للقانون الجديد، 

ليسوا سوى مرتزقة

◄

مـــا تجـــذر فـــي الوعـــي الغربـــي من 
مفاهيم محركة لسياساته الدولية 
المبنية على السيطرة يجعل إدماج 

مفهوم التسامح صعبا

◄

13 الخميس 2018/08/02 - السنة 41 العدد 11067



شريف الشافعي

} القاهــرة - يســـتحضر معـــرض مصممـــي 
الســـينوغرافيا بالقاهـــرة مـــن جديـــد أشـــهر 
العـــروض المســـرحية التـــي شـــهدتها مصر، 
ويســـترجع المســـرح شـــبابه علـــى هامـــش 
مهرجانـــه القومـــي للمســـرح من خـــلال صور 
فوتوغرافية ولوحات نادرة تســـتثير مشـــاعر 
المشـــاهدين وتذكرهم بزمـــن انقضى ولا يمكن 

تكراره.
”من فـــات قديمه تاه“، مثل شـــعبي بســـيط 
اتخذه معرض مصممي الســـينوغرافيا (الخط 
البياني للمنظر المسرحي) شعارًا له، فالمعرض 
الذي شـــهده مركز الهناجر للفنون في ســـاحة 
دار الأوبـــرا بالتـــوازي مع المهرجـــان القومي 
للمســـرح منـــذ 19 يوليو إلى 2 أغســـطس، هو 
احتفاليـــة لإحياء الماضي المســـرحي الزاهر، 
الزاخم بالعروض المحلية والعالمية المتميزة.
أكثر من ثلاثين مسرحية من العروض التي 
ا في  لا ينساها الجمهور، جرى اختزالها بصريًّ
صور فوتوغرافية ولوحـــات في أروقة معرض 
الهناجر، ليجد المشـــاهدون أنفســـهم في قلب 
الأحداث مرة أخرى، إذ ترســـم الســـينوغرافيا 
بتصميماتها وتقنياتهـــا وأزيائها وديكوراتها 
للدرامـــا  كاملـــة  خارطـــة  وأكسســـواراتها 
المســـرحية وتشـــكلاتها الباقية فـــي الوجدان 

الجمعي على مر السنوات.
هـــي حيلة فنيـــة ذكية بلا شـــك، أن يجري 
اســـتدعاء الأعمال المسرحية البارزة من خلال 
معـــرض للســـينوغرافيا على وجـــه التحديد، 
وليس من خلال معـــرض لصور الفنانين مثلاً، 
فالمراد هـــو إحياء العروض وتلبيســـها روح 
الحياة ونبضها وإيهام المشـــاهدين بعودتها، 

كما لو أنها من لحم ودم.
وتتعدد مجالات ”السينوغرافيا“ المسرحية 
وعناصرهـــا لتشـــمل كل تصميم فنـــي وتقنية 
وديكور يصاحـــب الدراما النصيـــة، بالإضافة 
إلى أزياء الممثلين وأضواء المسرح ومؤثراته 
البصريـــة والســـمعية الخاصـــة وغيرهـــا من 
المفردات المنتظمة وفق رؤية شـــاملة، ويعود 
أصـــل المصطلح إلـــى اليونانية، ويـــدل على 

”وصف كل شيء يحدث على خشبة المسرح“.

إن إقامة معـــرض لمصممي ســـينوغرافيا 
المســـرح هو بمثابة خشبة مســـرح افتراضية 
لبـــث العروض، وهذا الطرح يتســـق مع بعض 
تعريفـــات المختصيـــن لفـــن الســـينوغرافيا، 
ا للنص المكتوب وخلقًا  بوصفه تحريرا بصريًّ
لعالم تتحسسه العيون وينتقل إليه المتفرجون 

ليعيشوا فيه.
في لوحات وصور معرض الهناجر، تتفجر 
النوســـتالجيا (الحنين إلى الماضي) في قلوب 
المشاهدين الذين يستعيدون أياما محببة إلى 
نفوســـهم، كما يبحرون مـــرة أخرى في رحلات 
فنيـــة إلـــى أعمال مســـرحية يفضلونهـــا، فهم 
و“دائرة  على موعـــد ثان مع ”حـــلاق بغـــداد“ 
و“عطيـــل على الربابة“  الطباشـــير القوقازية“ 
و“المتزوجـــون“ و“الحرافيش“ و“الكراســـي“، 

وغيرها.
إلـــى جانـــب صـــور ولوحات مســـرحيات 
القـــرن الماضي، يتضمن المعـــرض كذلك عددا 
مـــن المســـرحيات المتميزة التـــي لقيت صدى 
نقديّـــا وجماهيريّـــا طيبـــا خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة، منهـــا ”أحـــلام فتـــرة النقاهـــة“ عن 
قصص نجيب محفوظ، و“كوميديا البؤســـاء“ 
عن رواية الفرنســـي فيكتور هوغو، وقد صمم 

الســـينوغرافيا لهما عمرو الأشرف، الذي يرى 
أن البناء المعماري للمسرح هو بناء للأحداث 

الدرامية ذاتها وللشخوص أنفسهم.
انبنت ســـينوغرافيا ”أحلام فترة النقاهة“، 
التـــي عُرضت على المســـرح الكبيـــر بالأوبرا 
منـــذ عامين للمخرج مناضل عنتـــر، على فكرة 
التشـــابكات البنائية العشوائية المعتمدة على 
الخط كوحدة أساســـية في التصميم من خلال 

تراكيب على هيئة بوابات.
وأوضح عمرو الأشرف مصمم سينوغرافيا 
العرض، أن هذه البوابات تمثل فضاءات العقل 
التـــي يُطلق منهـــا أبطال العرض مـــن ممثلين 

وراقصين أفكارهم المتوالدة.
وقال فـــي تصريح لـ“العرب“ إنه اســـتخدم 
أسلوب التفكيك وإعادة البناء وتقنية التجزئة، 
حيث تتحلل الأجســـام والأشـــياء من شـــكلها 
المـــدرك بالعين لتعـــاد صياغتها وفق نســـق 

مغاير.
هكـــذا، فإن مُشَـــاهِد المســـرحية، حتى من 
خلال معرض السينوغرافيا، عليه بذل جهد في 
تأمل المناظر يضاهي الجهد المبذول في طرح 
الأفكار وفي الأداء الحركي لأبطال الأحلام على 

خشبة المسرح. 

بخيـــالات  الهناجـــر  معـــرض  ويحلـــق 
المشـــاهدين فـــي أجـــواء عروض كلاســـيكية 
وتاريخية واجتماعية وأيضًا كوميدية، حظيت 
بإقبال كبير ومـــردود طيب عند عرضها الأول، 
منها ”دائرة الطباشير القوقازية“ التي عُرضت 
في ســـتينات القرن الماضي، لبرتولت بريشت 
(1898-1956)، وقد صممت ســـكينة محمد علي 
ســـينوغرافيا العـــرض، بمـــا يلائـــم تاريخية 

المباني والأزياء وبيئة الأحداث.
جرجـــس  إميـــل  ســـينوغرافيا  وتعـــود 
بالمشـــاهدين إلـــى مســـرحية ”حـــلاق بغداد“ 
للكاتـــب ألفريد فرج (1929- 2005)، التي أطلقها 
فـــي العـــام 1963، كمـــا صمـــم جرجـــس أيضا 
ديكورات ”عطيل على الربابة“، ويتسم أسلوبه 
بالبســـاطة في البناء، وإبراز الملامح الشعبية 
للأمكنـــة والشـــخوص مـــن خـــلال الطقـــوس 

النفسية جنبًا إلى جنب مع الشكل الخارجي.
ويجـــد عشـــاق الكوميديـــا ضالتهـــم فـــي 
استرجاع مســـرحيات ثلاثي أضواء المسرح، 
الشـــرقي“  الحـــي  فـــي  ”موســـيكا  ومنهـــا 
صمـــم  وقـــد   ،(1979) و“المتزوجـــون“   (1971)
رزق  مجـــدي  الفنـــان  لهمـــا  الســـينوغرافيا 
ذاكـــرة  صاحـــب  فنـــان  وهـــو   ،(2011-  1939)

حاضـــرة لاقطة، يعنى بالتفاصيـــل والمفردات 
الصغيـــرة، ويبرز بذكاء من خـــلال التناقضات 
في الديكورات والملابس الفوارق بين الطبقات 

الاجتماعية.
وتتعـــدد الأعمال المســـرحية التي صممت 
ســـكينة محمد علي الســـينوغرافيا لها، ومنها 
”علـــى الكرســـي“ التـــي عرضـــت على مســـرح 
التي شـــهدها  الجيب في 1963، و“الحرافيش“ 

مسرح البالون في 1965.
معرض سينوغرافيا المسرح، التفاتة جيدة 
إلى أعمال لم ينل منها الصدأ الذي أفسد كثيرا 
من جوانب الفعل المسرحي والمشهد الثقافي 
بمصـــر، لكن الحياة الكاملة فـــي الماضي على 
هذا النحو تعكس وجها آخر من جوانب امّحاء 

الحاضر وتآكله.
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ثقافة
أبوالفنون يبحث عن شبابه.. ذكريات المسرح المصري في لقطات نادرة

مي السينوغرافيا يرسم دراما العروض الناجحة في زمن لا يتكرر
ّ
م

َ
ص

ُ
[ حيلة فنية ذكية لخلق خشبة افتراضية  [  معرض م

ــــــدرة العــــــروض المســــــرحية المتفوقة  مع ن
بمصر خلال الســــــنوات الأخيرة، لا يجد 
”أبوالفنون“ وسيلة تذكّره بالماضي الجميل 
ســــــوى العــــــودة إلى الوراء واســــــتحضار 
ــــــة بطقوســــــها  ــــــام الخالي مســــــرحيات الأي
وملابســــــها  وديكوراتهــــــا  وأضوائهــــــا 
وشــــــخوصها، وهذا ما سعى إليه معرض 
سينوغرافيا المســــــرح بالقاهرة من خلال 

صوره الفوتوغرافية ولوحاته القيّمة.

كوميديا ثلاثي أضواء المسرح صاحبتها ديكورات تبرز الفوارق بين الطبقات الاجتماعية

المسرح القومي يشهد {جاسوس في قصر السلطان} في 1992 بسينوغرافيا سكينة محمد علي الروح الشعبية وبساطة التصميم في مسرحية {حلاق بغداد} لألفريد فرج

المســـرح،  ســـينوغرافيا  معـــرض 

التفاتـــة ذكيـــة إلى أعمـــال لم ينل 

منها الصدأ الذي أفســـد كثيرا من 

جوانب الفعل المسرحي
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السردية الرقمية

} تسارع تكنولوجيا الإلكترونيات وتطور 
تقنياتها بشكل سريع أوجدا جيلا قرائيا 

جديدا تضامن مع هذا التقدم المعلوماتي 
بطريقة مباشرة، واكتسب الكثير من الخبرات 
الممكنة لمواكبة طرق المعرفة المتعددة عبر 

الإنترنت والكمبيوتر، الذي وضع الحياة 
الثقافية على محكّات جديدة من الأساليب 

العلمية والتقنيات المتنافذة مع مفاهيم أدبية 
وثقافية جديدة، ليس أقلها السرد الرقمي 

كحدث إلكتروني مستحدَث وُجِد بديلا للسرد 
الورقي في محاولة لرسم أثر جديد في الحياة 

الأدبية بآليات جديدة. فهذه رواية رقمية 
وهذه اشتغالات سينمائية وفنية رقمية.. 

وهكذا.
الباحثة الجزائرية وهيبة صالح في 
كتابها ”السردية الرقمية – آليات إنتاج 

السرد الرقمي” توسعت كثيرا مع هذا 
المفهوم الذي شكّل ثورة إلكترونية بسرديات 

الرقمنة حينما خرجت عن التوصيفات 
الورقية الجاهزة المعتادة بين الأجيال الأدبية 
المتناوبة، بوصفٍ معقول وواقعي من أنّ لكل 

جيل نقاَده وباحثيه وقرّاءه، حينما أصبح 
الكمبيوتر والإنترنت ضرورة قصوى في 

حياة المثقف، وهي ضرورة أملاها التسارع 
التقني والمعلوماتي الإلكتروني، ومن ثم 

تطورت أساليب الكتابة وجمالياتها وزوايا 
النظر إليها عبر هذا ”الرقمي“ الذي اخترعه 
الكمبيوتر وبرمجياته المثيرة للجدل بشكل 

غيّر الكثير من المفاهيم القديمة- الورقية 
وأدخلها في بوابات مستحدثة ودقيقة ترى 

الباحثة أن اقتران الرقمنة ”يعني إضافة 
خصوصية.. على معنى الأدب“، وهذا ما تريد 

الباحثة أن تقوله بوضوح وتبني أفكارها 
الجديدة عليه أيضا.

وبين معارِض لفكرة الرقمنة السردية 
بأجوائها الغريبة وبين روادها الجدد الذين 

تشير إليهم في كتابها. تتساءل الباحثة: 
هل السرد الرقمي مرحلة جديدة من مراحل 
السرد العربي؟ وهذا سؤال يمتد على أكثر 

من 500 صفحة ورقية معززا بالشواهد 
العلمية والمصادر الإلكترونية والأدلة 

الأدبية- الرقمية والشهادات الشخصية 
والكتب المتخصصة بالبرمجيات والصفحات 

الإلكترونية والمواقع الأدبية؛ معتمدة في 
بحثها الطويل ودراستها المصدرية على 

المنهج البنيوي في نظرية السرد وتطبيقاته 
الإجرائية، وهو ما يجعل الكتاب كنزا معرفيا 

لمفهوم الأدب الرقمي بتشعباته ومسمياته 
وكيفية التعامل معه.

حتى الآن لم يثبت أن للسرد الرقمي 
جمهورا واسعا، أو أنه يحظى بمقبولية 

جماعية نتمكن عبرها من إيجاد نِسَبٍ 
قرائية متاحة ومؤشرات ضامنة لهذا النوع 

الجديد الذي -ربما- سيكون له شأن في 
الحياة الثقافية العربية المتطلعة إلى 

جماليات الكتابة من أبوابها الواسعة. ومع 

أن الباحثة اجتهدت لإيراد الكثير من الأدلة 
الواقعية على شيوع السرديات الرقمية إلا 
أن القضاء على السرد الورقي ليس بالأمر 

السهل وفكرة الكتابة الإلكترونية لا تزال في 
طورها الوليدي، لكن مع هذا سنتقبل الأفكار 
الجديدة بوصفنا قرّاء نواكب انفتاح حلقات 
التطورات في تكنولوجيا الإنترنت الواسعة، 
على أن نلاحظ أكثر من خلل في التلقي العام 

لا ينفصل عن سوء الظن الذي أوجده مناخ 
القراءة والكتابة أيضا في الرقميات الجديدة 

التي تشيد بها الباحثة وتستوعب مقادير 
الجماليات المتوقعة في كتابها، على أساس 

ما يمثله السرد الرقمي من ”رؤية جديدة 
في تقديم الحكاية بواسطة الكلمة والصورة 

والصوت“.
مثل هذه الأفكار التي أوجدتها ثورة 

الإلكترونيات يتوجب أن نبحث عن معطيات 
قد توصف بأنها مضادة أو عكسية في أسئلة 
معقولة ومتاحة تتعلق بالمقبولية الاجتماعية 
والأدبية والأكاديمية؛ وهي أسئلة واردة، فهل 

النشر الرقمي بديل فعلي عن النشر الورقي؟ 
وهل يحظى بجماهيرية واسعة حتى الآن؟ 

وهل هو امتداد للنشر الورقي أم بديل عنه؟ 
وهل يكتسب العاطفة القديمة التي أوجدتها 

رائحة الكتاب الورقي؟
المدوّنات الكثيرة التي نطالعها لها 

جمهور شخصي، ليس بالضرورة أن يكون 
نوعيا، فالتجمعات الشبابية تفرز مثل 

الجمهور الذي لا تتعدى قراءاته ما يُنشر في 
المدوّنات والصفحات الشخصية، فلم يترسخ 

بعد وعي القراءة الإلكتروني بشكل جاد 
ومنتِج ونوعي على ما نعتقد، لكن بالضرورة 

أن الشأن المرجو هو أن ينفتح الكتاب 
الرقمي بطريقة مستقطِبة في نوعية ما 

يُنشر فيه من سرديات أدبية. ونظن تماما أن 
الباحثة المجتهدة التي أنتجت هذا الكتاب 

(الورقي) قادرة على فرز النوع الإبداعي 
في النصوص الرقمية الخارجة عن النمط 

التقليدي وهي تقدم فرضيات واحتمالات قد 
يُنضجها الوقت في المستقبل القريب.

وارد بدر سالم
كاتب عراقي

أكثـــر مـــن ثلاثيـــن مســـرحية من 

العروض التي لا ينساها الجمهور، 

جـــرى اختزالهـــا بصريا فـــي صور 

فوتوغرافية ولوحات فنية

`

يقدم الروائي الجزائري ياســـمينة خضرا يومي 25 و26 أغســـطس بمحافظتي ســـيدي بلعباس 

وعين تموشنت بالجزائر روايته الجديدة {خليل} الصادرة بالفرنسية عن دار القصبة.

أصـــدرت دار الكرمة للنشـــر في القاهرة أخيرا، طبعة جديدة مـــن كتاب {جر ناعم} للكاتب عمر 

طاهر والذي يعد مجموعة من النصوص الخارجة عن التجنيس الأدبي.



زكي الصدير

} تختصر المجموعة القصصية ”على ســـرر“ 
للقاصة السعودية سلمى بوخمسين قدرة العالم 
الذكـــوري على ظلـــم المرأة من خـــلال تناولها 
لقضايا المرأة في عدة نصوص، واضعة إياها 
كضحية في معبـــد الحياة المحكومة بالتقاليد 
والأعراف والدين وقاموس طويل من السجون 
النفسية والحقيقية لها. فرغم اختلاف الوقائع 
الســـردية بيـــن قصـــة وأخـــرى إلا أن الجرائم 
الواقعة عليها متشابهة، والمسوغات متوافقة، 
وكأن العالم كلـــه عقد مؤامرة ضدها، فلا يبقى 
أمل من الحياة الذكورية، لذا تلجأ بوخمســـين 
في بعض قصصها لمعالجة الواقع عبر اللجوء 
إلى العالم الآخر، ناســـجة من خيالاتها قصصا 
للجنـــة ومفرداتهـــا التي لا يمكـــن إلا أن تكون 
استحقاقا إلهيا للمرأة بعد كل الظلم الذي وقع 

عليها.

ضد الذكورية

عـــن مناخـــات مجموعتهـــا ”على ســـرر“، 
الصـــادرة مؤخـــرا عـــن دار أثـــر الســـعودية، 
تحدثنا بوخمســـين قائلة ”تعمـــدت في معظم 

القصـــص ألا أمنحهـــا ملامـــح حادة 
تحصرهـــا في أبعـــاد مكانية ضيقة، 
بل أســـبغت عليها اتســـاع الشـــرق 
حتـــى تحمـــل قضايـــاه وهمومـــه، 
والمشترك من موروثاته وتحدياته 
من المحيـــط إلى الخليج. أصغيت 
للشخصيات جيدا، سمحت لها أن 
تعبـــر عما يجـــول بخواطرها، أن 
ترفض، تتمرد، وتطرح الأســـئلة. 
فـــي المجمل، اقتربـــت كثيرا من 
اليوميـــة  الحياتيـــة  التجـــارب 
بمنتهـــى الصـــدق كي تكســـب 
وتلقائية،  واقعيـــة  الحكايـــات 

فتتســـلل بنعومـــة لمخيلـــة المتلقي وتســـتفز 
قناعاته ومســـلماته، لكني لجـــأت للفنتازيا في 
حكايتين حين كان ســـقف الطرح عاليا وكانت 
الأسئلة أصخب من أن يحتويها نص واقعي“.

فـــي المجموعـــة يلمس القارئ فم النســـاء 
المعذبات ينطق من خلال القصص، فمثلا، في 
نواجه سيرة للمرأة (النساء)  نص ”على سرر“ 
في صورة صرخـــة مكلومة مخذولـــة متخيّلة. 
وكأن بوخمســـين تكتب ســـيرة المرأة وســـط 

الذكورية المطلقة.
تقـــول القاصـــة مؤكـــدة ”رغـــم أن ذلـــك لم 
يكـــن متعمـــدا إلا أن أغلـــب مـــا كان يجتاحني 
ويســـتحثني علـــى الكتابة هو قضايـــا المرأة 
وعالمهـــا الملـــيء بالتناقضات. فمـــا بين رقة 
وشاعرية المرأة الفطرية وبين قساوة العادات 
والأنظمـــة والشـــرائع تجاههـــا توجـــد هاوية 
ســـحيقة من الصعـــب أن تجتازها الســـيدات 
دون خسائر. فتحت وطأة مجتمعاتنا الشرقية 
الذكوريـــة لا يـــزال صـــوت النســـاء منخفضا 
مغيبا نســـبيا ولا تزال احتياجاتهن النفســـية 
وصراعاتهـــن  ومشـــاعرهن  والفيســـيولوجية 

الوجودية في خانة التهميش. وبالتأكيد وبما 
أن الكتابة الحيـــة تنبع من الذات ومن تجارب 
الجســـد كان من البديهي بالنسبة إلي أن أتقلد 

نون النسوة في حكاياتي“.
وعلى عكس التصور النسقي الديني القائل 
إن معظم أهل النار من النساء قدّمت بوخمسين 
قصصهـــا التي تقول إن معظـــم أهل الجنة من 
النســـاء، واضعةً النســـق في قالـــب قصصي 
متخيّل عبر تقديم مصائر مجموعة من النساء 

وكيف آلت حيواتهن إلى هناك (الجنة).
وفـــي ســـؤال عـــن مـــدى قـــدرة الكاتـــب 
الســـعودي على كسر التابو الديني وهل يقلقه 
الرقيـــب بمعنـــاه العام (السياســـي –الديني – 
الاجتماعي)، تجيب سلمى بوخمسين ”لم يكن 
هـــدف الحكايـــة تقديم قناعتي الشـــخصية أو 
قناعـــة مضادة بقدر رغبتي فـــي زعزعة صوت 
الدين الذكوري عبر طرح نماذج واقعية، 
وإن كان نســـج القصة متخيلا، 
فـــي هذه القصـــة أردت التركيز 
المحرومة  المـــرأة  معاناة  على 
التشـــريعات  بأغلال  والمقيـــدة 
التـــي  الاجتماعيـــة  والأعـــراف 
يتماهى فيها التشـــريع السماوي 
والأحكام الوضعية، والتي تجتمع 
على كونها أكثر شدة وصرامة مع 
المرأة كما تمنحها مصيراً أخرويا 
قاسيا أيضا.  وبالتأكيد، فإن مقص 
الرقيـــب يقلق كل كاتب ســـعودي أو 
غير سعودي على حد السواء فتأتي 
النصوص مشـــذبة حتـــى وإن كانت 
تتقاطـــع مع أحد التابوهات، أما بالنســـبة لي 
في هذه المجموعة وهـــذه الحكاية فلا يتعدى 

الطرح كونه مناوشة ودية فنتازية لها ”.

جيل جديد

يشغل ملف قضايا المرأة السعودية تفكيرا 
والمسرحية،  القصصية  ضيفتنا  واشـــتغالات 
فهـــي بالإضافة إلـــى عملها القصصـــي قدّمت 
أعمالا مســـرحية تأليفـــا وإخراجا وإشـــرافا، 
وترى أن قضيـــة المرأة وحقوقهـــا ملف مهم، 
وتصطـــدم به يوميـــا في حياتها الشـــخصية. 
تقـــول ”ملف حقوق المرأة من أنشـــط الملفات 
وأكثرهـــا تقدمـــا إلى الأمام ونحن على وشـــك 
حصـــاد المزيـــد والمزيد من نتائـــج القرارات 
السياســـية الحكيمة والمنصفة للمرأة ولمس 
أثرها علـــى أرض الواقـــع. وبمـــا أن القانون 
يعتبـــر أحد أهم موجهات الـــذوق العام ويؤثر 
بشـــكل مباشـــر علـــى ممارســـات المجتمـــع 
وسلوكياته وتعاملاته فأنا آمل أن تلمس أبعاد 

التغيير حتى التفاصيل المسكوت عنها والتي 
لم تكن القوانين لا مانع ولا مثبت لها“.

سلمى بوخمســـين من مواليد 1981، وترى 
أن ”جيلها (جيـــل الثمانينات) هو الجيل الذي 
يقف فـــي المنتصف بين عصرين، فبينما تربى 
على مبادئ وكلاســـيكيات الزمن الجميل طفلا 
يجد نفســـه يخـــوض تحديات عصر الســـرعة 
والديجيتـــال بالغا. وبينما أرغم على تشـــرب 
مبادئ التشدد الديني كخيار وحيد لا بديل عنه 
يكبر ليشهد انحسار تلك الموجات واستبدالها 
بمفاهيم التعددية والتســـامح والحرية بعد أن 

سرقت منه طفولته وباكورة شبابه“.
وتقـــول فـــي ذات الشـــأن ”علـــى الصعيد 
الثقافـــي والكتابـــة تحديدا فبعـــد أن آمن جيل 
الثمانينات أن على التجـــارب الإبداعية الفنية 
أن تصقل وتختبر مراحـــل مخاض طويلة قبل 
أن ترى النور، يجد نفسه محاطا بتجارب شابة 
تقفـــز أعواما ضوئيـــة لتقدم نفســـها بصلابة 
فتختصر المســـافات علـــى طريقة زمن وجبات 
الميكرويف الذي تنتمـــي له. الجميل والصادم 
أن هـــذه التجارب الطازجة تنجح في تســـخير 
كل الوســـائل الحديثة لتصل إلى القراء وتثبت 
وجودها على الســـاحة الثقافيـــة بينما لا يزال 

هو كعادته حائرا في المنتصف“.
وتؤكد قاصتنا على أن المشـــهد القصصي 
الســـعودي المعاصر نشـــط ومتجـــدد ومليء 
السعوديون  فالقصصيون  اللامعة.  بالأســـماء 
-حســـب رأيها- تجاوزوا أدب القصة والقصة 

القصيرة وصولا إلى لون القصة القصيرة جدا 
(ق ق ج).

وتتابع ”بل وحتى أدب الومضة وهي ألوان 
أدبيـــة حديثة ترتكز علـــى التكثيف والاختزال 
فيغلب أن تحمل رســـائلها بشـــكل لاسع ولاذع، 
لكن رغـــم كثافة الإنتاج وجودته لا يزال القارئ 
العربـــي ميالا إلى الروايات والشـــعر بالدرجة 
الأولـــى وغير معتـــن بأدب القصـــة لذا تضيق 
شـــريحة القراء والمهتميـــن ولعل القصصيين 
يعتمـــدون على المجـــلات والدوريـــات الأدبية 
للوصـــول إلى القارئ أكثر مـــن اعتمادهم على 
المطبوعة  القصصيـــة  مجموعاتهـــم  انتشـــار 

بشكل مستقل“.
وفي سياق آخر للحوار ترى بوخمسين أن 
الصحوة تعيش الآن آخر أيامها، فهي -بحسب 
تعبيرها- كرجل مريـــض يحتضر يحاول عبثا 

التشبث بالحياة.
وتقـــول مختتمة ”لقد قُوبلـــت التصريحات 
الرســـمية بالقبول من أكبر شـــرائح المجتمع 
بعد أن أنهكها جثوم التيار الصحوي وهيمنته 
على الفكر والثقافة والفن لثلاثة عقود. الجدير 
بالذكـــر أن المجتمع الذي قد يظـــن الرائي أنه 
يقوم بالانســـلاخ عـــن جلدتـــه، ويتحلى بحلة 
جديـــدة هو فـــي الحقيقة لا يتبـــدل فكريا بقدر 
مـــا هو يتوقف عن المجـــاراة فقط، ويحاول أن 
يتنفـــس ويعبر عن نفســـه بصدق مـــن جديد. 
المجتمع الســـعودي الزاخر بالفـــن والفنانين 
والأدباء ينطلق بسرعة الآن لمواكبة ما حوله“.

سعاد محفوظ

} يرى الناقد التشكيلي عزالدين نجيب مؤلف 
كتـــاب “تحولات الفـــن بين قرنيـــن“، أن مكتبة 
الفنون التشكيلية في العالم العربي تفتقر إلى 
دراســـات تأصيلية حول القضايـــا المفاهيمية 
للفـــن، خاصـــة المتعلقة بتيـــارات الحداثة في 

التجربة المصرية والعربية.
ويعتبر الكاتب أن الفـــن في جوهره، ومنذ 
نشـــأته الأولى، كان تعبيرا عن كليات وجودية: 
وجـــود الأنا في مواجهة وجـــود العالم، وجود 
الحيـــاة مقابـــل وجـــود الموت، وجـــود الخير 
أمـــام وجود الشـــر، وجود الزمن فـــي ارتباطه 
بالمطلق، وعلـــى امتداد الـــدورات الحضارية 
لـــم يجعل الفن – إلا نادرا جـــدا – بالتعبير عن 
الذات فـــي مواجهة الآخر، ذلـــك أنه كان معنيا 
بالكشـــف عـــن «المـــا وراء» أكثر ممـــا هو آني 
وعرضي وشـــخصي في العلاقات الاجتماعية، 
وربمـــا كان لارتباط الفن بالديـــن، على امتداد 
هذه الدورات الحضارية، ثم بالنظم الشـــمولية 
المهيمنة طبقية كانت أو اســـتعمارية أو ملكية 
أو ثيوقراطيـــة أو أيديولوجيـــة، لـــذا كان لهذا 
الارتباط تأثيره في تكريس تلك النظرة الكلية.

وفـــي الحضـــارات القديمـــة، كان الفن هو 
عمـــاد طقوس الدين والدنيـــا والآخرة، له صفة 
القداســـة والثبات، لا تتغير تقاليده وأغراضه 

إلا على فترات متباعدة، حسب تغيرات العقائد 
الدينيـــة وتقلبـــات الحكم، ومن ثمـــة فإن رؤى 
الفنانين، وتكوين الـــذوق العام بالتالي، كانت 
محكومة بالثقافة السائدة لكل من سلطة الدين 
وســـلطة الحكم، وغالبـــا ما كانت الســـلطتان 
تمثيلا لســـلطة واحدة، فينطبع العصر بطابع 
فنونهمـــا، ســـواء فـــي العمـــارة أو الأثاث أو 

الملابس أو الحلي أو فن الجداريات 
أو فن النحـــت. وكان مـــن الطبيعي 
آنذاك ألا تكون لذاتية الفنان المبدع 
أهمية كبيرة في هذه الفنون، بحكم 
التزامه بقوانين موضوعية صارمة 

مقررة من قبل.
ومـــن جانـــب الرؤيـــة النقدية 
يرى المؤلف أن اجتهادات النقاد 
على  غالبا  اقتصـــرت  المصريين 
النقد التطبيقـــي، معتمدين على 
مدارس ومفاهيم الفن في الغرب 
علـــى امتـــداد القـــرن الماضي، 
دون الســـعي -مع اســـتثناءات 

قليلـــة- لعقد مقارنات بين ظروف نشـــأتها في 
بيئـــة حاضنة لها هناك، وبين ظروف حضارية 
وثقافية ومجتمعيـــة مختلفة في مصر والبلاد 
العربيـــة، ودون الســـعي -كذلك -إلـــى نقد تلك 
المـــدارس والمفاهيـــم فـــي ضـــوء المتغيرات 
والتحولات التي شـــهدتها في منشـــئها طوال 

القـــرن الماضي وحتى اليـــوم، خاصة بعد أن 
تجـــاوز العالم فـــي الغرب عصـــر الحداثة إلى 
عصـــر ما بعد الحداثة منذ أوائل الســـبعينات 

من القرن الماضي.
وشـــهد هـــذا العالـــم تحـــولات ومتغيرات 
جذريـــة مماثلة، فـــي النظر إلـــى الفن وعلاقته 
بمنجـــزات التقـــدم التكنولوجـــي وإلى طبيعة 
ســـوق الفن، جنبا إلى جنب مع تقلبات 
السياســـة حـــال دخولها عصر 
القطبيـــة الواحدة التي انفردت 
بهـــا أميركا فأصبحـــت الراعي 
ظهور  ثـــم  للعولمـــة،  الرســـمي 
واقتصاديـــة  سياســـية  أقطـــاب 
وثقافيـــة جديدة من بلاد الشـــرق 
راحت تنازع تلك القطبية الواحدة 
الغازية، فـــي ســـيادتها العولمية 
ومكانتها المنفـــردة بالعالم، برؤى 
إلـــى جانـــب الاقتصاد  مختلفـــة – 
حول الفنون وعلاقتها  والسياسة – 
الســـنوات  فكانـــت  بالمســـتقبل، 
المفصلية بين قرن يغرب وقرن يشرق 
حافلة بتحولات جذرية وقضايا مفاهيمية على 

مختلف الأصعدة ومنها الفن.
ويتضـــح مـــن مضمـــون الكتـــاب أن هـــذا 
الموضوع قد شـــغل المؤلف طويلا، ويكشـــف 
عن هذا قائلا “لقد ظللت مشغولا بتلك القضايا 

طوال سنين امتدت من أواخر الثمانينات حتى 
الآن، وحاولـــت الاشـــتباك فكريا مـــع المفاهيم 
والنظريـــات المتعلقة بهـــا، ونقدها على ضوء 
ظروف نشـــأتها وتحولاتها التي بلغت ذروتها 
خلال العقد الأخير مـــن القرن الماضي والعقد 

الأول من الألفية الثالثة“.
ويتضـــح من الكتـــاب أن المؤلف اختار أن 
يضمنه العديد من الدراسات التي نشر بعضها 
في مجلات وصحف بمصر وخارجها، وبعضها 
الآخر نشـــره في الكتاب فقط، الذي  قُسمه إلى 
خمســـة أبواب؛ بيـــن مفاهيم الفـــن ومتغيرات 
العصـــر، وبيـــن محـــاكاة فنيـــة للخصوصية 
والعالمية، وبين إشـــكاليات ومناظرات نقدية، 
وخصـــص بابيـــن للملفات المحليـــة، أحدهما 
عن مشـــكلات الفن المصـــري، والآخر عن الفن 
العربـــي، وفيهمـــا يطـــرح وجهة نظـــره حول 
الجـــذور والحداثـــة والهويـــة، وبالرغـــم مـــن 
ارتباط أغلـــب هذه الأبواب الخمســـة بأحداث 
فنيـــة وثقافية – حيث كتب المؤلف كل مادة في 
حينها – فإنها قامت على منهج سياقي يتعامل 
مع صيرورة الحركات الفنية محليا ودوليا في 

الزمان والمكان وكذلك المستقبل.
وإلـــى جانب مـــا تمثله هـــذه الموضوعات 
المطروحـــة مـــن أهميـــة للدارســـين، خاصـــة 
لأجيـــال جديـــدة مـــن الشـــباب لم تتوفـــر لهم 
الفـــرص للتعرف على «مـــا وراء» إبداعات الفن 

قديمـــا وحديثًا برؤيـــة نقدية مغايرة للســـائد 
والمألـــوف مما تلقوه من مصـــادر أكاديمية أو 
صحافية أو غيرها، فإن هذا الكتاب يمثل رصدا 
تاريخيا قد يســـاعد في تأســـيس ذاكرة لمسار 
الإبداع والفكر الفنـــي محليا وعربيا على مدى 
عدة أجيـــال، عاصرها المؤلـــف وتفاعل معها، 
ويرى أنها أضافت إليـــه الكثير؛ مؤمنا بأن ما 
نتصـــوره جزءا من الماضي الـــذي ولَّى زمانه، 
إنما هو طاقة فعالة في الحاضر ومحركة نحو 
المســـتقبل، ولا منـــاص لنا جميعـــا من الربط 
الجدلي المستمر بين هذه الأزمنة الثلاثة، لهذا 
حرص على الترتيب الزمنـــي للقضايا الواردة 

فيه في تاريخها.
واعتبـــر عزالديـــن نجيب أن مؤلفـــه يمثل 
موجـــزا لمشـــروعه النقدي الذي اشـــتغل عليه 
نظريا وتطبيقيا منذ سبعينات القرن الماضي. 
ليصـــدر  أخيرا عـــن الهيئة المصريـــة العامة 

للكتاب.
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يســـتضيف مركـــز المؤتمرات بمكتبة الإســـكندرية، مســـاء الجمعة الموافق لـ17 أغســـطس، ثقافة

الشاعر هشام الجخ، في حفل شعري يقدم فيه مجموعة من قصائده.

صدر حديثا عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع في عمان ديوان شعر بعنوان {نزف بريء} للشاعر 

الفلسطيني سعدالدين شاهين.

} بعد الثورة النسوية التي ظهرت 
بوادرها في أواسط القرن الماضي، ونادت 
بالتسوية بين الرجل والمرأة في الحقوق 

والواجبات، ثم تطورت إلى المطالبة 
بإعادة النظر في التمييز الجنسي نفسه 

بين الذكر والأنثى ما أدى إلى ظهور 
مصطلح الجندر الذي يلغي التفرقة 

البيولوجية بين الجنسين، بوصفهما 
نتاجا لعوامل دينية وثقافية، وسياسية 

واجتماعية، بدأت تظهر في الآونة الأخيرة 
بوادر ثورة مضادة، ثورة بطريركية تنتقد 
هذا الوضع الذي عمّ العالم وبلغ ذروته في 
السويد حتى على المستوى اللغوي، حيث 

ألغي استعمال ضمير الغائب المذكر ”هان“  
 hon “وضمير الغائب المؤنث ”هونhan

 hen  “ليحل محلهما ضمير محايد ”هين
يشير إلى الاثنين دون اعتبار جنسي.

أول من بادر بشن الهجوم المعاكس 
الكندي جوردان بيترسون، وهو أستاذ 

مغمور يدرس علم النفس بجامعة 
تورونتو، وتحول إلى نجم في كندا 

والولايات المتحدة بخاصة، بعد صدور 
كتاب له بعنوان ”ترياق ضد الفوضى“ 
يدافع فيه عن الذكورة المتأزمة، نتيجة 
الشغف بالمساواة، ويعتبر أن النسوية 

والبنائية والزعم بأن ”الجندر“ بنية 
اجتماعية ليس لها سند بيولوجي، 

هي السبب في الفوضى السيكولوجية 
والعاطفية الجديدة التي تجتاح العالم 

على حدّ قوله. والفوضى المقصودة هنا 
هي حياة الشباب، العزاب منهم على 

وجه الخصوص، الموزعين بين الوحدة 
والإدمان، والعاجزين عن بناء علاقات 

جدية.
في هذا الكتاب الذي يضم اثنتي عشرة 
قاعدة من قواعد الحياة الواجب اتباعها، 

يدافع بيترسون عن النظام البطريركي 
الجديد، ويوصي بأن يكون الذكور أقوياء 
ناضجين، والآباء صارمين، مثلما يوصي 

بضرورة احترام القواعد وتحمّل العقوبات. 
وفي وقت وجيز استطاع بيترسون أن 

يصبح أيقونة ”العزاب دون إرادتهم“ 
على حدّ تعبيره، أي أولئك الذين توغر 

العزلة صدورهم، وتغريهم بكراهية أفراد 
المجتمع، لا سيما الإناث منهم. فالحل 

بالنسبة إليه يكمن في العودة إلى القواعد 
البيولوجية المعروفة، والاختلاف في 

الجنس، وفي غيابها نسير إلى الشذوذ، ثم 
الانقراض كالسائر إلى حتفه بظلفه. 

صحيح أن أول من تلقف خطابه هم 
من حركة ”البديل الصحيح“ الأميركية 

المعادية للأجانب، ولكن بيترسون ينفي كل 
نزعة عنصرية، ويؤكد أنه استقى رؤيته من 
الأساطير الكبرى، التي يواجه فيها البطل 

فوضى وجودية لبلوغ فردانية ناضجة 
ومسؤولة. 

وأيا ما تكن دوافع الرجل، فهو ينطق 
بألسنة شرائح كثيرة في المجتمعات 

الغربية، رأت في الجندرية وسيلة لتفكيك 
الأسرة، حتى وإن احتمت بقوانين أممية، 

فالذكر ذكر والأنثى أنثى، ولكن دون العودة 
إلى البطريركية القديمة، التي تغمط حق 
المرأة في المساواة مع الرجل في شتى 

مجالات الحياة. 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عودة البطريركية 

15

اب قفزوا أعواما ضوئية ونصوصهم كوجبات الميكرويف
ّ
كت

ما وراء الإبداع الفني على المنقلب بين قرنين

[ القاصة السعودية سلمى بوخمسين تقف في الوسط وترفع صوت المرأة
تشكّل قضايا المرأة في المجتمع الذكوري وتسلطه عليها حيزا كبيرا من مساحات الكتابة 
لدى الكاتبات الســــــعوديات، فيكتبن عن مصائرها وحيواتها ليكشــــــفن واقعا ســــــوداويا، 
ويقبضن على أســــــراره في محاولة كشــــــفه وتعريته للعالم. هكذا تقف القاصة السعودية 
ســــــلمى بوخمسين في نصوصها متلمسة الأثر الذي يقود إلى الحقيقة. ”العرب“ كان لها 

معها هذا الحوار.

أرغب في زعزعة الصوت الذكوري

اجتهـــادات النقاد  اقتصـــرت غالبا 

على النقـــد التطبيقـــي، معتمدين 

على مدارس ومفاهيـــم غربية دون 

مراعاة الخصوصية

 ◄

المـــرأة  وشـــاعرية  رقـــة  بيـــن  مـــا 

الفطريـــة وبيـــن قســـاوة العادات 

والأنظمـــة تجاهها توجد هاوية من 

الصعب اجتيازها دون خسائر

 ◄



تجهـــز الفنانـــة المصرية منة فضالي لبدء تصويـــر أحداث دورها في الجزء الثالث من مسلســـل دراما

{أفراح إبليس}، والمقرر انطلاقه منتصف شهر أغسطس الجاري.

تقرر عرض المسلســـل الوثائقي {أنا بول ووكر} والذي يسرد قصة حياة النجم الأميركي الراحل 

بول ووكر على شاشات التلفزيون في 11 أغسطس الجاري.
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سارة محمد

} القاهرة - تفاقمـــت أزمات الإنتاج المصري 
وعكست نفسها على نوعية الأعمال التلفزيونية 
التي جرى تقديمها مؤخرا، ويؤرخ بعض النقاد 
للفترة التالية لثورة يناير 2011 في مصر لبداية 
التراجـــع، ويرون أنها أطاحت بســـوق الإنتاج 
الجاد، فبعد أن كان الأمر بيد الإنتاج الحكومي، 
ممثلا في التلفزيـــون المصري ومدينة الإنتاج 
الإعلامي، انسحب الطرفان من المشهد بسبب 
تراكم المشـــاكل، وأصبح المتحكم الرئيســـي 
في ســـوق الإنتاج الدرامي عـــددا من المنتمين 
إلـــى القطاع الخـــاص، معظمهـــم تتحكم فيهم 
رغبة عارمة في تحقيـــق الربح وفقا لاعتبارات 
تســـويقية، مع وجود قلة كانـــت تحاول تقديم 

أعمال جادة، لكنها خرجت من المشهد.
شـــهدت الأعوام الثلاثـــة الماضية تراجعا 
فـــي الأعمـــال التي تقدّمهـــا النوعيـــة الثانية، 
وأغلقـــت قنوات فضائية أبوابهـــا في وجهها، 
ما ســـاهم في زيـــادة العقبات، وفتـــح المجال 
أمام من يروجون لأعمـــال تتناول قضايا عنف 
وبلطجـــة وإثارة، بلا مضمون حقيقي، أدت في 
النهايـــة إلى انصراف قطاع مـــن الجمهور عن 

مشاهدتها.
وقـــال المنتج صفوت غطاس إن مسلســـله 
”بالحـــب هنعدي“ مشـــروع درامـــي كبير، كان 

ســـيعود به إلى الســـاحة الدرامية 
في رمضان الماضي بعد انقطاع 
دام ســـتة أعـــوام منـــذ تقديمه 
للفنان كريم  مسلسل ”الهروب“ 
عبدالعزيـــز، لكـــن تـــم تأجيله 
بسبب عدم القدرة على تسويق 

العمـــل وصعوبة عرضه على 
أي فضائية عربية.

أن  لـ“العرب“  وأكد 
متجذرا  احتكارا  ثمة 
فـــي ســـوق الإنتـــاج 
تعطيل  فـــي  تســـبب 

الكثيـــر مـــن المشـــروعات 
الفنية الجـــادة، لذلك اكتفى 
بتقديـــم فيلميـــن، هما ”نوم 
هانـــي  للفنـــان  الثلاثـــاء“ 

رمـــزي و“للحـــب حكاية“ 
للمطـــرب رامـــي عياش، 
خلال فتـــرة ابتعاده عن 
التلفزيونيـــة  الدرامـــا 
في السنوات الماضية، 
الحالـــة  بـــأن  معترفـــا 

الدرامية التي تســـيطر على المشـــهد الآن غير 
مرضيـــة لـــه، وأســـاءت فـــي تناولهـــا لبعض 
القضايا الجادة، مثل صورة المرأة التي ظهرت 
أحيانا في أوضاع تقلل من قيمتها ودورها في 

المجتمع.
وأوضـــح أن وجـــود الاحتـــكار في ســـوق 
الإنتاج أفضى إلى فشـــل التسويق لدى الكثير 
من المحطـــات الفضائية، بصـــورة أثرت على 
جـــودة المنتـــج المقدّم على الشاشـــة، وهو ما 
يفســـر رداءة الكثيـــر من الأعمال وســـطحيتها 
الثقافيـــة، والأخطر أنها بـــدأت تطرد نظيرتها 

الجيدة.
وأشـــار غطاس إلى خطورة ارتفاع نســـبة 
المنتجيـــن الذين ظهروا على الســـاحة مؤخرا 
ورهنـــوا أنفســـهم لتحكمات ومـــزاج القائمين 
علـــى بعض القنوات الفضائيـــة، في ما يتعلق 
بشـــكل العمل واســـم النجم الذي يحمله، الأمر 
الـــذي لا يقبلـــه المنتج المخضـــرم الذي اعتاد 
إدارة مشـــروعه مـــن وجهـــة نظـــره الإنتاجية 
الســـليمة، والتـــي تراعي متطلبـــات المجتمع 

وحاجاته الرئيسية.
مـــا قاله غطـــاس يكشـــف عن جانـــب مهم 
من الصـــورة، لكن هنـــاك جوانب أخـــرى لها، 
تتعلـــق بتكوين ما يمكن وصفـــه بـ“اللوبيات“ 
الإنتاجية، فقد تشكلت جماعات ضغط، فرضت 

قبضتهـــا على الســـوق، ونجحت في تســـويق 
أعمالها من خلال استثمار علاقاتها المتشعبة 
بجهات في الداخل والخارج، ســـهلت الترويج 

لأعمالها بشكل أكبر من غيرها.
ويرى المنتج هشام شعبان أن أزمة الإنتاج 
المصـــري الحاليـــة تتمثـــل فـــي 
تحكـــم جهات إنتاجيـــة بعينها 
فـــي المشـــهد الإنتاجـــي، بـــل 
التســـويقي أيضا، مستشهدا 
رمضـــان  فـــي  حـــدث  بمـــا 
الماضـــي، عندمـــا خرجـــت 
أعمـــال من ســـوق العرض 
المصـــري فـــي اللحظات 
تحمل  أنها  مع  الأخيرة، 
أســـماء لنجوم كبار مثل 
في  هنيدي  محمـــد  الفنان 
النفـــاق“  ”أرض  مسلســـله 
البديـــع  الدرامـــي  والعمـــل 
”لدينا أقـــوال أخرى“ للفنانة 
يسرا، واضطر الجمهور إلى 
متابعـــة العمليـــن عبر قنوات 

فضائية عربية.
وتســـاءل هشام شـــعبان في 
كيـــف  لـ“العـــرب“  تصريحـــات 
تقوم جهـــة إنتاجيـــة بمنح مبلغ 
مالي ضخم للممثـــل الواحد في 
تعاقدهـــا معه، فـــي وقت تطالب 

فيـــه ”لجنة الدراما بالمجلـــس الأعلى للإعلام“ 
الدولـــة بتخفيـــض التكلفـــة الإنتاجيـــة للعمل 

الواحد؟
ووصف هـــذه التصـــوّرات بأنهـــا ”مدمرة 
لصناعـــة الدرامـــا“، وضـــرب مثـــلا بالدرامـــا 
الســـورية التـــي تربعت على الســـاحة العربية 
فـــي العقـــد الأول مـــن الألفيـــة الجديـــدة، لأن 
النفقات كانت تذهب إلى إنتاج صورة وإخراج 
ومضمـــون جيد، مع تخفيض واضح لأســـعار 
النجـــوم الذين كانوا من الممكن أن يشـــتركوا 
جميعا فـــي عمل واحد، وتكفيهم ميزانية بضع 

حلقات في أي عمل مصري.
وربما تكون خطوة تأسيس اتحاد لمنتجي 
الدراما التلفزيونية ضرورة هامة لإنقاذ مصير 
عدد كبير من المنتجين، وهو ما يؤكده شعبان، 
الـــذي نوّه بأنهم طالبوا به منذ فترة، ”ولم يكن 
هناك اتحاد قوي من المنتجين بشأن تأسيسه، 
مـــا أدى إلى تضـــارب المصالح بيـــن الجهات 

الإنتاجية والقنوات الفضائية“.
وتوقـــع حـــدوث انتفاضة من قبل رؤســـاء 
المحطـــات الفضائيـــة خـــلال الفتـــرة المقبلة 
لتصحيح المســـار الخاطئ، الذي يضر بسمعة 
مصر وأعمالهـــا الدرامية، في وقـــت بدأت فيه 

صناعة الدراما العربية تشهد تطورات لافتة.
وفي المقابل، كان للمنتج أحمد الجابري رأي 
آخـــر، حيث قال لـ“العـــرب“، ”الدراما المصرية 
لا تزال بخير، والمشـــهد الإنتاجي التلفزيوني 

الـــذي يشـــير إلى كثافـــة غيـــر المتخصّصين، 
ربمـــا تخرج منه بعض الأعمال الجيدة“. ولفت 
المنتـــج، الذي خرج مسلســـله ”خط ســـاخن“ 
للفنان حســـين فهمي من العـــرض في رمضان 
الماضـــي، إلـــى أن الأزمـــة ليســـت فقـــط على 
مســـتوى التحكم في صعود وهبوط الفنانين، 
بل في دخول عدد من مخرجي الإعلانات أيضا 
إلى الساحة الدرامية، ما جعل الأعمال المقدّمة 
فـــي مرتبة أقل، ما يضـــرّ بالصناعة، وبات من 
الصعب إيجاد عمل مصري مكتمل الأركان، من 

حيث الجودة والمضمون.

وأوضح الجابري أن الدرامـــا التلفزيونية 
تعيش فوضى بين منتج يصعد بقوة ويسيطر 
علـــى المشـــهد الإنتاجـــي، وآخـــر يخـــرج من 
الســـوق، ما يلقي بظلاله على تعثر المنتجين، 
وهو ما ينسحب أيضا على بعض الفنانين، ما 
يجعل بعضهـــم يضطر إلى تخفيض أجره، مع 
الظروف التســـويقية الصعبة المسيطرة على 

الفضائيات المصرية.

ناهد خزام

} كان الجـــزء الأول مـــن المسلســـل اللبناني 
”البيت الأبيض“ والذي يعاد عرضه حاليا على 
قنـــاة ”الجديد“ اللبنانية، قـــد أغلق على نهاية 
مفتوحة بتعـــرض بطلته كاتيـــا كعدي لحادث 
سيارة مروع على إثر هروبها من بيت زوجها، 
الأمر الذي سيجعل متابعي المسلسل بانتظار 
عـــرض جزئه الثاني مـــع بداية العـــام القادم، 

والذي يتم تصويره حاليا.
والمسلســـل من إخراج فانيا عون وتأليف 
كريســـتين بطرس وبطولـــة كل من جويل داغر 
وجيســـكار أبي نـــادر وكاتيا كعدي وميشـــيل 
حورانـــي وجهـــاد الأطرش وأمـــال بالش وريم 

خوري.

ويـــدور العمل حـــول عائلـــة الأبيض التي 
تشـــتهر بتجارة النفط، وهـــي واحدة من أغنى 
العائلات في لبنـــان، حيث يعمل عميد العائلة، 
وهـــو الخواجة جواد الذي يقـــوم بدوره جهاد 
الأطرش، على معالجة الخلافات التي تنشأ بين 
أبنائه الثلاثة: إيـــوان وعاصي وعامر، حتى لا 
تتفتـــت الثروة التي جمعهـــا بينهم من ناحية، 

وكـــي يحافظ على تماســـك العائلـــة من ناحية 
أخـــرى. وتـــراوح محـــاولات الخواجـــة جواد 
للحفاظ على تماســـك العائلة بين الشدة واللين 
أحيانا، غير أن شـــدته تلك دفعت ابنه الأوسط 
عامر إلى الهرب بعيدا لرغبته في الاعتماد على 

نفسه.
ويبدأ المسلســـل في جزئـــه الأول بمفاجأة 
غيـــر متوقعـــة لأفـــراد العائلة يفجرهـــا الابن 
الأصغر إيوان (ميشـــال حورانـــي) بزواجه من 
روبـــي (جويل داغر) من دون علم أحد من أفراد 

الأسرة.
وأمام تمســـك الابن بعروسه تتقبل العائلة 
مرغمـــة هـــذا الزواج، رغـــم ما يمثلـــه من تحد 
لهـــا، فالعروس الجديـــدة هي ابنـــة واحد من 
ألد أعـــداء العائلة، وتوحي الأحداث الأولى من 
المسلســـل بأن العروس الجديـــدة قد اقتحمت 
صفوف عائلة جواد من أجل الانتقام لأســـرتها 
التي تســـببت عائلة الخواجة في إفلاسها، إلاّ 
أن الوقائـــع اللاحقة تبين أن العروس مخلصة 
في مشـــاعرها وصادقة في حبها لزوجها، على 

عكس ما يفترضه أفراد الأسرة.
ويحاول الأخ الأكبر عاصي (جيســـكار أبي 
نـــادر)، وهو أكثر أفراد الأســـرة تذمرا من هذا 
الـــزواج، أن يفرّق بين أخيه وعروســـه بشـــتى 
الطـــرق، غيـــر أن روبي التـــي تتمتـــع بالذكاء 
وقوة الشخصية تُفشل محاولاته تلك، وتحاول 
التأقلـــم مـــع مشـــاعر الكراهية والغيـــرة التي 

تواجهها.
تطالعنـــا  جـــواد  الخواجـــة  بيـــت  وفـــي 
شـــخصيات أخرى، كشـــخصية نمـــر (جوزيف 
حويك) الذي يعمل في البيت كمساعد للخواجة، 

كمـــا يؤدي أيضـــا الكثير من المهـــام الصعبة 
والشائكة التي يطلبها منه أفراد العائلة، وهو 
يمثل مصـــدر ثقة للجميع، غيـــر أن نمر يخون 
هـــذه الثقة بإقامته علاقة مـــع حفيدة الخواجة 
جودي، التي تؤدي دورها الفنانة الشـــابة ريم 
خـــوري، والتي لا تعدو علاقتها مع نمر ســـوى 

محاولة منها لتعويض فقدان والديها.
وتشـــتبك الأحـــداث في مـــا بعـــد وتتعقد، 
خاصة حين تجد زوجة إيوان نفســـها منقسمة 
بيـــن تأييدها لأخيها في ترشـــحه للانتخابات 
النيابيـــة اللبنانية وبين رغبة عائلة زوجها في 

إسقاطه والقضاء على مستقبله السياسي.
هـــذا  ســـطور  بيـــن  نتبيّـــن  أن  ويمكننـــا 
الصـــراع ملمحا للدور الـــذي يلعبه رأس المال 
في السياســـة على الســـاحة اللبنانية، لمجرد 
امتلاك أســـباب القوة والســـطوة لا غير، وفي 

الخلفيـــة ثمة إشـــارات على حـــراك جماهيري 
مندد بالسلطة، يطالعه أفراد الأسرة عبر شاشة 

التلفزيون كأنهم يعيشون في جزيرة منعزلة.
ونلمح أيضا صراعا على النفوذ والسيطرة 
على إدارة ثـــروة العائلة بين أبنـــاء الخواجة 
جواد أنفسهم، وهو صراع خفي أحيانا ومعلن 
في أحيان أخرى، فالابن الأكبر عاصي يســـعى 
بـــكل جهده إلى إزاحة أخويـــه والانفراد وحده 
بـــإدارة الثـــروة، غيـــر أن رغبته تلـــك عادة ما 

تواجه بحزم من قبل والده.
وخلال الأحداث ولســـبب انشـــغال عاصي 
بالســـيطرة تتعقـــد علاقته بزوجته ياســـمينة، 
ويدفعهـــا الشـــعور بالوحدة إلـــى التفكير في 
حبهـــا القديم الـــذي عاود الظهـــور أمامها من 
جديد، وبينما تفشـــل محـــاولات نمر وضع حد 
للعلاقة بينه وبين الفتاة جودي، يظهر فرد آخر 

مـــن أفراد العائلة كان مختفيا، وهو عامر الابن 
الأوســـط للخواجة جواد، والـــذي يؤدي دوره 

الفنان إيلي شالوحي.
يعـــود عامر إلـــى بيت أبيه علـــى مضض، 
وهـــو الذي لا يســـتطيع التأقلم مع شـــخصية 
أخيـــه الأكبر عاصي فيقرّر الاختفاء عن الأنظار 
من جديد، ما يضعنا هنا أمام علامة اســـتفهام 
كبيرة، فالأسباب التي دعت عامر إلى ترك بيت 
العائلة من البداية تبـــدو واهية، بالمقارنة مع 
التضحيـــة أو الثمـــن الـــذي اضطر إلـــى دفعه 
في المقابـــل، باختياره أن يعيـــش حياة الفقر 
لســـنوات واشـــتغاله كعامل في أحد الفنادق، 
والأصعـــب من ذلك هو حرمان نفســـه من رؤية 
ابنتـــه الوحيـــدة جـــودي التي قضـــت حياتها 

محرومة من وجوده إلى جوارها.
ولعل المشاهد قد ظل يمني نفسه باكتشاف 
أســـباب أخرى أكثر منطقيـــة ترغم رجلا عاقلا 
على ترك ابنته الوحيدة طوال هذه الســـنوات، 
غير أن أحداث المسلسل مرت من دون أن نعثر 
على هذا السبب المنطقي غير المعلن الذي كنا 

ننتظره.
وبعيـــدا عن حالـــة الرتابة والتكـــرار التي 
خيمـــت على بعـــض حلقـــات المسلســـل، فقد 
تميزت العديد من أدوار المشاركين فيه، ونذكر 
بينهـــم الفنانة آمـــال بالش، وكذلـــك الحضور 
المميز للفنـــان جهاد الأطرش فـــي دور جواد، 
ونخص بالذكر هنا أيضا الفنان جيســـكار أبي 
نـــادر، فرغم أنه حديـــث العهد نســـبيا بمجال 
التمثيل، إلاّ أنه استطاع خلال فترة قصيرة أن 
يثبـــت موهبته وجدارته، ويعـــد هذا العمل هو 
الثانـــي له في مجال الدراما بعد مشـــاركته في 

مسلسل ”زوجتي أنا“.
أمـــا الوجه الجديد ريم خـــوري التي تؤدي 
هنا أول أدوارها في مجال الدراما، فهي تبشـــر 

بميلاد نجمة في مجال التمثيل.

تزايدت المخاطر التي يحملها شــــــيوع الاحتكار وتحوّلت إلى أزمة كبيرة للإنتاج الدرامي 
في مصر، وأدت إلى انســــــحاب عــــــدد كبير من الجادين والضالعين في ســــــوق الإنتاج، 
وأصبحــــــت الأعمال التي تقــــــدّم تخضع في غالبيتها لأهداف وأهــــــواء المتحكمين الجدد، 
الذين تخضع تصوراتهم لأفكار اســــــتهلاكية بغيضة، ولم تعــــــد عقولهم تهتم بالمضمون، 
بل بالتركيز على الشــــــكل وكيفية ترويج الأعمــــــال، بصرف النظر عن التأثيرات المجتمعية 

والثقافية والفنية الناجمة عنها.

يواصل أبطال المسلسل اللبناني ”البيت الأبيض“ عمليات تصوير الجزء الثاني من العمل 
كي يتســــــنى عرضه في موسم الشــــــتاء القادم، وهو المسلسل الذي حقّق نسب مشاهدة 

عالية لما تضمنه جزأه الأول من أحداث مشوقة وأداء تمثيلي مبهر، رغم بعض الهنات.

فوضى المسلسلات الاستهلاكية تغضب منتجين مصريين
[ النجم الأوحد وارتفاع الأجور أضعفا المشهد الدرامي  [ الطفرة في عدد المنتجين لم تضاه قيمة المنتوج

الفضائيات العربية أنقذت {أرض النفاق} من الإهمال

صفوت غطاس:

الاحتكار المتجذر في سوق 

الإنتاج تسبب في تعطيل 

المشروعات الفنية الجادة

بين ســـطور الصـــراع الذي يطرحه 

المسلســـل إشـــارة إلى الدور الذي 

يلعبه رأس المال في السياسة على 

الساحة اللبنانية

 ◄

مفاجآت غير متوقعة

{البيت الأبيض}.. مسلسل لبناني عن صراع الثروة والنفوذ والسلطة

صفوت غطاس إن مسلســـله
مشـــروع درامـــي كبير، كان

ســـاحة الدرامية
ي بعد انقطاع
منـــذ تقديمه 
للفنان كريم
تـــم تأجيله

على تسويق 
عرضه على

أن 
را
ج
يل

ـــروعات 
لك اكتفى
هما ”نوم
هانـــي

حكاية“
ياش،
ه عن 
نيـــة 
ضية، 
حالـــة

لأعمالها بشكل أكبر منالإنتاجية، فقد تشكلت جماعات ضغط، فرضت 
ويرى المنتج هشام
المصـــري
تحكـــم ج
فـــي الم
التســـ
بمـــا 
الماض
أعم
الم
الأ
أس
الفن
مسلس
والعم
”لدينا
يسرا،
متابعــ
فضائية
توتســ
تصريحـــا
تقوم جهـــ
ضخ مالي
تعاقدهـــا



} برلين - عادة ما يلجأ المرء إلى إجراء تحليل 
لصورة الدم في إطار الفحص الطبي الشـــامل 
أو قبـــل إجـــراء العمليات الجراحيـــة، غير أن 
هذا التحليل يتضمن العديد من الاختصارات 
المبهمـــة مثـــل LDL أو GPT أو RBC، والتـــي 
يصعب تفسير مدلولها على الشخص العادي.
وإذا أظهـــرت نتائج تحليل صورة الدم أن 
إحدى النسب أو أكثر خارج النطاق الطبيعي، 
فـــلا داعي إلى القلق أو الذعر؛ لأن نســـب الدم 
عُرضـــة للتقلبات، ولذلك يتعـــين عدم الاعتماد 
فقط علـــى نتائج تحليـــل صورة الـــدم، ولكن 
تجب استشـــارة الطبيب المعالج بشأن مدلول 
كل نســـبة. وفيمـــا يلي لمحة ســـريعة عن أهم 

الاختصارات.
تشتمل الدهون في الدم على عدة مكونات، 
ومنها الكوليســـترول، وهنـــاك بروتين دهني 
 ،LDL منخفض الكثافة ويســـمى كوليســـترول
وبروتين دهنـــي عالي الكثافة ويعرف باســـم 
كوليســـترول HDL. ويعمـــل البروتين الدهني 
منخفـــض الكثافـــة LDL علـــى إمداد الجســـم 
بالكوليســـترول، الذي يتم إنتاجـــه في الكبد، 
بينمـــا يقـــوم البروتين الدهني عالـــي الكثافة 

HDL بنقل الكثير من الكوليسترول إلى الكبد.
وأوضـــح ماتياس أورت -عضـــو الرابطة 
الألمانيـــة لأطبـــاء المختبـــرات- قائـــلا ”كلمـــا 
انخفضـــت نســـب الكوليســـترول، كان ذلـــك 
أفضـــل“. وتبلـــغ النســـبة المثاليـــة للبروتين 
الدهني منخفض الكثافة أقل من 160 ملّيغراما 
لكل ديســـيلتر. وإذا ظهرت النســـبة أعلى من 
ذلك بشكل متكرر يصبح المرء عُرضة للإصابة 

بتصلب الشرايين.
يعرف الغلوكوز أيضا بنســـبة الســـكر في 
الدم، وعادة ما يتم قياســـه على معدة خاوية، 
وأضـــاف الطبيب الألماني ماتياس أورت قائلا 
”يتم تشخيص الإصابة بمرض السكري عندما 
تزيد نســـبة الســـكر في الدم أثناء الصيام عن 

126 ملّيغراما/ديسيلتر عدة مرات“.
وتشير نســـبة السكر لدى الصائم بين 100 
و125 ملّيغراما/ديسيلتر إلى وجود اضطراب 
فـــي تحمل الغلوكوز، وهـــذا يعني تزايد خطر 
الإصابة بمرض السكري مستقبلا، علاوة على 
أن النســـب المنخفضة للغلوكوز بشكل متكرر 
تدل على انخفاض سكر الدم، وهو ما يستلزم 
إجراء فحص طبي ســـريع؛ لأن ذلك قد يشـــكل 

خطرا على حياة الشخص.
عادة ما يتم فحـــص اليوريا والكرياتينين 
أثنـــاء إجراء تحليل صـــورة الـــدم، وتتراوح 
النســـبة الطبيعية لليوريا لدى النساء بين 17 
و43 ملّيغراما/ديســـيلتر، بينمـــا تتراوح لدى 
الرجال بـــين 18 و25 ملّيغراما/ديســـيلتر. أما 
النســـبة الطبيعية للكرياتينين فتبدأ من 0.66 
إلـــى 1.09 ملّيغرام/ديســـيلتر (النســـاء) ومن 
0.84 إلـــى 1.44 ملّيغرام/ديســـيلتر (الرجال). 
وإذا زادت النسب عن ذلك فإنها عادة ما تشير 
إلـــى وجود خلل وظيفي في الكلى، في حين أن 
نسب الكلى المنخفضة لا تشير بالضرورة إلى 

الإصابة بأحد الأمراض.
قـــد يؤدي الإفـــراط في تناول المشـــروبات 
الكحوليـــة إلـــى زيـــادة وظائف الكبـــد، وهو 
ما يضـــر بالكبد ويؤدي إلى حـــدوث خلل في 
الوظائـــف الحيوية مثـــل التمثيـــل الغذائي، 

ولدى النســـاء تكون النســـب أقل من 35 وحدة 
لكل لتـــر، أما لـــدى الرجال فيمكـــن أن ترتفع 

النسب بعض الشيء.
غالبا ما يُشـــار إلى كريات الـــدم الحمراء 
 ،ERY أو RBC في نتائج التحاليل بالاختصار
وتعتبـــر كريـــات الدم الحمراء هي المســـؤولة 
عن توجيه الأوكســـجين عبر الجسم، وتتراوح 
النســـب الطبيعية لكريات الـــدم الحمراء لدى 
الرجال مـــن 4.3 إلى 5.6 مليون لكل ميكرولتر، 
ولدى النســـاء تبدأ النســـب الطبيعية من 4.0 

إلى 5.4 مليون لكل ميكرولتر.
وأوضـــح ماتياس قائلا ”إذا كانت نســـب 
كريات الدم الحمراء أعلى من ذلك، فهذا يعني 
انخفاض نســـبة الأوكسجين في الدم“. وتنجم 
عن ذلك الإصابة بأمـــراض القلب والرئة، وقد 
يرجـــع ارتفـــاع النســـب إلى اســـتهلاك التبغ 
اســـتهلاكا مكثّفـــا، وعلـــى الجانـــب الآخر قد 
تشـــير النسب المنخفضة لكريات الدم الحمراء 
إلـــى نقص الحديد، علاوة علـــى أنها قد تكون 

مؤشرا على الإصابة بأحد أمراض الأورام.

يُشـــارُ إلى الصفائح الدمويـــة في تحليل 
صـــورة الدم بالاختصـــار PLT أو TRHO وهي 
عبارة عن صفائح صغيرة في شـــكل قرص في 
الـــدم، وتظهر أهمية الصفائـــح الدموية أثناء 
تخثر الدم، وتتراوح النســـب الطبيعية لنسبة 
الصفائـــح الدموية في الدم بين 150 و400 ألف 

لكل ميكرولتر لدى النساء والرجال.
وعادة ما يشـــير ارتفاع نســـبة الصفائح 
الدمويـــة إلى الإصابة بعـــدوى خطيرة، وتعد 
نســـب الصفائح الدموية من المؤشرات المهمة 
علـــى الإصابـــة بالأمـــراض، كما أن النســـب 
المنخفضـــة للصفائـــح الدموية يمكـــن أن تدل 
على نقص الحديد أو فيتامين ب12 أو فقر الدم 

أو اللوكيميا.
الهيموغلوبـــين هو عبـــارة عن صبغة الدم 
 ،HG أو HGB الحمراء، ويُشار إليه بالاختصار
وتتمثـــل مهمتـــه في ربط الأوكســـجين وثاني 
أكســـيد الكربون فـــي الدم، وتتراوح النســـب 
الطبيعية للهيموغلوبين لـــدى الرجال بين 14 
و18 غرامـــا لكل ديســـيلتر، في حـــين تتراوح 
النســـب لدى النســـاء بـــين 12 و16 غراما لكل 

ديسيلتر.
وإذا انخفضـــت نســـبة الهيموغلوبين عن 
ذلـــك، فإنها تشـــير حينئذ إلـــى الإصابة بفقر 
الدم بسبب نقص الحديد. أما في حال ارتفاع 
نســـبة الهيموغلوبين فيتزايـــد خطر الإصابة 

بالسكتات الدماغية.
كما تشير نســـب الهيماتوكريت إلى نسبة 
المكونات الصلبة والســـائلة في الدم، ويُشـــار 
 ،HK أو   HKT أو   HCT بالاختصـــار  إليهـــا 
وعـــادة ما تتراوح النســـب الطبيعية لنســـبة 
الهيماتوكريت بـــين 40 و52 بالمئة لدى الرجال 

وبين 37 و45 بالمئة لدى النساء.

} جنيــف – ذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالمية 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيســـف) أنه 
بسبب الجهل تتم تغذية الملايين من الرضع في 
العالم خلال الدقائق الأولى التي تعقب ولادتهم 
بالعســـل أو بميـــاه محـــلاة بالســـكر أو بغذاء 

اصطناعي مخصص للرضع.
وحذرت المنظمتان في تقرير نُشر في جنيف 
مـــن أن عدم إرضاع حديثـــي الولادة على الفور 
مـــن ثديي الأم قد تكون لـــه عواقب وخيمة على 
حيـــاة الطفل. واعتبـــرت المنظمتـــان الإرضاع 
الفـــوري للطفـــل عقب الـــولادة تأمينـــا لحياة 

الرضيع خاصة في الدول الفقيرة.
وبحســـب البيانـــات فإن ثلاثـــة من بين كل 
خمســـة رضع 78- مليون رضيع في العالم- لا 

يستفيدون من الرضاعة الفورية إثر الولادة.
تجدر الإشـــارة إلى أن التقرير يســـتند إلى 
بيانـــات مـــن دول يحصل أغلب ســـكانها على 
دخل منخفض أو متوسط، ولم يتضمن التقرير 
بيانـــات للمقارنة من دول في أوروبا أو أميركا 

الشمالية أو أستراليا.
وأكـــد التقريـــر أهميـــة الإرضـــاع الفوري 
مـــن ثديـــي الأم عقب الـــولادة، وأشـــار إلى أن 
الدراســـات أظهرت أن خطورة الإصابة بعدوى 
أو مشـــكلات في التنفـــس تزداد لـــدى الرضع 
الذيـــن لم يحصلـــوا على رضاعـــة طبيعية من 

ثديي الأم إثر الولادة مباشرة.
وبحسب التقرير، فإن خطورة الوفاة ترتفع 
بســـرعة بعد مرور ســـاعة واحدة علـــى ولادة 

الطفل دون إرضاعه رضاعة طبيعية.
وأوضح التقرير أن الأطفال الذين يرضعون 
لأول مرة بعد ولادتهم بيوم ترتفع لديهم خطورة 
الوفاة بمقدار يفـــوق الضعف مقارنة بالأطفال 
الذيـــن تلقوا الرضاعة عقب ولادتهم مباشـــرة. 
وتشير الدراسات الطبية إلى أنه يمكن الحؤول 
دون حدوث 16 بالمئة من وفيات الأطفال حديثي 
الولادة بواسطة الرضاعة الطبيعية منذ اليوم 
الأول، وترتفع هذه النســـبة إلـــى 22 بالمئة إذا 
بدأت الرضاعة الطبيعية خلال الســـاعة الأولى 

التي تعقب الولادة.
التابعـــون  التغذيـــة  مستشـــارو  يقـــول 
لليونيســـف إنـــه خـــلال الشـــهرين الأولين من 
حيـــاة الطفل، يحتمـــل أن يمـــوت الطفل الذي 

يرضع حليبا اصطناعيا بمعدل ســـتة أضعاف 
أكثر مـــن الطفل الذي يرضـــع رضاعة طبيعية 
بســـبب الإصابة بأمراض الإســـهال والتهابات 
الجهاز التنفســـي الأخرى، وغالبا ما يكون ذلك 
بسبب تلوث المياه المستخدمة في مزج الحليب 

الاصطناعي.
و“يحتـــوي حليـــب الأمهـــات الـــذي يفـــرز 
بعد الولادة مباشـــرة على قـــدر كبير من المواد 
التي لا يمكن أن يوفرهـــا أي حليب اصطناعي 
للأطفـــال“؛ فهـــو ”يحتوي على قـــدر محدد من 
التي  والبروتينات  والدهـــون  الكربوهيـــدرات 
تعتبـــر مثالية بالنســـبة إلى حديثـــي الولادة، 
ويعـــد عامل الوقاية الـــذي ينطوي عليه حليب 
الأم فريدا من نوعه، وهو أول حصانة أساسية 

يحصل عليها الطفل في حياته“.

أن  ســـابقة  إســـبانية  دراســـة  وأظهـــرت 
الرضاعة الطبيعية لا تفيد الطفل فحســـب، بل 
يمكن أن تفيد الأمهات أيضًا، وتســـاعدهن على 

تقليل الألم المزمن بعد الولادة القيصرية.
أجرى الدراسة باحثون بمستشفى جامعي 
في مدينة إشبيلية بإسبانيا، ونشروا نتائجها 
أمـــام مؤتمر دولـــي للتخدير، جـــرى عقده في 

مدينة جنيف السويسرية.
ولكشـــف العلاقة بين الرضاعـــة الطبيعية 
وتخفيف آلام الـــولادة القيصريـــة، تابع فريق 
البحث حالة 185 من الســـيدات اللاتي خضعن 

لولادة قيصرية بين عامي 2015 و2016.
ووجـــد الباحثـــون أن الأمهـــات اللواتـــي 
يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية مدة شـــهرين 
علـــى الأقـــل بعـــد خضوعهـــن لعمليـــة ولادة 
قيصرية، أقل عرضـــة للإصابة بألم في موضع 
الجراحة. وأثبتت النتائج أيضًا أن معدل الألم 
المزمـــن كان أعلى بثلاثـــة أضعاف بين الأمهات 
اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية على 

مدى فترة أقصر من شهرين. كما أثبتت دراسة 
بريطانية أن الاتصال المباشـــر والالتصاق بين 
الأمّ والطفـــل خلال الســـاعة الأولى التي تعقب 
الولادة يجعلان الأمّ ترضع ولدها طبيعيّا على 

مدى الأشهرٍ الستة التي تلي الولادة.
يقول الخبـــراء إن هذا الأمـــر يخلق رابطا 
قويّـــا بـــين الأم وطفلها عندما يُوضـــع المولود 
الجديـــد فـــورا على بطنهـــا أو علـــى صدرها. 
يُســـهّل ذلك  وبحســـب صحيفة ”دايلـــي ميل“ 
عمليّـــة الرضاعـــة الطبيعيـــة منـــذ اللحظـــات 
الأولى، لأن الطفل يتعلّم بســـرعة كيف يحصل 

على الطعام.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الأم التي تحمل 
طفلهـــا فور ولادتـــه تُرضعه 64 يومًـــا إضافيّا 
مقارنة بالأم التي ينفصل طفلها عنها ويوضع 
في ســـريرٍ أو فـــي الحاضنة، لأن بعد الســـاعة 
الأولـــى التـــي تعقب الـــولادة تنخفض نســـبة 
هرمونات التوتر لدى الطفل ويشـــعر بالنعاس 
الشـــديد. ويحسّ الرضع الذيـــن يختبرون ذلك 
بتوتّـــرٍ أقلّ كمـــا تُصبح معدلات دقـــات القلب 

ومعدلات التنفس لديهم أكثر استقرارا.
وذكرت المسؤولة عن الدراسة أنّ العديد من 
الأمهات لا يرضعن أطفالهنّ لأن الطفل لا ينجح 
في تعلّم طريقة الرّضْع. وقالت معدة الدراســـة 
الأميركيـــة إليزابيث  من جامعـــة ”فاندربيلت“ 
مـــور إن ”الأطفال الذين يكونـــون على اتصال 
بأمهاتهم بعد ســـاعة من الولادة هم أقل عرضة 
للإجهـــاد والإصابة بعدم انتظـــام دقات القلب، 

ويكون معدل التنفس لديهم أكثر استقراراً“.
وتابعت ”بعد الساعة الأولى أو الثانية من 
الولادة، تشرع هرمونات الإجهاد لدى الطفل في 
الانحسار ويشـــعر بالنعاس ويكون أكثر قدرة 
على تقبل الرضاعـــة الطبيعية“. ولفتت إلى أن 
معـــدلات الرضاعة الطبيعية فـــي بريطانيا هي 
الأســـوأ في العالم، إذ أن طفـــلاً واحداً من بين 
200 آخرين يســـتطيع أن يرضع بشكل طبيعي 

حتى عمر السنة.
وخلص الباحثون بعد دراســـة شملت أكثر 
من ثلاثـــة آلاف امرأة وأطفالهن فـــي 21 دولة، 
إلى أن النســـاء اللواتي يتواصلن مع أطفالهن 
بعد الولادة بســـاعة كن قـــادرات على الإرضاع 
بشكل طبيعي مدة شهر واحد بعد الخروج من 
المستشـــفى، إلا أن 50 بالمئة منهـــن كن قادرات 
على الإرضاع حتى يبلغ أطفالهن ســـنّ الســـتة 
أشـــهر. وأوضح الأطباء أن وضـــع الطفل على 
صدر الأم مباشـــرة بعد الولادة، يســـاعده على 
تمييـــز رائحـــة الأم وبالتالـــي يســـاعده علـــى 

الرضاعة بسهولة.

الرضاعة الطبيعية الفورية عقب الولادة 

تنقذ حياة الطفل
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صحة

يلقب عدد من العلماء ســــــاعة الولادة الأولى باســــــم ”الســــــاعة الذهبية“ لما لها من أهمية 
بالنسبة إلى كل من الأم وطفلها. فعلاوة على أنها ساعة التدريب على الرضاعة الطبيعية 
وطوق النجاة من الالتهابات تكرس الرابط العاطفي والروحي بين المولود ووالدته. التلامس 
والرضاعة حجرا أســــــاس لصحة الرضيع البدنية والنفسية وهما عاملان مساعدان على 

سرعة الشفاء من آلام الولادة، طبيعية كانت أو قيصرية.

[ حليب الأم أكثر فائدة وتركيزا عند بداية خروجه

التلامس المباشر بعد الولادة يسرع شفاء الأم

توقعـــت دراســـة علمية حديثة ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيـــات الناجمة عن موجات الحر ببعض المناطق بحلول العام 2080، إذا لم 

توضع سياسات تتعلق بالمناخ والصحة.

فريق من الأطبـــاء الدوليين يوصون 

بعـــدم الاعتمـــاد فقـــط علـــى نتائـــج 

تحليل صـــورة الدم لأن نســـب الدم 

عرضة دائما للتقلبات

◄

دليل لفك شيفرة المدلولات الطبية 

يعزز وعي المريض بدائه

كلما انخفضت نسب الكوليسترول كان ذلك أفضل للصحة

حليـــب الأمهـــات الـــذي يفـــرز بعـــد 

الـــولادة مباشـــرة يحتـــوي على قدر 

كبيـــر مـــن المـــواد التـــي لا يمكـــن 

توفرها في أي حليب

◄

ااالحياة صحة

} حذرت مجلة ”إيلـــي“ الألمانية من أن بعض 
كريمـــات الوقاية من الشـــمس تنطـــوي على 
مخاطـــر خفية تتمثل في مـــواد فعالة -كمادة 
”أوكســـيبنزون“- لا تُلحـــق ضـــررا بالبشـــرة 

فحسب، بل تضرّ بالجسم أيضا.

} قــــال الدكتــــور الألمانــــي أولريــــش فيجلر 
إن المشــــي بأقــــدام حافية أثناء تعلم المشــــي 
لــــه فوائــــد صحيــــة جمــــة لأقــــدام الطفل؛إذ 
أنه يســــاعد علــــى تكــــوّن قوس القــــدم على 

أكمل وجه.

} شـــدد أطبـــاء على ضـــرورة مواصلة علاج 
الأمـــراض المزمنة -كالســـكري وارتفاع ضغط 
الـــدم والاكتئاب- أثناء الحمـــل، وقالوا إنه لا 
يجوز للمرأة إيقاف الأدوية من تلقاء نفســـها 

دون الرجوع إلى الطبيب.

} قال خبراء إن نوبات الصرع الصغرى كثيرا 
ما تهاجم الأطفـــال المصابين بمتلازمة قصور 
الانتبـــاه وفرط الحركـــة وتتمثل أعراضها في 
تراجع الوعـــي والإدراك، أي خلو وجه الطفل 

من الملامح المعبّرة.

} قال البروفيســـور الألماني إنجـــو فروبوزه 
إنـــه يمكن دمج الأنشـــطة الحركية في الحياة 
اليومية بكل بســـاطة، مثـــل صعود الدرج بدلا 
من اســـتخدام المصعـــد لأن ذلك يســـاعد على 

تدريب الجهاز القلبي الوعائي.



} واشــنطن – باتـــت صحافة البيانات واحدة 
مـــن أبرز الوظائـــف على قوائـــم الأعمال، كما 
أنهـــا غيّـــرت مهمة البحث وتقصـــي الحقائق 
خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة، وفق تأكيد 
خبـــراء الصحافـــة، وأصبحـــت تـــدرس فـــي 
الجامعـــات العالميـــة مثل كليـــة الصحافة في 
جامعة كولومبيا التي تـــدرس برامج بايثون 

الآن لطلاب الدراسات العليا الآن.
وتعد صحافة قواعد البيانات اليوم سندا 
للصحافـــي وحلا لمشـــاكل الصحافـــة، ويقول 
الصحافي كريستوفر غيس في تقريره لشبكة 
الصحافيـــين الدوليـــين، ليكـــون الصحافـــي 
متماشـــيا مع عالم الصحافة فـــي هذه الأيام، 
يحتـــاج إلـــى ســـطر إضافـــي علـــى ســـيرته 
الذاتية حيثُ يكتب عليـــه ”صحافي بيانات“، 
فالتركيـــز علـــى البيانـــات أمرٌ يخـــدم القراء 
والكتّاب على حدّ ســـواء، كمـــا يمكن أن يـربح 
الصحافي جـوائز ”بوليتزر“ أو حتى يســـقـط 

دكتـاتـوريين.

وأشـــار إلى فيلم ”ســـبوت لايت“ الحاصل 
على جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي.

وأضاف، في الفيلم هناك مشهد عن أرشيف 
”بوســـطن غلوب“ خلف المطابـــع وداخل مبنى 
الأخبار، حيث تكتشف الشخصيات الرئيسية 
الأربع أنّ هناك علاقة بين الكهنة المعروف عنهم 
تحرشهم بأطفال تحت رعايتهم، والأعذار التي 
وردت فـــي قوائم الموظفين أنهـــم كانوا خارج 

الخدمة، هذا المشهد هو الاكتشاف الكبير حول 
ضخامـــة المؤامرة وشـــموليتها التي كشـــفها 

الصحافيون بإخلاص.
ويعطـــي الفيلم خلاصة مهمـــة حول واقع 
الصحافـــة أمس حول الجهـــد والوقت اللذين 
يتطلبهما تحقيق اســـتقصائي مقارنة باليوم، 
فيقول غيس، ما أدهشـــني عن تلك اللحظة في 
مشـــهد الفيلم، التفاصيل الدقيقة التالية؛ قام 
المخرج بمونتاج قصير للمشـــاهد مع سجلات 
الرعية المكدّســـة، والصحافيون منحنون على 

مكاتب صلبة، مضاءة بمصابيح. 
في هـــذه الجزئية، يســـتخدم الصحافيون 
المســـطرة للاطلاع على السجلات اسما اسما 
وسطرا ســـطرا، لتسليط الضوء على المعتدين 
وأخذ ملاحظـــات بخط أيديهم. وفي المشـــهد 
التالي يتمّ تدوين كل ما اكتشـــفه الصحافيون 

على جداول ”إكسل“.
لكـــن فـــي الوقت الحديـــث، تختصـــر لغة 
بايثون البرمجية كل ذلك الوقت فنص بايثون 
الذي تســـتغرق كتابته ١٥ دقيقة، ســـينجز في 
أقل من ثانية، بعدما كان يستغرق الصحافيون 
الاســـتقصائيون أيامـــا إن لـــم يكن أســـبوعا 
للقيام به. وفي النهاية سيحصلون على نفس 
النتيجة التي يمكن أن يصل إليها أي مراسل، 
أي جدول عن المعتدين ومشار إليهم بالأسماء 

والعناوين.
إنّ القدرة على كتابة هذه البرامج الصغيرة 
مذهلـــة، خصوصا أنها توفر ســـاعات عديدة 
وجهدا شخصيا لا يقدّر، ويمكن للصحافي أن 
يعود في وقت مبكر إلى عائلته. لكنّ المشـــكلة 
أنه في القســـم الثاني من الفيلـــم، فإن الجزء 
الذي خصصـــه المحرر للوقـــت والمصادر، من 
أجل إرســـال مراسلين لدق الأبواب والحصول 
على مقابلات، غالبا ما ينسى، ومعظم الأحيان 

لا يظهر على محرك البحث غوغل، إنه واقع قد 
لا يكون موجودا أيضا.

لكـــن التطـــور التكنولوجـــي والبيانات لا 
يلغيـــان الـــدور التقليدي للصحافـــي، فما من 
أحـــد يدون فـــي ســـيرته الذاتية أنه مســـتعد 
للجلـــوس في غرفة الانتظار فـــي مكتب محامٍ 
لمدة ثلاث ســـاعات (مثلما يفعـــل مايك ريزندز 
في الفيلـــم). هذا الجزء مـــن العملية غالبا ما 
كان يتم تجاهله وقد اســـتعيض عنه بالرسوم 
البيانية وقوائم غســـيل الأمـــوال والاتصالات 
الغامضـــة. فتضيع القصة ويتـــوه القارئ في 
أفضل الأحوال بالأسماء العشوائية وسجلات 

الشركة.
ويؤكـــد غيـــس ”أنـــا علـــى قناعـــة بـــأن 
التكنولوجيـــا في الوقـــت الحاضر يمكنها أن 
تكشـــف القضايـــا الجوهرية وليـــس التقرير. 
فالتوتـــر والمقابـــلات والمثابـــرة تشـــير إلـــى 
كيفية تحضير التحقيقات مع كشـــف الحقيقة 
الواضحـــة وكيـــف تتـــم كتابتهـــا فـــي نهاية 

المطاف“.
ويضيف ”بالنســـبة إلى المطرقة فكل شيء 
مسمار. ولكن بالنسبة إلى صحافي البيانات، 

لا يمكن أن يصبح كل شيء رسما بيانيا“.
وينتقد بعض الأشـــخاص الاتحاد الدولي 
للصحافيـــين الاســـتقصائيين (ICIJ)، بســـبب 
حجـــب بيانـــات وثائـــق بنمـــا وعـــدم تفريغ 
البيانـــات بشـــكل كامل، لكن غيـــس يعتقد أنه 
عليهم فهم ما يجب فعله لإعطاء حياة لأعمالهم 
خارج الوثائق. هم يعرفون المراسلين المحليين 
مع عناويـــن الاتصال بهم والمصـــادر المحلية 
والفهـــم يمكـــن أن يوفر ســـياقا، والمتابعة من 
خلالـــه، الأمر الـــذي لا يمكـــن أن يوفره مجرد 

تشغيل الرقم.
ويخلـــص غيـــس إلـــى القـــول إن ”قيـــم 
وممارســـات المدرســـة القديمة لا تقـــل أهمية 
عـــن أي وقـــت مضى أو في الواقـــع ربما أكثر 
مـــن قبل. إنّ رؤية القصة مـــن خلال الضجيج 
يحتاج إلى التدريب والمهـــارات وربما الكثير 

من سهر الليالي“.
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ميديا

رت مهمة البحث وتقصي الحقائق
ّ
[ ثورة صحافة البيانات غي

التكنولوجيا تفوز بدور البطولة الإعلامية 

والصحافي جندي مجهول

لا يمكــــــن إنكار دور الثورة التكنولوجية فــــــي تطور الصحافة والتحول في مفاهيم صناعة 
ــــــار، وخصوصا في التحقيقات الاســــــتقصائية، التي ســــــهلت بيانات الوصول إلى  الأخب
نتيجتها النهائية، لكن الصحافي مازال يقوم بالمهمة الأساســــــية ويعتمد على حدســــــه في 

الكثير من التحقيقات الخطيرة التي تبدأ بملاحظة صغيرة.

عقـــد المجلس الوطني للإعلام في الإمارات ورشـــة عمل لمكاتب قانونية تعمل في الدولة، لإطلاعها على التشـــريعات والأنظمة 

الإعلامية الجديدة التي أصدرها المجلس مؤخرا، خاصة تلك التي تتعلق بتراخيص الأنشطة الإعلامية، ونظام الإعلام الإلكتروني، 

وشروط ومعايير ممارسة الأنشطة الإعلامية في الدولة والمناطق الإعلامية الحرة.

فيلم {سبوت لايت} أعاد الضوء للصحافة التقليدية

أصابع الاتهام جاهزة ضد الإعلام

18

كريستوفر غيس: 

التكنولوجيا يمكنها 

أن تكشف عن القضايا 

الجوهرية وليس التقرير

} واشــنطن – هاجم الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من جديد وســـائل الإعـــلام الأميركية، 

ووصفها بأنها إعلام ”الأخبار المزيفة“.
وقال ترامب، مساء الثلاثاء، إنه ”يستمتع“ 
بمشـــاهدة الصحافيين ومواقع الأخبار، الذين 

أصيبوا بالجنون.
وغـــرد ترامـــب على موقـــع تويتـــر، قائلا 
”إعلام الأخبـــار المزيفة في طريقه إلى الجنون! 
لقد فقدوا صوابهم تماما وبطرق كثيرة، فبعد 
الاطـــلاع مباشـــرة على الضرر الـــذي ألحقوه 
بالعديد من الأبرياء والمحترمين، أنا أســـتمتع 

بالمشاهدة“.
وتابـــع ترامـــب ”بعـــد ٧ ســـنوات، عندما 
لـــن أكون فـــي منصبي، ســـتجف مصداقيتهم 

وسيختفون!“.
وكان الرئيس الأميركي قد ها جم وســـائل 
الإعـــلام أكثـــر من مـــرة، بســـبب زعمـــه أنها 
تتحيز في تغطيتهـــا الإعلامية تجاهه، وتركز 
على أخبـــار الاحتجاجات التـــي تخرج ضده 
والانتقـــادات الموجهـــة لـــه دون أن تنظر إلى 

الأصوات المؤيدة له.
ونوه موقع ”واشـــنطن إكزامنر“ عن تردى 
علاقـــة ترامب بالإعـــلام منذ خوضه رســـميا 
سباق الرئاســـة عام ٢٠١٥، غير أن هذا التردي 
قد ازداد الأســـبوع الماضي مـــع إصراره على 

الإشارة إلى الإعلام باعتباره ”عدو الشعب“.
وبشـــكل عام يتهم ترامب وســـائل الإعلام 
بأنها ”إعلام الأخبار الكاذبة“، إلا انه لم يصل 
مـــع أي وســـيلة إعلامية أخـــرى، ولا حتى مع 
صحيفـــة نيويورك تايمز، إلى المســـتوى الذي 
وصل فيه مع شبكة ”سي.أن.أن“. التلفزيونية

ويكشـــف صحافيو ”سي.أن.أن“ عن تشدد 
كبير تجاه الرئيس الأميركي الذي وصفه دون 

ليمون أحد نجوم الشبكة بـ“العنصري“.
ويـــرى روبـــرت تومســـون، أســـتاذ مادة 
الإعلام في جامعة سيراكوزا، أن الاتجاه الذي 
يعتبر ”وســـطيا“ للشـــبكة الإخبارية ويترافق 
مـــع ”بعض الموضوعية مـــع أن هذه الكلمة لم 
تعد تعنـــي الكثير“، وميلها إلـــى التطرق إلى 

مواضيع إشـــكالية لدى ترامب ”تجعله يصاب 
بالجنـــون الكامل“. وبالنســـبة إلـــى القنوات 
الأخـــرى، فإن قنـــاة فوكس نيوز على ســـبيل 
المثـــال اختارت المعســـكر اليميني المؤيد عادة 
لترامب، في حين أن شبكة ”أم.أس.أن.بي.سي“ 

اليسارية اختارت المعسكر الآخر.
مـــن جهته يقـــول إدوارد بورميلا أســـتاذ 
العلوم السياسية في جامعة برادلي ”لا توجد 
وســـيلة إعلامية موضوعيـــة بالكامل (…) لكن 
هي  بين القنوات الإخبارية فان ”ســـي.أن.أن“ 

أكثر من يحاول أن يكون كذلك“.
أن  يعتقـــدون  اليســـاريين  ”أن  وأضـــاف 
ســـي.أن.أن باهتـــة وضعيفـــة، فـــي حـــين أن 
للدعايـــة  واجهـــة  يعتبرونهـــا  المحافظـــين 

الشيوعية“.
من الصعب تحديد سبب واحد لهذا العداء 

الكبير بين ترامب و“سي.أن.أن“.
ويتطرق البعض إلـــى العلاقة المعقدة بين 
الرئيـــس الأميركي ومدير القنـــاة جيف زوكر 
الذي ســـبق أن عرض لترامب برنامج تلفزيون 
الواقع ”ذي إبرنتيس“ عندما كان يدير شـــبكة 

”سي.أن.أن“ إلا انه عاد وابتعد عنه.
ويـــرى روبـــرت تومســـون أن ترامب يكثر 
لأنه يعتقد أنها  من هجماته على ”سي.أن.أن“ 
الوحيـــدة التي لا تزال قادرة على التأثير على 

الناخبين المترددين في تأييده.
وإذا كانـــت هجمـــات ترامب على ”ســـي.

أن.أن“ طيلة السنتين الماضيتين تعرقل أحيانا 
عمل صحافيي هذه القناة، فإنها بالمقابل تزيد 
من متابعيها. ومع أن نســـبة مشـــاهدة ”سي.
أن.أن“ جيـــدة وقد تضاعفت منـــذ مطلع ٢٠١٥ 
لـــدى بدء الحملـــة الانتخابية لترامـــب، فإنها 
تبقى ضعيفة مقارنة بنســـبة مشاهدة ”فوكس 

نيوز“ وحتى اليسارية ”أم.أي.أن.بي.سي“.
وخلال الفصل الثاني من الســـنة الحالية 
حصدت فوكس نيوز نحو ٤٫٢ مليون مشاهدة 
خلال ســـاعات الـــذروة، في حين أخـــذت ”أم.
أس.أن.بي.ســـي“ ٧٫١ مليون مشـــاهدة، بينما 

اكتفت ”سي.أن.أن“ بنحو ٩٠٠ ألف مشاهدة.

} مونتريــال – أفـــادت دراســـة بأن أســـلوب 
تغطية وســـائل الإعلام لحالات الانتحار ربما 
يؤثر في اتخاذ آخرين قرار وضع حد لحياتهم 

خلال أيام من واقعة الانتحار الأصلية.
وحلل فريق دولي من الباحثين بين تقارير 
الصحف وأنمـــاط الانتحار علـــى مدى أربعة 
أعوام لمعرفة ما إذا كان أسلوب التغطية ربما 

يسفر عن وقائع انتحار مماثلة.
وقال آيال شـــافر الأســـتاذ في قسم الطب 

النفســـي بجامعة تورونتـــو وأحد كبار 
الباحثين في الدراسة ”لا نقول إن تغطية 
حالات الانتحار أمر خاطئ أو إنه ينبغي 

على المؤسسات الإخبارية ألا تتناول 
قضايـــا الانتحار. لكننـــا نعلم أن 
التغطية  مـــن  معينـــة  جوانـــب 
ربما يكـــون لها أثـــر كبير على 
عدوى الانتحار. لقـــد ظهر هذا 
كثيرة  مختلفة  مجموعات  وسط 

وفي بلدان عديدة“. وتابع أن من 
المهم إدراك أن خصائص معينة في 

القصة المنشـــورة ربما تكون سببا في 
خفـــض أو زيادة احتمـــالات محاولة الآخرين 
قتل أنفســـهم بعد ذلك. وأضاف شـــافر ”تؤثر 
التغطيـــة الإعلامية في معـــدلات الانتحار بما 
يتراوح بين واحد واثنين في المئة… وبحساب 
ســـريع، نـــرى أن ٨٠٠ ألـــف شـــخص تقريبـــا 
يموتون عن طريق الانتحار ســـنويا. وإحداث 
فارق بنسبة تتراوح بين واحد واثنين في المئة 
يعني إنقاذ حياة ما يتراوح بين ٨ إلى ١٦ ألف 

شخص“.
ونشـــر البحث في دورية الجمعية الطبية 
الكندية. وجمع الباحثـــون التقارير المطبوعة 

والمنشـــورة على الإنترنت فـــي مدينة تورنتو 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤. 

وبلـــغ عدد التقارير التي ركزت بالأســـاس 
على وقائـــع الانتحار ٦٣٦٧ قصـــة صادرة عن 
١٢ مؤسســـة صحافية كنديـــة كبرى فضلا عن 
صحيفة أميركية واحدة واســـعة الانتشار في 

تورنتو وهي صحيفة نيويورك تايمز.
كمـــا حصـــل فريـــق شـــافر علـــى قائمـــة 
بالأشـــخاص المنتحرين في تورنتو في الفترة 
مـــن أول ينايـــر ٢٠١١ إلى ٣١ ديســـمبر 

.٢٠١٤
وعمل الباحثون بعد ذلك على الربط 
بين خصائـــص معينـــة في بعض 
قصص الانتحـــار وزيادة حالات 
قتـــل النفـــس خلال الأســـبوع 

التالي للنشر.
ومـــن بـــين العوامـــل التي 
توصل الباحثـــون إلى أنها قد 
تتســـبب في زيادة عـــدد حالات 
الانتحار ذكر وســـيلة الانتحار في 
عنـــوان القصة الصحافيـــة والحديث 
عن شدة فتك الانتحار بالأسلحة النارية وسرد 
تفاصيـــل كثيرة عن وســـيلة الانتحار ونشـــر 

تصريحات تجعل الانتحار يبدو أمرا حتميا.
وقـــال شـــافر ”عندمـــا يربط المرء نفســـه 
ببطـــل قصة (الانتحار) فإنه ربما يرى نفســـه 
يســـير في الطريق ذاته… لذلك نأمل أن تظهر 
القصص تلك الوفيات على أنها فرص ضائعة 
وأن المنتحـــر مـــا كان ليموت لـــو قُدمت له يد 
المســـاعدة“. ويأمل شـــافر وزملاؤه في إقناع 
المزيد من الصحافيين بتناول قصص الانتحار 

بالمزيد من الحرص.

ترامب يحدد موعدا 

لاختفاء الإعلام الكاذب

التغطية الإعلامية تؤثر

في معدلات الانتحار

◄ قتل مصور يمني الأربعاء، إثر انفجار 
عبوة ناسفة بمحافظة صعدة (242 كم 

شمال صنعاء). وقالت مصادر محلية إن 
عيسى النعمي مصور صحافي وتلفزيوني، 

قتل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها 
مسلحو الحوثيين، في منطقة أبواب 
الحديد، بجبهة مديرية علب بصعدة 

(المعقل الرئيسي للحوثيين). ويعمل 
النعمي، مصورا في إحدى القنوات 
المحلية، التابعة للحكومة الشرعية.

◄ أعرب السفير البريطاني في الخرطوم، 
عرفان صديق عن قلقه البالغ إزاء استمرار 

مصادرة الصحف في السودان وقال في 
تغريدة على تويتر، إن حرية الصحافة 

مكفولة بنصّ الدستور السوداني ويجب 
أن تُحترَم. ويشتكي صحافيون سودانيون 

من تدخلات سافرة لجهاز الأمن الذي 

يسيطر على الصحف ويعاقبها في حال 
تجاوزها ما تسميه السلطات الأمنية 

بالخطوط الحمراء، ويعمد جهاز الأمن 
إلى مصادرة تلك الصحف ومنع توزيعها 

للحيلولة دون وصولها إلى القراء.

◄ تواصلت الانتهاكات والاعتداءات 
التي تشنها قوات الاحتلال بحق 

الصحافيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، 
حيث سجلت لجنة دعم الصحافيين في 

الأراضي الفلسطينية، خلال تقريرها 
لشهر يوليو2018، نحو 102 انتهاك، بحق 
الحريات الإعلامية والصحفيين منها 90 
انتهاكا إسرائيليا، و12 انتهاكا من قبل 

جهات داخلية فلسطينية.

◄ قالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، 
الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية شراكة مع 

المركز الليبي لحرية الصحافة تهدف 
إلى أن يعمل الجانبان معا من أجل دعم 

حرية الإعلام في ليبيا. وأضافت المنظمة، 
عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى توقيع 
الاتفاقية في نهاية شهر يوليو الماضي، 

بهدف التعاون من أجل دعم الحرية 
والتعدّدية واستقلالية الصحافة وحماية 

العاملين في هذا القطاع.

◄ أفاد ”نادي الأسير الفلسطيني“ (غير 
حكومي)، الأربعاء، أن الصحافي علاء 

الريماوي (40 عاما) المعتقل بأحد السجون 
الإسرائيلية، يخوض إضرابا مفتوحا عن 
الطعام، وقال منذر أبوأحمد محامي نادي 
الأسير، في بيان له إن الريماوي، يخوض 

الإضراب منذ اليوم الأول لاعتقاله قبل 
يومين، رفضا لاعتقاله على خلفية عمله 

الصحافي.

ببباختصار
ألف شخص تقريبا 

يموتون عن طريق 

الانتحار سنويا 

وفق الإحصائيات
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كما ذكر المستخدمون، وأوضحوا أنه لا يعمل إلا عند تحديث التطبيق. 

الشـــبكات  مســـتخدمو  انشـــغل   – عــمان   {
الاجتماعية فـــي الأردن بغياب العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني. واحتل هاشـــتاغ #أين_

الملك صدارة الهاشتاغات المتداولة.
يذكر أن الملـــك عبدالله فـــي إجازة خاصة 
في الولايات المتحدة الأميركية، منذ ٢١ يونيو 
٢٠١٨، سبقها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، ليعلن الديوان الملكي أن الملك وأسرته 

في إجازة خاصة.
ودفع غيـــاب الملـــك عبداللـــه الطويل إلى 

ظهور إشاعات في الشارع الأردني.
ويعطـــي الدســـتور الأردني الحـــق للملك 
بمغادرة البـــلاد لمدة تصل إلى أربعة أشـــهر، 
إذ تنص الفقرة (ط) من المادة ٢٨ في الدســـتور 
الأردنـــي علـــى أنـــه ”إذا اعتزم الملـــك مغادرة 
البلاد، يعين قبـــل مغادرته بإرادة ملكية نائبا 
لـــه أو هيئـــة نيابية لممارســـة صلاحياته مدة 
غيابـــه، وعلى الهيئـــة أو النائـــب مراعاة أي 

شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة“.
وكان إعلاميون إسرائيليون تزعموا حملة 

”التكهنات“ بمصير الملك عبدالله.
وغـــرد الإعلامي الإســـرائيلي إيدي كوهين 

الأربعاء:

وأضاف الأربعاء معيدا نشر تغريدة كتبها 
يوم ٢٤ يوليو:

وزاد في تغريدة أخرى:

وتحت عنوان ”أين الملك… لماذا الســـؤال“، 
نشرت جريدة ”الرأي“ على صفحتها الرئيسية 
الأربعاء مقالا للكاتب أحمد سلامة قال فيه إن 
”عصابة الادعـــاء التي توهمـــت بأنها تمثلهم 
(الأردنيون) طرحت سؤالا على مدى العشرين 
يوما الماضية: أين الملك؟ ببـــراءة مرّة يقابلها 

مكرٌ ألف مرة“. 
وعـــرض المقال لما ســـمّاه ”صمـــت وغياب 
رجالات الدولة“، مشـــيرا إلى ظواهر ســـابقة 
مماثلـــة فـــي مصر حيـــث ”الصمـــت والحياد 
والتخريـــع ونخـــر الرمز (في حـــوادث يناير) 
هي من ذهبت بمصر إلى عالم مجهول، ولو لم 
يستردّها الجيش لما كانت مصر إلا صورة مثل 

ليبيا ومثل العراق ومثل سوريا“.
وشـــكر ســـلامة العاهل الأردنـــي لأنه “لم 

يقطع إجازته ولم يخضع لضغوط واهمة“.
وعلق كوهين:

وأضاف مهددا حكام العرب:

ومـــن جانبـــه، غـــرد الكاتب مهـــدي مجيد 
عضو المنظمة العالمية الصهيونية:

وأضاف في تغريدة أخرى:

داوديـــة  محمـــد  الأســـبق  الوزيـــر  وكان 
كتب فـــي مقال له نشـــرته صحيفة الدســـتور 

الأردنيـــة تحت عنوان ”أين الملـــك“ ”أخذ الملك 
وقته، الموزع بين الاســـتجمام وبين الاتصالات 
الدوليـــة والداخلية؛ لأنه فـــي ذروة الاطمئنان 
والثقة بالمؤسسات الوطنية كلها، والأهم ثقته 
بالمواطـــن الذي لا يقبض الإشـــاعات المغرضة 
على غـــرار إشـــاعة إخفـــاء خبر وفـــاة الملكة 
الوالدة. ويحب المواطن الأردني ملكه، ويدفعه 

الحرص إلى الاطمئنان عليه وتتبع أخباره“.
ومن جانبه، تساءل مدير عام قناة ”المملكة“ 
التلفزيونيـــة، الكاتـــب فـــي صحيفـــة ”الغد“ 
اليوميـــة، فهد الخيطان عن دواعي الســـكوت 
عن وضع إعلامي أصبح فيه ”الأردنيون أسرى 

الإشاعات ”.
ولم تقنع المقالات فئات كثيرة من الأردنيين. 
وكتبت ناشطة على فيسبوك ”أين الملك؟ سؤال 
يـــردده الأردنيون حســـب ما هـــو معروف أنه 
يقضي إجازته الســـنوية بهـــذه الفترة من كل 
عام.. رغم تســـاؤل الأردنيين ورغم نشر أخبار 
تخص غياب الملك تقوم بنشـــرها شـــلة تعرّف 
نفســـها بالمعارضة الخارجية دون الاســـتناد 
لمصـــادر موثقة بـــل لمصدر خيالهـــا الخصب 
وقدرتهـــا العجبيـــة علـــى تأليـــف القصـــص 

والأخبار“.

وأضافت ”الغريب بالأمر حالة الصمت من 
قبل الديوان الملكي أمام هذا التساؤل الذي يتم 
نشـــره والذي وصل لمسمع كل أردني وتجاهل 

تبعات تلك الأخبار“.
ووفق الناشطة، فمن بين الأخبار التي يتم 
تداولها أن ”الملك لن يعود للأردن وهو محتجز 
تحت الإقامة الجبريـــة بالولايات المتحدة وأن 
النظـــام الملكي بالأردن انتهـــى وجاري العمل 
على اســـتبداله.. وأن عمليـــات المداهمة التي 
تتـــم داخل الأردن تقودها المخابرات الأميركية 

كحرب على المخدرات وغسيل الأموال“. 
وأضافت ”مـــن حقنا كأردنيـــين أن يخرج 
علينا الديوان الملكي ببيان ينفي ما يتم تداوله 
من أخبار وعدم ترك الشـــعب فريسة للتضليل 
والإشـــاعات التي تروج لما يحصل من أحداث 
على الســـاحة المحلية تزامنا مـــع غياب الملك 
الذي قارب على الشـــهرين، وهو ما هيأ التربة 
الخصبة لترويج الإشـــاعات وحتى إن كان في 

إجازة تقطع الإجازة على الفور“.
واعتبـــر معلـــق في نفـــس الســـياق ”عدم 
وجود توضيح يعزز انتشار الشائعات ويهدد 
الأمن القومي ويفتح المجال للجهات الخارجية 

لبث أخبار ومعلومات موجهة ومقصودة“.

غياب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الطويل أدى إلى ظهور إشــــــاعات في الشــــــارع 
ــــــردد صداها على الشــــــبكات الاجتماعية ضمن هاشــــــتاغ #أين_الملك. وبدا  ــــــي ت الأردن

واضحا تعمد الصحافيين الإسرائيليين الدخول إلى دائرة النقاش على تويتر.
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#أين_الملك.. سؤال يشغل الأردنيين على الشبكات الاجتماعية
ر والإعلام الأردني ينفي

ّ
[ حسابات الصحافيين الإسرائيليين على تويتر تنظ

youasa1

أنت قررت أن تنجب عيالا، 
عليك أن تتحمل مسؤوليتهم إلى الآخر 

سواء كنت راضيا أو لا.

AbdullahThabit

بمجرد أن تلمـح شخصا، من جماعة 
”أترضاها“، يقحم ابنتك وزوجتك أو أمك 
وأختك، في نقاش أو شتيمة، فتيقن أن 

هذا الصنف الوضيع من البشر لا يتورع 
عن ارتكاب أحقر الأفعال.

IAmTarq

صحيح بلادنا (قبيحة) لكن قبح بلادنا 
الحقيقي هم أهلها كل شيء بإمكانك أن 
تتجاوزه، كمناخها وإطلالتها الطبيعية 

وتضاريسها وتنظيم مدنها، إلا أهلها 
”القبح الحقيقي“ في أخلاقهم!

hodnnat 

 بصراحة لا أهتم لقضية فلسطين لأن 
أصحابها يتاجرون بها لأن الحل يعني 
انقطاع المليارات التي تأتي من أوروبا 
والخليج سنويا. هذه القضية دجاجة 

تبيض ذهبا.

Docpinel 

لا أفهم سبب تذمركم من تعيين زوجة ابن 
عبدالفتاح مورو قنصلا؟ نحن في تونس 
لا تبرز الكفاءات إلا بالمصاهرة والقرابة. 

أمر من تقاليد بلادنا. 
#تونس.

wddahaladab 

ستثبت الأيام أن تركيا، وتركيا #أردوغان 
بالذات، هي نسخة من إيران 

وبالتالي أسباب التصدي لطهران هي 
نفسها أسباب وجوب التصدي لتركيا 

أردوغان.

FouadAlAsiri 

المتطرف أو المنغلق اجتماعيا لديه نقطة 
حساسة جدا لا يقبل المساس بها وهي 

كل ما يتعلق بحقوق للمرأة كلما ضربت 
الدولة هذه النقطة الحساسة بالقرارات 

كلما انهارت منظمومة التطرف.

IIKRII

للتأمل.. إعلامي إسرائيلي يتساءل 
في أي نظام عربي يمكن أن تخرج عهد 
التميمي من سجنها سليمة وعذراء؟

Chaouali1970

العقل لا يُقاس بالعمر 
فكم من صغير إذا تَكلم أنصت لهُ الكِبار 

وكم من كبير إذا تَكلم ضحك عليه 
الصِغار.

yrose88 

في بلدي #سوريا إحدى الأمهات: عندما 
تبلغت خبر قتل ابنها تحت التعذيب في 
سجون نظام الأسد قالت ”الحمد لله ما 

عاد يضربوه“. شو صعبة أنك تحمد الله 
على موت ابنك لخلاصه من التعذيب!

YaMsh3L

عجبي ممن يُنهي قصة جميلة بكامل 
تفاصيلها بسبب حدث تافه وصغير!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

PresidenceTn
رئاسة الجمهورية التونسية

} واشنطن – حظر موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك ٣٢ حسابا وصفحة يعتقد أنها تتدخل 
في انتخابات التجديـــد النصفي في الولايات 

المتحدة المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.
وقال موقع التواصل الاجتماعي في مدونة 
إنه حـــدد هوية ١٧ حســـابا مشـــتبها به على 
فيسبوك و٧ على إنستغرام، مشيرا إلى أن تلك 
الحسابات أصدرت ٩٥٠٠ منشور على فيسبوك 

ومقال على إنستغرام.
وأضاف قائلا إن ”أكثر من ٢٩٠ ألف حساب 
يتبع صفحة واحـــدة على الأقل من الصفحات 
المتورطـــة كما يشـــتبه في أن تلك الحســـابات 
أدارت ١٥٠ إعلانا على فيســـبوك وإنســـتغرام 

بكلفة ١١ ألف دولار“.
ويقـــول فيســـبوك إن مـــن يقـــف وراء تلك 
الصفحـــات ذهب مـــدى أبعد كثيـــرا من حملة 
انطلقـــت مـــن روســـيا للتأثير فـــي انتخابات 

الرئاسة الأميركية عام ٢٠١٦.
وأوضح أن من يقفون وراء تلك الصفحات 
استخدموا شـــبكات افتراضية خاصة لإخفاء 
هوياتهم، وأطرافا ثالثة لإدارة الإعلانات نيابة 

عنهم.
كمـــا ذكر فيســـبوك أنـــه لم يجـــد النطاق 
الروســـي للإنترنـــت، ولكنه وجـــد رابطا بين 
وكالة أبحاث الإنترنت التي تتخذ من روســـيا 
مقـــرا لها وأحد الحســـابات المحظـــورة وهي 

Resisters (مقاومون).
ورغم ذلك، قال فيسبوك إنه قد لا يحدد أبدا 

هوية مصدر الحسابات الزائفة.
وقال أليكس ستاموس كبير مسؤولي أمن 
موقع فيســـبوك ”إن وكالة أبحاث الإنترنت قد 
تكون من يقف وراء تلك الصفحات، وقد تكون 

مجموعة أخرى منفصلة“.
وأزال فيسبوك الصفحات المشبوهة، ولكن 
يظـــل هنـــاك مديـــرو صفحات غيـــر محظورة 

متفاعلون مع تلك المحظورة.
ومن بـــين الصفحات الأكثـــر متابعة التي 
أغلقت موقع ”ريزســـترز“ و”ازتلان وورييرز“. 

وحصلت صفحة ”ريزسترز“ على دعم  

فعلى سبيل المثال بعد أن أطلق معارضون 
لخطـــوة الحظر صفحة لتنظيـــم احتجاج بين 
 No Unite the” ١٠ و١٢ أغسطس أطلقوا عليها
Right ٢ ”يونايـــت ذا رايت“ اليمينية المتطرفة، 
عـــرض أصحاب ٥ صفحات أخرى اســـتضافة 
المظاهـــرات ونشـــروا تفاصيـــل حـــول مواقع 

التظاهرات والمواصلات.
ويقـــول فيســـبوك إنـــه اتصـــل بمديـــري 
الصفحـــة وأنـــذر ٢٦٠٠ مســـتخدم أعربوا عن 

اهتمامهم بحضور الحدث.

وقالت الشـــركة إنها ســـتواصل جهودها 
لتتبـــع كل مـــن يســـيء اســـتخدام منصتها، 
وســـتعمل بشـــكل أوثق مـــع منفـــذي القانون 
وغيرها مـــن مؤسســـات التكنولوجيـــا لفهم 

التهديدات المحيطة.
وقال عضـــو الكونغـــرس الديمقراطي آدم 
شـــيف ”إن إعـــلان فيســـبوك اليـــوم يظهر ما 
كنا نخشـــاه منذ وقت طويل، عناصر خارجية 
شريرة تحمل بصمات روسية تواصل التأثير 

على منصات التواصل“.
وقال الســـيناتور الديمقراطي مارك وارنر 
إن إعـــلان اليـــوم يمثـــل دليلا على اســـتمرار 
الكرملين في اســـتغلال المنصـــات الاجتماعية 
لنشـــر الأخبار الكاذبة وأنا سعيد أن فيسبوك 

اتخذ بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة.

أصابع روسية لا تزال تعبث بفيسبوك

ما الذي يحاك في الكواليس

EdyCohen
أول من سأل هذا الســــــؤال وبهذه الصيغة 
ــــــا في تغريدة قبل أســــــبوع انظــــــروا إلى  أن
تاريخ التغريدة ”أين الملك“، وبعدها اندلعت 
المظاهرات الشــــــعبية في الأردن تسأل أين 
الملك واليوم مانشيت جريدة الرأي الحكومية 
 DC ــــــة كتبت أين الملك؟.. واشــــــنطن الأردني

عاصمة القرار العربي.

أ

EdyCohen

ــــــوم ترد علي … صحيفــــــة الرأي الأردنية الي
ــــــد ولاة الأمر  ــــــك محجوز عن نكــــــرر ونعيد المل
الأميركان وهناك تفاوض على تعيين آخر.. 
لسه بكير عليكم، شككتم في مصادري في 

واشنطن وأنتم كلكم مغيبون تبا لكم.

ص

EdyCohen
أين هو ملك الأردن؟ الشارع الأردني يسأل 

أين جلالته؟
أ

EdyCohen
ــــــروا.. اليوم  يا حــــــكام العرب اتعظوا واعتب
ــــــك الأردن.. وغــــــدا من؟  هــــــذا جزاء كل  مل

حاكم عربي يخالف دولة إسرائيل.

ي

EdyCohen
ركــــــزوا يا جماعة على التفويض ويقصدون 
ــــــب الملك يلمحون إلى طول غياب محتمل  نائ
ــــــك .. قلت لكم ســــــابقا كل شــــــيء لكن  للمل
ــــــم إعلامكم  شــــــككتم في كلامــــــي وصدقت

العربي الدجال… تحملوا.

ر

mahdimajeed5
خاص وحصري: مصــــــدر صحافي يعمل 
ــــــي:  الملك الأردني  في البلاط الملكي الأردن
عبدالله الثاني ســــــيقفل راجعا إلى الأردن 

خلال الأيام القليلة القادمة.

خ

mahdimajeed5
انفــــــرادي وحصري: أين هو الملك الأردني؟ 
ــــــوم اتصلت بأكثر من مصدر سياســــــي  الي
واســــــتخباراتي إســــــرائيلي للحصول على 
ــــــد تواجده في إيلات  ــــــة، وقد تم تأكي الإجاب
الإســــــرائيلية لقضاء فترة نقاهة بعد عملية 
ــــــي أجريت له فــــــي المركز الطبي  ــــــب الت القل
الإســــــرائيلي (شعاري تســــــيديك) على يد 

الجراح اليهودي موشيه جاكوب.

ا

290 ألف حساب يتبع صفحة واحدة 

على الأقل من الصفحات المتورطة، 

وفق فيسبوك

`
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البلغـــة الزيوانيـــة خف يكتمل بـــه اللباس التقليدي في المغرب وينتشـــر لباســـه بيـــن الأعيان 

والمثقفين والشباب الذين اختار بعضهم أن يتعلم صناعته ليحافظ عليه من الاندثار.

مزارعون في لبنان يخشـــون آلية تنفيذ قوانين زراعة الحشـــيش، فالبيع إلـــى التجار بهدف صنع 

المخدرات شيء والبيع وفق قواعد محددة وفي مساحات محددة شيء آخر. تحقيق

يوسف حمادي

} الربــاط - للأعيـــاد والأفراح فـــي المغرب 
طقوس وشـــروط احتفاليـــة يوحدها اللباس 
التقليـــدي الـــذي يصممـــه حرفيـــون مهـــرة 
فيصنعون اللباس الخاص بالمرأة، كالقفطان 
البلـــدي الذي أصبح منتشـــرا في دول كثيرة 
باســـم القفطـــان المغربـــي، ومثله ”شِـــرْبِيل 
ـــمْ“ وهو خـــف مزخرف بفسيفســـاء من  الصَّ

خيوط ذهبية وأخرى فضية تلبســـه النســـاء 
في المناسبات.

وللرجل لباســـه التقليـــدي الخاص وهو 
عبارة عن الجلباب الَبزِيوِي، نسبة إلى منطقة 
بـــزو المغربية، المعروفة بصناعة هذا النوع 
من اللباس ويســـمى أيضا بالجلباب الملكي 
لفخامتـــه. ويلبـــس الرجل أيضـــا الفَارَاجِيّ، 
وهو لباس من ثوب أبيض خفيف، منفرج من 
تحت بفتحة تســـهل المشـــي المريح. وهناك 

ـــة، واللفظ فيهـــا أصله حرف  ابِيَّ أيضـــا الرَكَّ
القاف، أي الرقابية، وهي لباس أبيض، توأم 

للفاراجية، يُشد إلى الرقبة.
ة، فتنســـب صناعتها،  أما البَلْغَة الزِيوَانِيَّ
مـــن حيث الرســـم والتقطيـــع والخياطة إلى 
صانع قديم كان في فاس، يدعى ”الزيواني“.

ويؤكد صناعها والمولعون بانتعالها، في 
مدن فاس ومراكش والدار البيضاء والشاون 
لـ“العـــرب“، على أنها خف تقليدي يصنع من 
الجلـــد الرفيع الناعم، إلى جانـــب ”التماك“، 
الذي هو حذاء تقليدي خاص لركوب الخيل، 
مؤكديـــن أن أصـــل صناعـــة البلغـــة الأولى 
ظهرت مـــع حرفيين يهود، أقامـــوا في البلد 

منذ المئات من السنين.
كان  إنـــه  العبـــدي،  عبدالقـــادر  يقـــول 
يشـــد الرحـــال أســـبوعا قبل حلـــول الأعياد 
والمناســـبات، إلـــى الدباغيـــن والســـمارين 
والخرازين في فـــاس ومراكش، أو الحبوس 
بالدار البيضاء لاقتناء البلاغي ذات الأشكال 

والألوان المختلفة.
وبحســـب التاجـــر عبدين ”تتميـــز بينها 
البلغـــة المعروفة بالزيوانيـــة، وأختها الأقل 
تميـــزا المعروفة بالمدفونـــة، وكلتاهما خف 
تقليـــدي خفيـــف لا يعانـــي 
منتعلها من ضيـــق ولا يحس 
بوجع أو إحراج أثناء المشي 

والتنقل“.
بوشعيب،  ويفيد 
أميـــن الإســـكافيين 
في مدينـــة القصر 
الكبير، أن صناعة 

البلغـــة المغربيـــة تدخل ضمـــن الصناعات 
التقليديـــة التي توحد العرب والحســـانيين 
والأمازيـــغ وتجمع بينهم، ”لقـــد نالت البلغة 
إعجاب كل الأجيال خصوصا البلغة الزيوانية 
الصفراء ذات السُمك الجلدي الناعم المتميز، 

والأكثر انتشارا في المملكة“.
ومن أنواع البلغة المغربية التقليدية التي 
عرفها المغـــرب أيضا، هناك ”الفطحاء“ التي 
كانت تصنع في الستينات من القرن الماضي 
مـــن الجلد الخشـــن الثقيل، يقول الإســـكافي 
بوشعيب ”كان ينتعلها التجار والصناع، لقد 
كانت قبل ظهور الحذاء الإفرنجي، تســـتعمل 
للمشـــي لمســـافات طويلـــة فـــي الأســـواق 
والبوادي، وكانت تتميز بســـمك جلدها الذي 
يتحمل الســـير الطويل فـــي المناطق الوعرة 
صيفا وشـــتاء، وكان الإســـكافيون، يضيفون 
إليها قطعة جلدية مكملة تغطي الجزء العاري 
من القدم من جهة الخلف، يشدّها رباط جلدي 

حول الكاحل“.
ومع الزمن تطورت صناعة البلغة، وتعلم 
صناعتهـــا وتجارتهـــا الشـــباب، فمنهـــم من 
تخـــرج من معاهد الصناعة التقليدية، ومنهم 
مـــن تعلمهـــا وورثها عن المعلميـــن الصناع 

التقليديين.
وقبل الشـــباب بـــرع الإســـكافيون، الذين 
كان أغلبهـــم من اليهود المغاربة الذين ولدوا 
وأقامـــوا بمناطق تنغير وآســـفي والصويرة 
وميدلت، وغيرهـــا من مناطق المغرب، أولئك 
الصنـــاع الذين يقـــول عنهم بوشـــعيب أنهم 
”علموا الآباء والأجداد صناعة البلغة بمهنية 
دقيقـــة وحرفيـــة متقنة“، وأضـــاف موضحا 

لـ“العـــرب“، كيـــف تطـــورت دباغـــة الجلود 
اليـــوم فـــي المغرب، إلـــى درجـــة أصبحت، 
خصوصـــا مـــع توظيف الآلـــة، أكثـــر إتقانا 
وجمالية، لكنه تأســـف عما يعانيه الحرفيون 
اليـــوم من صعوبة في الدعـــم المالي، مطالبا 
بتدخـــل المســـؤولين عـــن قطـــاع الصناعة 
التقليدية لزيادة الرعاية والاهتمام بالصانع 

التقليدي.
ومن جهتـــه يصف عبدالمالـــك الحريزي 
البلغة الزيوانية المريحة أثناء المشي قائلا، 
”هي من النوع الناعـــم لخفتها، إلى درجة أنه 
بإمكان مســـتعملها لفها في يـــده كقطعة من 
ورق وإدخالها في جيب سترته بكل سهولة“، 
مؤكـــدا أنها ”تعتبر تكملـــة لا بد منها للباس 
التقليدي المغربي، المكون من جلباب أبيض 
وبرنس خفيف أيضا أبيض وطربوش أحمر، 
ينتعلها المنتخبون والأعيان، ورجال السلطة 
والجاه، والعلم والثقافة، أيام الأعياد الدينية 

والمناسبات الوطنية“.
ولا يـــزال الصانـــع المغربـــي فـــي فاس 
ومراكـــش والشـــاون، وغيرهـــا مـــن المـــدن 
المغربيـــة، يقاوم تســـرب الحـــذاء الإفرنجي 
وخاصـــة ذي اللـــون الأبيض الـــذي أضحى 
موضـــة لدى البعـــض يخلقون به انســـجاما 
شـــكليا مع الجلباب الأبيـــض، وتلك محاولة 
يصفهـــا الصنـــاع باليائســـة والدخيلة، وأن 
البلغـــة الزيوانيـــة الصفـــراء، تبقـــى بمثابة 
الشعاع الذي ينير اللباس التقليدي المغربي 
ويضفـــي عليه جمالية راقيـــة، فمن دون بلغة 
يصبـــح اللباس التقليدي ناقصا لا انســـجام 

فيه.

} اليمونــة (لبنان) – خلف حاجز للجيش في 
شـــرق لبنـــان، تُلوّن نباتات الحشـــيش حقلا 
شاســـعا، وتلوح عـــن بعد بارتفـــاع يتخطى 
المتر… وقد بات اليـــوم بإمكان مزارعي هذه 
النبتة المحظورة الحديـــث عنها علنا بعدما 
بدأت الســـلطات تعـــدّ لها قوانين تشـــريعية 

للاستخدام الطبي حصرا.
يتباهـــى أصحاب أراضي بلـــدة اليمونة 
الزراعـــة  هـــذه  مـــن  يحققونهـــا  بمداخيـــل 
المنتشـــرة لديهم والتي فشـــلت كل محاولات 
الحكومة على مدى سنوات في وضع حدّ لها، 
وخشيتهم الأكبر أن تتســـبب قوانين جديدة 

في خسارة تلك الأرباح.
ولا يـــزال عـــدد مـــن المزارعين يخشـــى 
المجاهرة باسمه لدى الحديث عن الموضوع، 
لكن محاذير كثيرة ســـقطت مع إعلان رئيس 
المجلس النيابي نبيه بـــري عن أن البرلمان 
بـ“صدد التحضير لإقرار التشريعات اللازمة 
للاســـتعمالات  وتصنيعه  الحشـــيش  لزراعة 
الطبيـــة“. وبيـــن هـــذه المحاذيـــر، التباهي 

بسهولة زراعة هذه النبتة وتدني كلفتها.
يقول أحد المزارعين، مشيرا إلى المنازل 
المطلة على ســـهول الحشـــيش في اليمونة، 
”كل هـــذه البيوت وقرميدها مـــن حولنا بنيت 
بأموال زراعة الحشيش“، مضيفا ”إذا رميت 
نبتة الحشـــيش على الحصى تنبُت، وتراها 
على جوانب الطرقات وحتى فوق النفايات“.

ويجد زائـــر بلـــدة اليمونة نفســـه أينما 
توجه محاطـــا بحقول خضراء شاســـعة من 
الحشـــيش، تزينهـــا أقـــراص عبّاد الشـــمس 
الصفراء اللـــون التي تعرف بطول شـــتلتها 
وغالبـــا ما كانت تـــزرع لتحجب رؤية نباتات 

الحشيش.
وتتـــم زراعـــة الحشـــيش مطلـــع الربيع 
وحصادهـــا يكون في ســـبتمبر مثـــل القمح 
بواســـطة منجل. وبعدها تجفف تحت أشعة 
الشـــمس قبل أن يتم تبريدهـــا، ثم ”دقها“ أو 

طحنها في معامل صغيرة في البقاع.
وعملت القوى الأمنية على مدى ســـنوات 
على إتلاف المحاصيل ومصـــادرة البضائع 
المهربـــة. ووقعـــت مواجهات داميـــة أحيانا 
بينهـــا وبين العائـــلات التي تعمـــل في هذا 
الحقل، كما حصلت تدخلات سياســـية لوقف 

الحملات والملاحقات.
في 23 يوليو، قتل ثمانية أشخاص بينهم 
علي زيد إســـماعيل، تاجر مخـــدرات مطلوب 
بمذكـــرات توقيـــف عديـــدة، خـــلال مداهمة 

للجيش اللبناني تخللتها مواجهة مسلحة.
وفـــي يونيو، صادرت القـــوى الأمنية في 

إحدى ضواحي بيروت 15 طنا من الحشـــيش 
المعدّ للتصدير إلى الخارج، ذكرت تقارير أن 

قيمتها تصل إلى 75 مليون دولار.
ويتخطى سعر كيلو الحشيش 400 دولار، 
بحســـب مزارع آخر رفض الكشف عن اسمه، 
ويرتفع السعر بحســـب النوعية، ويباع على 

الأرجح بأضعاف ذلك في ما بعد.
ولا تـــزال الطريق طويلة أمام التشـــريع، 
وإن كان سكان اليمونة يخشون آلية التنفيذ، 
فالبيع إلـــى التجار بهدف صنـــع المخدرات 
شـــيء والبيـــع وفـــق قواعـــد محـــددة وفي 
مساحات محددة لاستخدام النبتة في صناعة 

الأدوية شيء آخر.
ويقول نائب رئيس بلدية اليمونة حسين 
شـــريف، ”كلنا تحت القانـــون ونريده، نحن 
أساســـا ضد زراعة المخدرات، لكن لم تنجح 
زراعة أخـــرى لدينا“، مضيفا ”لا مشـــكلة في 
التشريع، لكن المستفيد الأول يجب أن يكون 

المزارع“.
ويـــرى أن علـــى المـــزارع أن يربـــح مـــن 
التشـــريع بقدر مـــا كان يربح مـــن التهريب. 
ويوضـــح أن المزارع فـــي اليمونة كان يعمل 
في ”التجارة الحرة، يبيع الإنتاج لتاجر كبير 
ويربح عشرات أضعاف الكلفة، أما إذا حصل 
الأمر عبر الدولة، فالأربـــاح لن تكون ذاتها“، 
خصوصـــا إذا حـــددت الســـلطات الأراضي 
المســـموح فيهـــا بالزراعـــة أو الجهات التي 
ستشـــتري الإنتـــاج. ويقول مختـــار اليمونة 
جمال شـــريف إنه مع التشريع، ”يجب حصر 
الزراعة في المناطق التي تزرع فيها حاليا“، 
موضحا، ”إذا بات الشـــخص الذي كان يأتي 
إلينا لشـــرائها قادرا على زراعتها، سيتوقف 

عن المجيء إلينا“.
ويجـــد المنتج اللبناني بشـــكل أساســـي 
أســـواقا لـــه فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
ومصـــر  والأردن  ســـوريا  فـــي  وخصوصـــا 

وإسرائيل وقبرص وتركيا.
ودخلت زراعة الحشـــيش إلـــى لبنان في 
أربعينـــات القرن الماضي، ثم ســـاعدت على 
 ،(1991  –1975) الأهليـــة  الحـــرب  ازدهارهـــا 
وطبيعـــة الأرض البقاعيـــة الخصبـــة ووفرة 

المياه.
واســـتمرت زراعة الحشيش بشكل بدائي 
حتـــى بدأت الحـــرب الأهلية، حيث شـــجعت 
زراعتهـــا، وحوّلتهـــا إلـــى صناعـــة زراعية، 
وكانـــت تـــدر الملايين مـــن الـــدولارات، قبل 
أن تقـــوم الدولـــة بحمـــلات للقضـــاء عليها 
واعـــدة بزراعـــات بديلـــة، الأمـــر الـــذي لـــم

يتحقق.

ولعل أكثر ما يحلم به سكان المنطقة هو 
أن يتيح تشريع الحشـــيش إسقاط الدعاوى 
ومذكـــرات التحقيـــق فـــي حـــق الآلاف مـــن 
المطلوبين في قضايا تتعلق بإنتاج وتهريب 

وتجارة المخدرات.
ويقول نائب رئيس البلدية ”يطمعون هنا 
بمجرد تشريع الحشـــيش أن يصدر عفو عن 
أكثـــر من 30 ألف مطلـــوب ممن لديهم قضايا 

متعلقة بالحشيش وتجارته“.
وتســـمح دول عدة في العالم باســـتيراد 
الطبـــي  للاســـتخدام  الحشـــيش  وتصديـــر 
بينهـــا الأرجنتين وولايـــات أميركية عديدة. 
أما كندا والأوروغواي فتســـمحان بزراعتها 

واستهلاكها أيضا 
للترفيه. وتستخدم 

التـــي  الأدويـــة 
مـــن  تســـتخرج 

للتخفيـــف  القنـــب 
من عوارض الصرع 
أو الآلام المزمنة أو 
الغثيان لدى مرضى 
الســـرطان وغيـــره. 

ويقول وزير الاقتصاد اللبناني، رائد خوري، 
”أرض لبنـــان تنتـــج نوعيـــة جيدة جـــدا من 
الحشـــيش الذي يُمكن استخدامه في تصنيع 
زيـــت القنب وهو زيت طبـــي، مطلوب وغالي 
الثمـــن. وبالتالـــي يمكـــن أن يدر ذلـــك مئات 

الملايين من الدولارات على الدولة“.
وفي هذا الإطار أُنشـــأ أول مختبر جامعي 
لدراسة المنافع الطبية للحشيش في الجامعة 
اللبنانية الأميركية، وهو متخصص في دراسة 
نبتـــة الحشـــيش اللبنانـــي بـــكل خصائصها 

وبتركيبتهـــا الكيميائية الفريدة. ويعبر 
مختـــار بلـــدة اليمونة عن تشـــاؤمه من 

مشروع تشـــريع زراعة الحشيش في 
ظل الفساد المستشري في مؤسسات 

لبنان الذي يحتل المرتبة 143 
بين 180 دولة الأكثر فســـادا، 

بحســـب الترتيـــب الأخيـــر لمنظمة الشـــفافية 
الدولية. ويقول ”ســـرقوا كل ما فـــي لبنان، لم 
يبق سوى الحشـــيش يريدون سرقته“، مشيرا 
إلـــى أن فوائد زراعة الحشـــيش على الاقتصاد 

مرتبطة بمنح حرية أكثر للتجار.
فـــي المقابـــل يعتبر مغـــردون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أن مســـاعي تحضير 
قوانين لتشريع الحشيش سيساهم في المزيد 

من الفوضى في لبنان.
ويحتل لبنان المرتبـــة الثالثة على لائحة 
البلـــدان الأكثـــر مديونية فـــي العالم. 
وقـــد شـــهد اقتصـــاده منـــذ2011 
تدهـــورا تدريجيـــا بفعـــل الجمود 
السياسي والانقســـام حول ملفات 

داخلية عدة.
ويقول جمال شريف 
”تريدون تشـــريعها قولا 
وفعـــلا، اتركونـــي أزرعها، 
واتركوني أصدرّها (…). تجار 
قادرين  سيكونون  المخدرات 
في ســـنة واحدة على ســـداد 

دين الدولة“.

خلف توجه الحكومة اللبنانية تقنين زراعة الحشيش لأغراض طبية جدلا واسعا في لبنان 
ــــــين معارضين للقوانين التي ســــــتجد صعوبة في تنفيذها، وبين مــــــن يراها تنظيما لهذه  ب
الزراعة وخروجا بلبنان من الســــــمعة الســــــيئة التي لحقته بســــــبب صناعة المخدرات. أما 
الأكثر قلقا من هذا الإجراء فهم المزارعون الذين يتســــــاءلون: من الذي سيزرع الحشيش 
ومن سيســــــتفيد منه؟ مؤكدين على أن زراعة الحشــــــيش بهدف صناعة المخدرات مربحة 

ماديا أكثر من صناعة الأدوية.
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بحسب  ويــرتــفــع  الــحــشــيــش،  كيلو  ســعــر  دولار 

النوعية في صناعة المخدرات



سعاد محفوظ

} العلاقة بين زوجـــة الابن وحماتها يجب أن 
تتســـم دائما بالحب والاحترام والتقدير الكبير 
بين الطرفين، ولا ســـيما إذا كان يضمهما بيت 
واحد وتعيشان معا وتواجهان مشاكل الحياة 
معا. هذه التجربة قد تنجح أحيانا وقد يصيبها 
التعب والشـــجار والتحدي والندم ويقف الابن 

وهو الزوج حائرا لا يدري ماذا يفعل.
يقول الدكتور مجدي جلال أســـتاذ التربية 
الحديثة ”علاقة الإنســـان، ســـواء أكان رجلا أم 
امرأة، بالمحيطين به، تحكمها تركيبته العقلية 
وطبيعتـــه الإنســـانية، والرجـــل المحب يحب 
زوجته وأولاده وأســـرته وأســـرة زوجته وإذا 
كان عدائيا فإن هـــذه العدائية تنعكس على كل 
من يحيط به، وهذا ينطبق على المرأة أيضا“.

وأضـــاف ”أنا لم أختلـــف يوما مع حماتي، 
فهـــي ســـيدة راقية متفهمة لا تتدخـــل في ما لا 
يعنيها، وتقف إلى جانبي باستمرار، ووالدتي 
تحـــب زوجتـــي، وإذا حـــدث أي خـــلاف بيننا 
تقف إلى جانبها وتشـــد أزرها.. لقد عشـــت أنا 
وزوجتي في بيت مســـتقل بعيـــدا عن العائلة، 
بالإضافـــة إلى أننا عشـــنا ســـبع ســـنوات في 
الغربة، وكنا دائما نعتمد على أنفســـنا في حل 

مشكلاتنا“.
بينما يرى الدكتور عماد المرشـــدي أستاذ 
الدراســـات النفسية والســـلوكية بجامعة عين 
شـــمس، أن الســـينما المصرية أفسدت علاقة 
الحماة بزوجـــة الابن؛ فقد صورت الحماة على 
أنهـــا قادرة على خراب بيـــت ابنها من أجل أن 
تباشر ســـيطرتها دون اعتبار للزوجة التي من 

حقها أن تتولى مسؤولية زوجها.

ورغم هذه الصورة الســـينمائية الكوميدية 
أحيانا يجب أن تدرك الأم أن ابنها لم يعد ملكا 
لها، وأنه أصبح زوجا له مســـؤولياته، ويجب 
أن تقتنـــع الأم بذلك نفســـيا وعقليا ووجدانيا، 
وألا تتدخـــل في حياة ابنها وتعتبر زوجته هي 
ابنة لها تؤســـس معها علاقـــة قائمة على الود 
والاحترام والمشاركة الحياتية وليس التحدي 

والاستخفاف بها.

ويحث المرشدي الأم على أن تكون صبورة 
كعادتها وتتقبل الأمور ببساطة وليس بتعقيد 
أو مشـــكلة حتى تتيســـر الحياة وتشعر زوجة 
الابـــن أنهـــا حقا فـــي رعاية أم ثانيـــة. وطالب 
زوجة الابن بأن تعتبر حماتها هي أمها الثانية 
وتساندها في كل المواقف وتهيئ حياة هادئة 

معها يسودها الحب والسلام والأمان.
وشـــدد على ضرورة أن تســـود علاقة الابن 
بحماتـــه المحبـــة والاحتـــرام، وأوضـــح قائلا 
”نحـــن نعاني فـــي الحيـــاة من مشـــاكل العمل 
والمواصلات والضوضـــاء والتلوث فليس من 

المعقول أن نضيف مشاكل أخرى لأنفسنا“.
وأضاف ”لا شـــك أن كل زوجة مرت بتجربة 
العيش مع حماتها، وقد تكون التجربة ســـيئة 
أو جيـــدة، فهذا يعود إلى مـــدى ثقافة الزوجة 

ونشأتها“.

حذر خبراء من استخدام مجفف الشعر بالقرب من اسبراي تثبيت الشعر أو مزيل العرق؛ نظرا لخطر انفجار عبوة الاسبراي أو مزيل 
العرق المملوءة بمزيج من الغازات بفعل تأثير الحرارة الشديد. أسرة
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} مقديشو - انتقد مدافعون عن حقوق المرأة 
بشـــدة وفاة الطفلـــة ديقة نور علـــى إثر عملية 
ختان وقالوا إنه يشتبه في أن الختان أدى إلى 
قطـــع أحد الأوردة الهامة أثناء العملية ولم يتم 
إلقاء القبض علـــى المرأة التي أجرت العملية، 
ولا يوجـــد قانون يضمن معاقبة الفرد على هذا 
الفعل وتعـــد هذه واحدة فقط مـــن بين العديد 
من الحالات التي تحدث بشكل يومي في جميع 

أنحاء الصومال.
وقال الطبيب عبدالرحمن عمر حسن، مدير 
مستشـــفى هانانو في مدينة دوسمريب لإذاعة 
صوت أميركا ”لم أر شـــخصا تم تشويهه لهذه 
الدرجة في حياتي، خاصة وأن الطفلة لم تكمل 
عامها العاشـــر بعـــد، وتوفيت إثـــر خضوعها 
لعمليـــة ختان تســـببت لهـــا في نزيـــف حتى 

الموت“.

وأكـــد المدعي العام أحمد علـــي ضاهر أن 
التحقيقات في وفـــاة الطفلة ديقة نور قد بدأت 
بالفعل. وقال نائب رئيس الوزراء مهدي جوليد 

”هذه لحظة حاسمة“ في الصومال.
ووفـــق جمعيـــة ذا غلوبال ميديـــا كامبين 
ذهبـــت الطفلة مـــع أخواتهـــا (واحـــدة منهن 
أصغر ســـنا منها) لإجراء الختـــان لهن جميعا 
باستخدام ســـكين أو شـــفرة، وقالت الجمعية 
إن الحكومـــة غالبا لا تعلق علـــى هذه القضية 
الشـــائكة، لكن موت الفتاة أحدث ضجة عالمية 

دفعت الحكومة للتصريح بفتح التحقيق.
وأثنـــت فلافيـــا منغوفيـــا مديـــرة برامـــج 
المســـاواة الآن، علـــى هـــذه الخطـــوة، وقالت 
”مـــن المشـــجع أن نـــرى الصومـــال يتخذ مثل 
هذا الموقـــف ويحاكم المســـؤولين عن الوفاة 

المأساوية لهذه الفتاة ذات الـ10 سنوات“.

وأضافـــت ”نأمل أن تصل الرســـالة القوية 
لكل العالـــم بأن تشـــويه الأعضاء التناســـلية 
للإنـــاث قد يتســـبب بعواقب وخيمة. نشـــجع 
الصومال علـــى المضي قدما في إصدار قانون 

صريح ينهي هذه الممارسة الضارة“.
وأكد مركز مقديشـــيو للبحوث والدراسات 
أن الضغوط بشـــأن القضية تدفع الصومال في 

اتجاه تجريم ختان الإناث.
وذكرت حواء عدن محمد، من مركز غالكايو 
التعليمي للســـلام والتنمية، أن الطفلة توفيت 
في المستشـــفى بعد يومين من اصطحابها من 
قبـــل والدتها إلى خاتنة تقليدية في قرية نائية 
خارج بلدة دوســـامارب في ولايـــة جالمودوج 
وســـط البلاد. وبينما يحظر دستور الصومال 
هذه الممارســـة، تقول محمد إنه لم يتم سن أي 

قوانين لضمان معاقبة من يمارسون الختان.
وأفـــادت محمد أن نواب البرلمان ”يخافون 
من فقدان نفوذهم السياســـي بيـــن الجماعات 
المحافظـــة والنافذة التي تصمـــم على الإبقاء 

على هذه الممارسة“.
وقـــال والـــد الفتـــاة ”الناس فـــي المنطقة 
راضون عـــن ختان الإنـــاث، ووافقت أمها على 
ذلك لقد رأينـــا التأثيرات، ولكنهـــا ثقافة البلد 

الذي نعيش فيه“.
وبالنســـبة للعديـــد مـــن الفتيـــات، ترتبط 
الإجازة الصيفية بتشـــويه الأعضاء التناسلية 
لهن. وتجري أشـــا علـــي إبراهيـــم (41 عاما)، 
منذ 1997، عملية تشـــويه الأعضاء التناســـلية 
(الختان) على الفتيات في ديامي، في هرجيسا، 
وغيرهمـــا من أنحاء الصومال. وشـــهرا يوليو 
وأغســـطس هما شـــهرا الذروة لنشـــاطها على 
مدار العام. حيث قالت لصندوق الأمم المتحدة 
للسكان ”هذا هو موســـم الذروة، عندما يجلب 

الآباء طفلاتهم لقطع أعضائهن التناسلية“.
وعلى الرغم مـــن ندرة البيانات الرســـمية 
المتوفـــرة، يقول الخبراء إن ممارســـة الختان 
تُجرى أثناء فترة الإجازة المدرسية في مناطق 
من غينيا ونيجيريا والصومال.وتسافر الفتيات 
خارج بلدانهن للخضوع لهذه الممارســـة. وفي 
أماكـــن أخـــرى، يكون الختـــان مقدمـــة لزواج 

الأطفال، الـــذي قد يحدث أيضـــا أثناء الإجازة 
المدرســـية. وبحسب دراسة مســـحية صادرة 
فـــي 2011، خضع ما يقـــرب من 98 في المئة من 
النســـاء والفتيات في الصومال إلى شـــكل من 
أشكال تشـــويه الأعضاء التناســـلية، وتخضع 
الفتيـــات الصوماليات عادة لهـــذه العملية في 
ســـن تتراوح بين الســـابعة والعاشـــرة  ولكن 
الفتيات اللاتي يتم إحضارهن من خارج البلاد 
خاصـــة من الولايات المتحدة وأوروبا عادة ما 

يكنَ  بين 12 إلى 14 عاما.
ومن جانبه قال أحمد جاما، وهو أخصائي 
يعمل مع صندوق الأمم المتحدة للســـكان على 
قضية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ”تُغلق 
المدارس لمدة شـــهرين بين يوليو وأغسطس، 
وهذا في واقع الأمر هو موسم الذروة لممارسة 
تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث. تســـافر 
الفتيـــات من الغـــرب ومن جيبوتـــي ليتم قطع 

أعضائهن التناسلية هنا“.

وتـــدرك كيبـــادو إســـماعيل تمـــام الإدراك 
مخاطر تشـــويه الأعضـــاء التناســـلية للإناث، 
فقد ماتت ابنتها أثنـــاء الولادة جراء إصابتها 
بمضاعفـــات تتعلق بهذه الممارســـة. وتعيش 
كاليبـــادو في مخيم الرقطـــة للنازحين داخليا، 
الواقـــع على أطراف هرجيســـا مباشـــرة، وقد 
ماتت ابنتها وعمرها 17 سنة بسبب مضاعفات 
ألمت بها أثناء الـــولادة، ومات المولود أيضا، 

وتقول إن ممارسة التشويه هي السبب.
وأضافت ”ســـاعدتني حملة التوعية بشأن 
تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث على فهم 
الآثار السلبية لهذا الإجراء. ولقد قمت منذ ذلك 
الوقـــت بالحيلولة دون خضـــوع كل حفيداتي 

العشر لهذه الممارسة“.
ويشجع بعض مشايخ الدين كالشيخ ألميس 
يحيـــى إبراهيـــم (47 عامـــا) هـــذه التغييرات. 
والشيخ إبراهيم، رئيس جامعة القرن الدولية، 
هو واحد من ســـتة شيوخ في المنطقة العربية 

الذين كونوا شـــبكة لمكافحة تشـــويه الأعضاء 
التناســـلية للإنـــاث. كما يعظ حوالـــي 5 آلاف 
شـــخص في مسجد ديري إبراهيم حول أضرار 
التشـــويه، ويشـــير إلى أن الاختلافات الكبرى 
ســـوف تظهر في جيل ابنته، حيـــث يزداد عدد 
الفتيات اللاتي لا يخضعن لهذه الممارسة. ولم 
تخضـــع أي مـــن بنات الشـــيخ إبراهيم الثلاث 
لقطع أو تشويه أعضائهن التناسلية، حيث قال 
”لـــن أدمر أي شـــيء فيهن. يجـــب أن يبقين كما 

خلقهن الله“.
كمـــا تعمـــل شـــبكة تثقيـــف الأقـــران التي 
اضطلع صندوق الأمم المتحدة للســـكان بدور 
ريـــادي فـــي تكوينها فـــي 2002، علـــى تدريب 
الشـــباب على تثقيـــف أفراد المجتمـــع في ما 
يتعلـــق بالصحـــة الجنســـية والإنجابية، ومع 
ذلك يبقى تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث 
متفشـــيا، وتستمر عواقبه الســـلبية في تدمير 

حياة النساء والفتيات.

أثارت وفاة الطفلة الصومالية ديقة نور في العاشرة من عمرها بعد إخضاعها لعملية ختان، 
موجة اســــــتياء واسعة داخل الصومال وخارجه وأعادت إلى الواجهة أزمة ختان الإناث في 
ــــــان إناث في العالم. وقالت  البلد الذي يقع في شــــــرق أفريقيا، وتحدث فيه أعلى نســــــبة خت
ــــــر صحافية رغم أن الحادث لم يكن الأول من نوعــــــه إلا أنه حاز على اهتمام إعلامي  تقاري
خاص بســــــبب بشاعة العملية التي أجريت للطفلة، وبدأت في الصومال تحقيقات في الوفاة 

لأول مرة.

[ هل تدفع الضغوط بشأن القضية في اتجاه تجريم الختان  [ الإجازة الصيفية ترتبط بتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات

وفاة فتاة تعيد ختان الإناث في الصومال إلى الواجهة

لحظة حاسمة

جمالهل اندثر الصراع بين زوجة الابن وحماتها

} تعد بثور الأقدام من المتاعب الشائعة 
خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات 
الحرارة وزيادة إفرازات العرق، بالإضافة 

إلى أسباب أخرى..
النمســـاوية  ”وومان“  مجلة  وأوردت 
أنه يمكن محاربـــة بثور الأقدام من خلال 
بعض الوصفات المنزلية وهي عبارة عن 
حمامات طبيعية للأقدام باستخدام زهور 

البابونج أو زيت شجرة الشاي.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن البابونـــج يتمتـــع بتأثيـــر 

مضاد للالتهابات، وتأثير مطهر أيضا.
ولإعـــداد حمـــام البابونـــج يتم غلي 
زهـــور البابونج في ماء ســـاخن لمدة 10 
إلـــى 15 دقيقة، ثم إضافتـــه إلى ماء بارد 
وفير في وعاء، ثـــم وضع الأقدام في هذا 
الوعاء لمدة تتراوح بيـــن 15 و20 دقيقة، 
علـــى أن يتـــم تكرار الحمام علـــى مدار 3 

أيام. 
ويتمتع زيت شـــجرة الشـــاي بتأثير 
مطهـــر ومعقم ويحول بذلـــك دون حدوث 

عدوى في موضع البثور المفتوح. 

وصفات منزلية لمحاربة 
بثور الأقدام 

الحكومـــة غالبـــا لا تعلـــق على هذه 
القضية الشائكة، لكن موت الفتاة 
الحكومـــة  دفعـــت  ضجـــة  أحـــدث 

للتصريح بفتح التحقيق

 ◄

} تخذل اللغة أصحابها إذا ضاقت بهم 
الكلمات. والمرء، في موروثنا الأدبي، 
بأصغريه: قلبه ولسانه. بهما يُعتَبَر، 

ويضبط أموره؛ بمقدوره أن ينطق ببيان 
فيعلو فوق الحياة ويتشفّف، أو يختار 

طريقا آخر فتهزمه اللغة، والذاكرة لا تغفر.
فُجعت اللغة هذه المرّة بضيق الرؤية 

والعبارة معا، وأستأذن النّفري في مقولته 
البليغة ”إن اتّسعت الرؤية، ضاقت 

العبارة“، على الرّغم من اتّساع القلوب 
لحبّ جمّ وتقدير عميق لسيّدة المسارح 

وملاك الذاكرة اللبنانية ماجدة الرّومي. لن 
أكرّر ما جاء في عنوان مقال الزميلة لبنى 

الحرباوي ماجدة وفجيعة ”المينوبوز“ 
الأربعاء 1 أغسطس 2018، ومحمولاته، 
فللقارئ أن يعود إليه، لكن، ليس هكذا 

تُطلق العناوين على عنوان الفن الرّفيع. 

فرفقا بذائقتنا الأدبيّة، ورأفة باعتزازنا 
الفنّي!

والعنوان عتبة، أو نصّ موازٍ للنصّ. 
كما يُعرّف بأنه المسند والمتن هو المسند 

إليه. فأسند إلى تقدّم ماجدة الرومي في 
السّن وصف ”فجيعة“. يلمّح العنوان إلى 

استنكار ما جاء في المتن، بسخرية مبطّنة 
انقلبت على ذاتها. وعتبي على محاولة 

تثبيت كلام منقول، مع ما يحمله هذا الكلام 
من قبح وإساءة مقصودة أو غير متعمّدة، 
في الذاكرة من طريق التكرار، على طريقة 

”من لم يسمع فلينتبه“؛ وتوسّل الحدث 
نفسه أو اتّخاذه مطيّة للعبور نحو المعجم 
وإساءاته للمرأة ربطا بحالة نفسيّة مرافقة 
لمرحلة عمريّة، زرع تاريخ القهر الاجتماعي 

واللغوي توصيفاتها في عقولنا. وكم 
يرتكب التاريخ افتراءات، فنصدقها!

سنردّ التاريخ على عقبيه، ونترنّم مع 
ناظم الغزالي:

عيّرتني بالشّيب وهو وقار   
ليتها عيّرت بما هو عارُ

إن تكن شابت الذّوائب منّي   
فالليالي تزيّنها الأقمارُ

في الواحد من شهر أغسطس، عيد 
الجيش اللبناني. والمقطوعة التي تتردّد 
في المعزوفات لهذه المناسبة بما يشبه 

الثبات واللزوم، هي أنشودة ”راجع يتعمّر 
لبنان“. إكرام الوطن واجب، وتكريم 

الوطن للنبيل وفاء. أذكر بمناسبة هذا 
القول، أنّ أول مقال ينشر لي في مجلة 
”العربي الصغير“ كان عنوانه ”حديقة 

النحّاتين“. غير أنّي أرسلت المقال بعنوان 
”سيمبوزيوم عاليه“؛ فتمّ تعديل العنوان 

إكراما للغة، واعترافا بقدرتها على 
استيعاب المستحدثات وسكّ المصطلحات 

والمسمّيات في أيّ زمن. ومن الصور 
التي أرفقتها للمنحوتات، نشرت صورة 

منحوتة ماجدة الرّومي لتزيّن المقال. من 
الأحداث ما لا يُنسى، ومن الصور اللغويّة 

والإشاريّة ما لا يسقط من الذاكرة.
لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين. 

واللسان العربي استعار لسان ”الحيّة“ 

ليلدغ المرأة مرارا وتكرارا، لكنّه لن يرميها 
بالضربة ”القاضية“، ولن تصيبها ”نائبة“، 
فتسقط في ”الهاوية“. كلمات أربع إذا أُنّثت 
تستقبح في دلالاتها، وهي ما وضعته بين 

مزدوجين في الجملة، فضلا عن مرادف 
النائبة، أي ”المصيبة“. يشهد الزمن على 
إيمان المرأة بأفق الآتي من الأيّام، وبما 

ستولّده اللغة؛ فاللغة أنثى.
العلاقة الجدليّة المربّعة الأطراف بين 

اللسان والقلب، والعقل والجهل، جاء 
ذكرها في قول الحسن البصري ”لسان 
العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام؛ 

تفكّر، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك. 
وقلب الجاهل من وراء لسانه، فإن همّ 

بالكلام؛ تكلّم له وعليه“.
قالت العرب: البلاغة في الإيجاز، 
والبلاغة تقتضي الفصاحة. كتاباتنا 
وجوهنا، تتبدّى اختزالا بغير إيجاز، 
وعجزًا من دون إنجاز. فليست لغتنا 

العربيّة مدينة لنا باعتذار وحسب، إنّما كلّ 
من يسيء استخدامها بغير دراية.

مقال مقطوع اللسان

كل زوجـــة مرت بتجربـــة العيش مع 
حماتها، وقد تكون التجربة سيئة أو 
جيدة، والأمر يعـــود إلى مدى ثقافة 

الزوجة ونشأتها

◄

د. سمية عزام 
كاتبة لبنانية
زاا ةة
ي ب ب

ّّ



{العيـــن فريق كبيـــر وأحترمه كثيرا. لقد قدم عرضا طيبا بفضل لاعبيه الذين يملكون مهارات 

فنية، يجب وضع الأقدام على الأرض والتحضير الجيد للقاء الثاني}.

رشيد الطاوسي 
مدرب فريق وفاق سطيف الجزائري

} الرباط - ينتظر اتحاد طنجة موسما شاقا، 
حيث ســـيكون مطالبـــا بالحفاظ علـــى تألقه، 
وتتويجـــه بلقب الدوري المغربـــي، لأول مرة 

في الموســـم الماضي، دون استثناء أيضا 
المشاركة الأولى في تاريخه، بدوري أبطال 

أفريقيـــا. وجـــدد مجلـــس إدارة بطـــل 
المغرب الثقة فـــي المدرب إدريس 

المرابط، لمواصلة المشوار.
جميـــع  المرابـــط  وفاجـــأ 
المتتبعيـــن، بالعمـــل الذي قام 
به في الموســـم الماضي، حيث 
بدأ الموســـم كمســـاعد للمدرب 

بـــادو الزاكـــي، لكـــن بعـــد إقالة 
الأخيـــر وضعت إدارة الفريق الثقة 

في المرابط، وعينته مدربا. واســـتطاع 
المرابط في ظرف وجيز أن يضع بصمته على 

المستوى الفني.
وخـــاض اتحـــاد طنجة اســـتعدادا مثاليا 
للموســـم الكروي الجديد، بدأه بمعســـكر في 

طنجة، دام 3 أســـابيع بمدينـــة طنجة، قبل أن 
يدخل معســـكرا مغلقا بتركيا، انطلق الثلاثاء. 
وأجرى الفريق الطنجي عـــدة مباريات ودية، 
كما ســـيخوض 4 مباريات ودية أخرى، في 
تركيا. وكمـــا كان منتظرا، أجـــرى المرابط 
صفقـــات مهمة في الميركاتو الصيفي، 
حيث كان يُنتظـــر أن يعزز صفوف 
الفريـــق، خاصة أن اتحاد طنجة 
عانى في الموســـم الماضي من 

نقص في عدة جبهات.
وتعاقـــد مـــع عدة أســـماء 
مـــن قيمـــة عبدالكبيـــر الوادي 
روبيا  وعبدالإلـــه  نجـــدي  وعمر 
والإيفـــواري جوزيه ماهـــي، بينما 
حافـــظ علـــى مجموعـــة مـــن اللاعبين 
الرسميين، كأيوب الخاليقي والمهدي النغمي 
وأســـامة غريب. ويسود تفاؤل كبير في اتحاد 
طنجـــة، بقدرة الفريق على الحفاظ على تألقه، 

والمنافسة مجددا على الألقاب.

} الجزائــر - وجه خيرالدين زطشـــي، رئيس 
الاتحاد الجزائري لكـــرة القدم، بوصلته نحو 
جمـــال بلماضي المدير الفني الســـابق لنادي 
الدحيل القطري، لإنقاذه من ورطة ملف خليفة 
رابـــح ماجر الذي تمـــت إقالتـــه نهاية يونيو 

الماضي. 
وقال بلماضي إنه تلقى اتصالا رسميا من 
الاتحاد الجزائري، مضيفا أنه لا يعرف إن كان 
هذا الاتصال سيؤول في النهاية إلى اتفاق أم 
لا. ورفض بلماضي القائد الأســـبق للمنتخب 
الجزائري، الكشـــف عن موعد التقائه برئيس 
الاتحاد الجزائـــري مكتفيـــا بالتأكيد على أن 

الأمور لا تزال في بدايتها.
ويبدو أن مغـــالاة المدربيـــن الأجانب في 
مطالبهـــم الماليـــة أجبـــرت رئيـــس الاتحـــاد 
الجزائـــري على تحويل اهتمامه إلى بلماضي 
الـــذي لم يكن إطلاقا ضمـــن قائمته المفضلة. 
كان زطشـــي قد صرح الاثنين بأن المفاوضات 
مـــع المدير الفنـــي الجديـــد لـ“الخضر“ بلغت 
مرحلة متقدمة جدا، ولم تتبق ســـوى تفاصيل 
صغيـــرة قبـــل التوصل إلـــى اتفـــاق نهائي. 
وقال زطشـــي، في تصريحـــات صحافية عقب 
الاجتماع الشـــهري لاتحاد الكـــرة، ”إن المدير 
الفنـــي المرشـــح متحمس ليكـــون على رأس 
الخضر، وهو يـــدرك أن المنتخب يملك قدرات 

فنية كبيرة“.

وأضاف ”(هناك) تفاصيل مالية تمنعنا من 
إتمام الاتفاق، وهي تفاصيل لا بد من الحديث 
بشأنها. العقد الذي ســـيربطنا بالمدير الفني 
الجديد سيكون على المدى المتوسط، ويشمل 
نهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا 2019، وتصفيات 
كأس العالم 2022. ينبغي علينا أن نأخذ الوقت 

الكافـــي للتوقيع على اتفـــاق يكون في صالح 
الكـــرة الجزائريـــة وجميع الأطـــراف“. وتابع 
”بعـــد كأس العالـــم أخذ العديد مـــن المدربين 
إجـــازة، ويتعين علينـــا احترام هـــذا القرار. 
نحـــن في اتصـــال دائم مع المـــدرب المحتمل 
للمنتخب الوطني، ونتمنى أن نبت نهائيا في 

هذا الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة“.
 

بصمة تجارب
 

قال رئيـــس الاتحاد الجزائـــري خيرالدين 
زطشـــي للصحافييـــن فـــي وقـــت ســـابق إن 
الإعـــلان عن اســـم المـــدرب الجديد ســـيكون 
بعـــد نهائـــي كأس العالـــم في ظـــل التفاوض 
مع العديد من الأســـماء. وأثيرت تكهنات بأن 
البرتغالـــي كارلـــوس كيروش مـــدرب إيران، 
ضمـــن المرشـــحين لتولـــي المنصـــب بينما 
خرج البوســـني وحيد خليلوزيتش، الذي قاد 
منتخب الجزائر لأفضـــل إنجازاته بالوصول 
إلـــى دور الـ16 في كأس العالم 2014، من دائرة 
المرشـــحين. وانفصـــل الاتحـــاد الجزائـــري 
عـــن ماجر الشـــهر الماضي بعد أقـــل من عام 
على تولـــي المنصب، إثر تعرضـــه لانتقادات 
لاذعة بداعـــي افتقاره إلى الخبـــرة المطلوبة 
لهـــذا المنصب ولعدم تـــرك بصمة في تجارب 

تدريبية سابقة.
وواصل خيرالدين زطشـــي، رئيس الاتحاد 
الجزائـــري، قائلا ”هناك لجنـــة مكلفة بتعيين 
المدرب الجديد الذي سنحدد معه كل الأهداف 
المتعلقة بكأس أمـــم أفريقيا وتصفيات كأس 
العالـــم“. وأشـــار زطشـــي إلـــى أن ”العقد مع 
المدرب الجديد سيكون على المدى المتوسط“. 
ولم يســـفر اجتماع المكتب الفيدرالي عن أي 
جديد بخصوص اســـم المدرب، رغم أن الوقت 
ليس فـــي صالح الخضر المقبلين على مباراة 

مهمة أمام غامبيا.
وفضل زطشـــي الإشـــارة إلـــى أن المدرب 
الجديد متحمـــس لتدريب الخضـــر. وأوضح 
فـــي تصريح بعد اجتماع أعضـــاء المكتب أن 
المـــدرب الجديـــد للمنتخب الجزائـــري يعلم 

أنه يملك قواما رائعـــا. واختتم ”بقيت بعض 
التفاصيل المالية، وبعدها سنعلن عن المدرب 

الجديد للخضر الذي بدا متحمسا للعمل“.
 

أخطاء زطشي
 

فـــي الوقـــت الذي ســـارع فيه اتحـــاد كرة 
القدم الجزائري إلـــى عزل المدرب رابح ماجر 
عن المنتخـــب الوطني، عجز عن إيجاد خليفة 
له قبل أيـــام فقط من مواجهـــة غامبيا، ضمن 
التصفيـــات المؤهلـــة إلى كأس أمـــم أفريقيا 
2019 فـــي الكاميرون. وأصبـــح مصير الجهاز 
الفني لمنتخب المحاربين الشغل الشاغل لدى 
الجماهيـــر، لا ســـيما أن رئيس اتحـــاد الكرة، 
خيرالدين زطشـــي، ســـلك كل طرق البحث عن 
مدرب جديد، لكنه لم يتمكن من إقناع أي مدير 

فني لتولي قيادة الخضر.
وهنالك أســـباب جعلت اتحاد الكرة يعجز 
عـــن إيجـــاد خليفة المـــدرب رابـــح ماجر من 
بينهـــا أن أول خطأ اقترفه رئيس اتحاد الكرة 
الجزائـــري، كان الإعلان عن أســـماء المدربين 
الذين يريد استقدامهم. وحصر زطشي خليفة 
ماجر في 3 أسماء فقط، ويتعلق الأمر بهيرفي 
وكارلـــوس  خاليلوزيتـــش  ووحيـــد  رينـــارد 
كيروش، إلا أن هؤلاء الثلاثة فندوا تصريحاته 

الارتجالية ووضعوه في حرج.
مـــا يحدث حاليا فـــي المنتخب الجزائري 
أشـــبه كثيرا بما حدث عـــام 2016، حيث رفض 
مـــارك فيلموتـــس تدريـــب الخضر، قبـــل أيام 
من انطـــلاق كأس أمم أفريقيـــا، ليتكرر نفس 
السيناريو هذه الأيام مع المدربين المذكورين 
الذيـــن يدركون أن الإشـــراف على الخضر في 
الوقت الحالي يعتبـــر مهمة انتحارية. وأثبت 
اتحـــاد كـــرة القـــدم الجزائـــري محدودية في 
الإدارة، بسبب نقص الخبرة واتخاذ القرارات 
العشـــوائية، ما جعـــل المدربيـــن ينفرون من 
المنتخب الجزائري. ولعل أكبر دليل على ذلك 
تصريح البوســـني وحيـــد خاليلوزيتش بأن 
مشـــكلة الجزائر ليســـت في المدرب وإنما في 
طريقة تسيير كرة القدم، في إشارة إلى تخوفه 
من فشـــل محتمل مـــع المحاربين، بعد إخفاق 
الإســـباني لوكاس ألكاريـــز، والجزائري رابح 
ماجـــر في وقت وجيز. بينما يلعب الفرنســـي 
رينـــارد علـــى ورقـــة الجزائـــر للضغـــط على 

المغرب بهدف رفع راتبه الشهري.

اتحاد طنجة يترقب موسما شاقا

{أنـــا ســـعيد بالترحيب الذي حظيت به داخـــل الجيش الملكي. ســـأحاول تقديم الأفضل رفقة 

الفريق الجديد، وأن أدشن صفحة جديدة معه، أنا مستعد لرفع التحدي}.

إسماعيل بلمعلم 
الوافد الجديد للجيش الملكي

جمال بلماضي تحت مجهر الاتحاد الجزائري
[ مغالاة الأجانب دفعت زطشي إلى التفكير في مدرب محلي

اتحاد الكرة الجزائري في رحلة البحث عن مدرب يعوض رابح ماجر، على رأس الجهاز 
الفني. وتوجد أســــــماء محلية وأخرى أجنبية مرشحة لخلافة ماجر، على رأس العارضة 

الفنية، سيتم الإعلان عن واحد منها في الأيام القليلة القادمة.

رياضة

في الاتجاه الصحيح
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بلماضـــي رفض الكشـــف عن موعد 

التقائـــه برئيـــس الاتحـــاد الجزائري 

مكتفيـــا بالتأكيد علـــى أن الأمور لا 

تزال في بدايتها

◄

} ســيول - ســـيغيب نجـــم منتخـــب كوريا 
الجنوبية ســـون هيونغ-مين عن المباراتين 
الأولييـــن لبلاده فـــي كأس آســـيا 2019 لكرة 
القدم خـــلال ينايـــر المقبـــل في الإمـــارات، 
بموجب اتفاق مع فريقـــه توتنهام الإنكليزي 
يســـمح لـــه بالمشـــاركة فـــي دورة الألعـــاب 

الآسيوية في أندونيسيا. 
وسيســـافر المهاجم البالـــغ من العمر 26 
عاما إلى أندونيســـيا بعد خوضـــه المباراة 
الافتتاحيـــة للفريـــق اللندنـــي فـــي الدوري 
الإنكليزي ضد نيوكاســـل في 11 أغســـطس، 
بحسب ما ذكر متحدث باسم الاتحاد الكوري 
الجنوبـــي، فـــي محاولة منه لنيـــل إعفاء من 

الخدمة العسكرية في بلاده.
وفي بادئ الأمر، ســـعى توتنهام للحفاظ 
على ســـون حتى 18 أغسطس، موعد مباراته 
ضـــد فولهام، ما يعني غيابـــه عن المباريات 
الثـــلاث الأولى لفريقه فـــي دور المجموعات 
من بطولة هو ليس مجبرا على تحرير لاعبيه 
للمشـــاركة فيها. وتلعـــب كوريـــا الجنوبية 
مع البحرين في 12 أغســـطس، ثـــم الإمارات 
وماليزيا في الـ15 والـ17 من الشهر نفسه قبل 
اختتام مشـــوارها فـــي دور المجموعات ضد 
قيرغيزستان في العشرين من الشهر الجاري.

لكـــن توتنهـــام تراجع لاحقـــا، واتفق مع 
الاتحاد الكوري على عدم استدعاء سون إلى 
مباراة دولية ودية فـــي نوفمبر والمباراتين 
الأولييـــن فـــي كأس آســـيا ضـــد الفلبين في 

مـــن 7 يناير وقيرغيزســـتان فـــي الـ11 
الشهر نفســـه، علما أن كوريا 
تلتقي الصين فـــي مباراتها 
الأخيـــرة خلال الـــدور الأول 
فـــي أبوظبـــي. ويعنـــي هذا 
الاتفـــاق أيضا أن ســـون قد 
يحصل على إعفاء خاص من 

المطلوبة  العســـكرية،  الخدمة 
من جميـــع الكوريين تحت ســـن 

28 عاما.
 

سابقة الإعفاء

لإعفـــاء  ســـابقة  هنـــاك 
الخدمـــة  مـــن  اللاعبيـــن 
البالغة مدتها 21 شـــهرا، 

كما كانت الحـــال في 2002 
عندمـــا بلغت كوريا الجنوبية نصف 

نهائـــي كأس العالم علـــى أرضها، أو 
في 2014 عندما أحرزت ذهبية الألعاب 

الآسيوية. 
وقـــال ســـون الذي يشـــارك في 

جولـــة أميركيـــة مـــع توتنهـــام 
إنـــه ”آســـف لتـــرك زملائي في 
الفريـــق“. وأضـــاف قبـــل فوز 
فريقـــه على ميـــلان الإيطالي 
وديا فـــي مينيابوليـــس ”أنا 

ألعـــب لبلدي وهذا أيضا هـــام. لكن بصراحة 
أشعر بالأسف حيال ذلك“.

وأضاف "كنت محبطا قليـــلا بما حققناه 
في كأس العالم، لكننا أنهينا المشوار بشكل 
جيد أمام ألمانيا، كانت بلادنا ســـعيدة، لأننا 
تغلبنـــا على حامـــل لقب البطولـــة، كنا نريد 

تجاوز دور المجموعات". 
وعـــن الإعفـــاء مـــن التجنيـــد الإجباري، 
أوضـــح "يمكننـــا الحديـــث عن ذلـــك لاحقا، 
نحـــن ذاهبون للفوز ورفع رايـــة البلاد". كان 
فريق سون الســـابق باير ليفركوزن الألماني 
رفض إطلاق ســـراحه لخـــوض دورة الألعاب 

الآسيوية الأخيرة في إنتشون عام 2014. 
وستساهم ذهبية كرة القدم في أندونيسيا 
بتعويض دموع سون وزملائه الذين خرجوا 
مـــن الـــدور الأول لمونديـــال روســـيا بعـــد 
الخســـارة أمام السويد والمكســـيك، قبل أن 
يوجهوا ضربة قاســـية لألمانيا حاملة اللقب 
بالفـــوز عليها فـــي المباراة الأخيـــرة عندما 

سجل سون أحد هدفي الفوز.
 ويعد ســـون المرتبط بعقـــد مع توتنهام 
حتى 2023، من أبرز لاعبي الفريق إذ سجل له 
47 هدفا في 140 مباراة ليصبح أفضل مسجل 

آسيوي في تاريخ الدوري الإنكليزي.
 

تفنيد الإشاعات
 

وفـــي ســـياق آخـــر فند ماوريســـيو 
كل  توتنهـــام،  مـــدرب  بوكيتينيـــو، 
التي  الإخبارية  والتقارير  الإشـــاعات 
تطرقت إلى إمكانيـــة عودة غاريث 
بيل إلى توتنهـــام خلال الصيف 
الحالـــي، إذ أكـــد أن هـــذا الأمر 
ضـــرب مـــن الخيـــال، ومجرد 
إشـــاعات لا أســـاس لهـــا من 
الصحـــة، حيـــث صـــرح قائلا 
”بيل لاعـــب كبير ونجم اســـتثنائي 
يريد أي مدرب أن يكون في صفوفه، 
لكنه في ريال مدريد ويمر بفترة 
الألقـــاب  حيـــث  مـــن  جيـــدة 
الجماعية، وســـيكون ركيزة 
الفريق بعد رحيل رونالدو، 
إن  القـــول  يمكننـــي  لهـــذا 
عودة بيـــل إلى توتنهام أمر 
غير منطقي تماما، ولا يمكن 
تصديقـــه أو حتى الحديث 

عنه بشكل جدي“.

سون يغيب مباراتين 

في كأس آسيا ٢٠١٩

ســـون يعد من أبـــرز لاعبي توتنهام 

إذ ســـجل 47 هدفا في 140 مباراة 

ليصبح أفضل مســـجل آسيوي في 

تاريخ الدوري الإنكليزي

◄

4
مباريات ودية أخرى 

سيخوضها الفريق 

الطنجي في تركيا، 

بعدما أجرى عدة 

مباريات ودية

◄ قرر الاتحاد السويسري لألعاب القوى 
إيقاف العداء باسكال مانشيني وحرمانه 

من المشاركة في البطولة الأوروبية لألعاب 
القوى ببرلين وجميع المنافسات المقبلة، 

بسبب منشورات عنصرية نشرها عبر 
الإنترنت. وذكر الاتحاد أن العداء انتهك 
اتفاقا يقضي بعدم نشر الآراء السياسية 

الخاصة به على فيسبوك. وكان مانشيني 
يستعد للمشاركة في سباق التتابع 4 × 
100 متر وفي سباق 100 متر بالبطولة 

الأوروبية لألعاب القوى التي تحتضنها 
العاصمة الألمانية برلين بين السادس 

والـ12 من أغسطس الجاري.

◄ أعلن مجلس إدارة نادي أم صلال القطري 
لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن ناصر 

آل ثاني عن تعاقده الرسمي مع طلال علي 
لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي 

المرخية لتدعيم صفوف الفريق بداية من 
الموسم الجديد. وقام اللاعب بالتوقيع على 

عقد الانضمام إلى صفوف الصقور لمدة 
موسم واحد، وانتظم في تدريبات الفريق 
الجماعية. ويستعد فريق أم صلال بجدية 

لمباراته الأولى في الموسم الجديد التي 
يواجه خلالها نظيره فريق السيلية ويسعى 

لتحقيق انطلاقة قوية تحت قيادة مدربه 
الفرنسي لوران بانيد.

◄ تعرضت الأميركية سيرينا وليامس لأسوأ 
خسارة في مسيرتها عندما خرجت من الدور 

الأول في دورة سان جوزيه الأميركية لكرة 
المضرب بخسارتها أمام البريطانية جوهانا 
كونتا، فيما خرج السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا من الدور ذاته في دورة واشنطن. 

وخاضت سيرينا مباراتها الأولى منذ 
خسارتها الشهر الماضي في نهائي بطولة 

ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع 
الكبرى، أمام الألمانية أنجليك كيربر. وكانت 

الخسارة الأسوأ على الإطلاق في مسيرة 
سيرينا التي انطلقت عام 1995، إذ بعد فوزها 

في الشوط الأول خسرت 12 شوطا متتاليا.

◄ اعترف نجم كرة السلة الألماني 
المخضرم ديرك نوفيتسكي بأن استمراره 

للموسم 21 مع فريق دالاس مافريكس 
-وهو رقم قياسي في تاريخ دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين- كان بمثابة 
مفاجأة بالنسبة إليه. وقال نوفيتسكي، 

الذي بات بذلك اللاعب الأكثر استمرارا مع 
فريق واحد في تاريخ الدوري الأميركي، 
”إنه شيء من نوع خاص. دائما ما كنت 
أتعجب بشأن كوبي براينت الذي لعب 

20 عاما مع فريق لوس أنجليس ليكرز�. 
وأضاف ”الآن سأستمر للموسم الـ21 مع 

فريقي. وهو أمر مذهل“.

متفرقات
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{الآن من المهم أن تتحد كل القوى حتى تســـتطيع ألمانيا الفوز بحق اســـتضافة بطولة كأس رياضة

الأمم الأوروبية (يورو 2024). هذا سيساعد كرة القدم الألمانية كثيرا}.

كارل هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني

{حققـــت حلم الطفولة،  أنا ســـعيد جـــدا لارتداء هذا القميـــص. الجميع يســـاعدني كثيرا على 

التأقلم بأسرع وقت، وأنا سعيد للغاية وممتن لهم}.

فينيسيوس جونيور 
لاعب ريال مدريد الجديد

} لنــدن – واصـــل نادي إيفرتـــون الإنكليزي 
لكرة القدم اســـتثماراته في سوق الانتقالات 
الصيفية وتعاقد الأربعاء مع المدافع الفرنسي 

لوكاس دينييه من برشلونة الإسباني. 
ووقـــع دينييه (25عاما) عقدا لمدة خمســـة 
أعـــوام مع إيفرتون، ضمن الصفقة التي تردد 
أن قيمتهـــا تبلغ 18 مليون جنيه إســـترليني 
(23.6 مليـــون دولار). وســـبق لدينييه اللعب 
لرومـــا الإيطالـــي وباريـــس ســـان جرمـــان 

الفرنسي قبل الانضمام إلى برشلونة.
أكد المدافع الأيســـر الفرنسي دينيي ا أنه 
متحمس لاســـتعادة بريقه عقب توقيعه عقد 
انتقاله من برشـــلونة بطل الدوري الإسباني 
لكـــرة القدم إلـــى إيفرتون الإنكليـــزي لمدة 5 
أعوام في صفقة قدرتها وســـائل الإعلام بـ19 

مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار). 

مكان أساسي

بات دينييه (21 مباراة دولية) ثاني لاعب 
يتعاقد معـــه إيفرتون بعد ضمـــه البرازيلي 
ريتشارليسون من واتفورد الأسبوع الماضي، 

مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
وفشـــل دينييـــه في حجز مكان أساســـي 
فـــي التشـــيكلة الرئيســـية لبرشـــلونة منـــذ 

انتقالـــه إلى صفوفـــه عام 2016 مـــن باريس 
ســـان جرمان، حيـــث خاض 29 مبـــاراة فقط 
في موســـمين مع النـــادي الكتالوني، ما أدى 
إلى عدم اســـتدعائه إلى التشـــكيلة الرسمية 
لمنتخب بلاده المتوج بكأس العالم الأخيرة في 
روسيا، وبقي ضمن تشكيلة أسماء اختارها 
المدرب الفرنســـي ديدييه ديشان قبل انطلاق 
المونديال، كاحتياطيين للتشكيلة الرسمية من 
23 لاعبا. وقال دينييه الذي لعب موسم -2015

2016 مع روما الإيطالي على ســـبيل الإعارة، 
في تصريح للقناة التلفزيونية لناديه الجديد 
”لســـت خائفا، بل أنا متحمس (…) بالنســـبة 
إلي، إنـــه تحدّ جديد لاكتشـــاف بلد، ودوري، 
وشـــعب، وناد عظيم مثل إيفرتـــون. إنه أمر 

رائع“.
ورأى دينييـــه الذي أحـــرز ألقابا عدة مع 
باريس سان جرمان أبرزها الدوري الفرنسي 
مرتـــين (2014 و2015) وكل الألقـــاب المحليـــة 
موســـم 2015-2014 ومـــع برشـــلونة (ثنائية 
الدوري والكأس 2018-2017)، أنه يحضر معه 
إلـــى إيفرتون تجربة اللعب إلى جانب أفضل 

اللاعبين في العالم.
وأضـــاف دينييـــه الفائـــز بـــكأس العالم 
تحت 20 ســـنة مع فرنسا في 2013 ”لقد لعبتُ 
كرة قـــدم جيدة في روما ولعبتُ بشـــكل جيّد 

أيضا في برشلونة“، موضحا ”تطورت كثيرا 
كلاعـــب وكفرد من خـــلال اللعـــب إلى جانب 
أفضل اللاعبـــين في العالـــم“. وتابع ”عندما 
تلعب مع أفضل اللاعبين، فإن ذلك يســـاعدك 
على بناء شـــخصيتك، وبالطبع، يساعدك في 
التدريب وأثناء المباريات أيضا، لأنك تريد أن 

تعطي أفضل ما لديك“.
وقـــال المدرب البرتغالـــي لإيفرتون ماركو 
ســـيلفا إن دينييـــه متحمس للمشـــروع الذي 
وضعـــه (المـــدرب) للفريق في موســـمه الأول 
معه. وقال ”هو لاعـــب ذو جودة عالية، يلعب 
بقتاليـــة، ويتمتـــع بقدرات فنيـــة جيدة، وفي 
المواســـم الخمســـة الأخيرة لعب مع باريس 
ســـان جرمـــان (موســـمان)، وروما (موســـم 
واحـــد)، إلى جانب موســـمين مع برشـــلونة 
اظهر خلالهما جودة واضحة (…) ســـيضيف 
لوكاس تنافســـية في مركز كان لإيتون باينز 
الوحيد الذي شغله في الموسم الماضي، وهو 

معتاد على الفوز“.

وداع حزين

ودع لوكاس دينييه، لاعب نادي برشلونة، 
جماهيـــر الفريـــق الكتالونـــي، بعدمـــا أعلن 
النـــادي، مغادرتـــه للمعســـكر فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركية. وغاب الظهير الفرنســـي 
عن مبـــاراة البلوغرانا الأخيرة أمام توتنهام 
في الـــكأس الدولية للأبطـــال، حيث عاد إلى 

برشلونة، لإنهاء صفقة انتقاله لإيفرتون.
ونشر دينييه، رســـالة وداع، عبر حسابه 
على موقع إنســـتغرام لجمهور البارســـا قبل 
مغادرة النادي، أعرب فيها عن شكره وتقديره 
للفريق والجمهور، خلال الفترة التي قضاها 
داخل الكامب نو. وقـــال دينييه ”في العامين 
الأخيرين، تمكّنت من تحقيـــق حلم الطفولة، 
أريد أن أشـــكر الجميع والنادي الذي منحني 
كل شـــيء، أريد أن أشـــكر المدربـــين والأطباء 
والموظفين ورجال الأمن وجميع أفراد النادي 

الذين عملوا كأسرة واحدة“.

} لنــدن - عرض نـــادي تشيلســـي الإنكليزي 
تمديد عقـــد لاعبه نغولو كانتـــي نجم منتخب 
فرنســـا بطل العالـــم، لمدة خمســـة أعوام مع 
زيادة في مرتبه من أجل قطع الطريق أمام بطل 
فرنســـا باريس سان جرمان الساعي للحصول 

على خدماته. 
وجاء فـــي تقاريـــر صحافيـــة أنه 
في حال وافق كانتـــي (27 عاما) على 

تمديـــد عقـــده مع فريـــق ”الزرق“، 
جنيـــه  ألـــف   290 فســـيتقاضى 
ألف   380) أســـبوعيا  إسترليني 

دولار).
تشيلســـي  فريـــق  ويأمـــل 
الـــذي عيـــن المـــدرب الإيطالي 

ماوريتسيو ساري خلفا لمواطنه 
أنطونيو كونتي، أن يحتفظ بنجمه 

(27 عاما) الذي تألق في صفوف منتخب 
”الديوك“ في المونديال الروســـي، حيث اعتبر 
أقـــرب إلى ”معجزة“ ولاعب خط وســـط دفاعي 

قوي.

وينص العقـــد الحالي لكانتـــي الذي يمتد 
حتى عام 2021 على أن يتقاضى 150 ألف جنيه 
إسترليني أسبوعيا (170 ألف يورو)، وفي حال 
تم توقيع عقد جديد فســـيتضاعف راتبه بهدف 
إبقائـــه في لنـــدن، وبالتالي منعـــه من الانتقال 
إلى صفوف النادي الباريسي المملوك 
من شركة قطر للاستثمارات الرياضية 

الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.
وساهم كانتي في فوز تشيلسي 
الممتاز  الإنكليزي  الدوري  بلقب 
وبـــكأس   2017  2016- موســـم 
إنكلتـــرا 2018 بإشـــراف كونتي 
الفريـــق  إلـــى  انضـــم  بعدمـــا 
اللندني قادما من ليســـتر سيتي 
مقابل 32 مليون جنيه إسترليني. 
كما لعب كانتي دورا هاما في إحراز 
فريق ليســـتر المتواضع لقـــب الدوري 
عـــام 2016، في إحدى أكبـــر المفاجآت في عالم 
الكرة المستديرة عندما كان يلعب تحت إشراف 

المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.

تشيلسي يقطع الطريق دينييه متحمس لاستعادة بريقه من بوابة إيفرتون

أمام سان جرمان

} مدريد – تنحّت الأندية الإسبانية والألمانية 
جانبا في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم هذا 
الصيـــف في ظل قوة الكـــرة الإنكليزية وعودة 
الدوري الإيطالي للمنافسة بقوة في الميركاتو 
الصيفي بهدف اســـتعادة بريقـــه الذي افتقده 

في العقد الأخير. 
وبدا أن كأس العالم 2018 بروســـيا بمثابة 
ضربة البداية في ســـباق محتـــدم بين الأندية 
على ضم أبرز اللاعبين ولكن ســـوق الانتقالات 
ظلت هادئة بشـــكل غريب إلا من صفقة انتقال 
اللاعـــب البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو من 
ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.
وساد الهدوء بشكل خاص وكبير في سوق 
انتقالات الأندية الإسبانية ونظيرتها الألمانية. 
وتواصـــل الأنديـــة الإنكليزية الاســـتفادة من 
عقـــود البـــث التلفزيونيـــة الضخمـــة حيـــث 
تتصدر الأندية الإنكليزيـــة مجددا قائمة أكبر 
الاســـتثمارات في ســـوق انتقـــالات اللاعبين. 
وحـــدد الـــدوري الإنكليـــزي يوم التاســـع من 
أغسطس الجاري موعدا لغلق باب الانتقالات 
إلى الأندية المتنافســـة فيه وهو ما تسبب في 
تعجيـــل ملحـــوظ بعمليات التعاقـــد. وأنفقت 
الأنديـــة الإنكليزية حتى الآن نحو مليار يورو 
(نحـــو 1.17 مليار دولار). ورغم هذا، فإن الأمر 
يقتصر على نحو نصف ما أنفقته هذه الأندية 

في الموسم الماضي.

الأكثر إنفاقا

تصدر ليفربـــول قائمة الأنديـــة الأوروبية 
الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات هذا الصيف 
حيـــث أنفق نحـــو 200 مليون يـــورو منها 70 
مليـــون يورو علـــى حارس المرمـــى البرازيلي 
أليســـون الذي أصبح أغلـــى حارس مرمى في 
التاريخ. وأنفق النادي نحو 110 ملايين يورو 
أيضا لضم اللاعبـــين البرازيليين جورجينيو 
وفابينيـــو. ولـــم يقتـــرب من ليفربول ســـوى 
يوفنتـــوس الإيطالـــي الذي أنفـــق 117 مليون 
يورو لضم رونالدو من ريال مدريد الإســـباني 

و80 مليون يورو لضم دوغلاس كوستا وجواو 
كانسيلو. كما استثمر روما الإيطالي نحو 100 
مليون يـــورو وقد تتزايد في الفترة المقبلة إذا 
توصل النادي لاتفاق مع شـــاختار دونيتســـك 
الأوكراني على ضم اللاعب مارلوس. ودعم كل 
يوفنتوس وروما حجم إنفاق الأندية الإيطالية 
والذي بلغ نحـــو 900 مليون يورو ليكون أكبر 

إنفاق في تاريخ أندية الدوري الإيطالي.
وفي هذا السياق استكمل نادي مانشستر 
ســـيتي حامل لقب الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
لكـــرة القـــدم، إجـــراءات التعاقد مـــع المدافع 
الهولندي فيليب ساندلر من زفوله الهولندي. 
ولم يعلن مانشســـتر سيتي عن قيمة العقد مع 
ســـاندلر (21 عاما)، الذي يمكنـــه اللعب أيضا 
في خط الوسط، لكن تقارير إعلامية تشير إلى 
أن قيمة الصفقة تبلغ نحو ثلاثة ملايين جنيه 

إسترليني (3.9 مليون دولار).
وصعد ســـاندلر من قطاع الناشئين بنادي 
أياكـــس، وقد خـــاض أربـــع مباريـــات ضمن 
المنتخـــب الهولندي للشـــباب (تحت 20 عاما). 
وجرى التوصل إلى اتفاق في الموسم الماضي 
بشـــأن انتقـــال اللاعـــب، بعد رصـــد عروضه 
الجيدة ضمن صفوف زفوله، وقد شـــكّل الأمر 

مفاجأة كبيرة بالنسبة للاعب.
من ناحيته طلـــب البلجيكي تيبو كورتوا، 
حـــارس مرمـــى تشيلســـي، مـــن إدارة فريقه 
الإنكليـــزي، الســـماح برحيلـــه إلـــى صفوف 
ريـــال مدريد، خلال فترة الانتقـــالات الصيفية 
الجارية. وأكـــدت صحيفة ذا صن البريطانية، 
أن الحـــارس البلجيكـــي، أخبـــر إدارة البلوز، 
أنه يريـــد الرحيل خـــلال الميركاتـــو الجاري، 
بعد تمســـك الإدارة بخدمـــات حارس مرماهم. 
وأوضحـــت الصحيفة، أن كورتـــوا البالغ من 
العمـــر 26 عاما، هدد الإدارة بأنه في حالة عدم 
رحيله في الموسم الجاري، سيرحل عن البلوز، 

بشكل مجاني في الموسم المقبل.
وذكـــرت أن حـــارس مرمى البلـــوز ينتهي 
عقده في الموســـم المقبل، وســـيحق له التوقيع 
لأي فريق، في الميركاتو الشـــتوي المقبل، وهو 
ما يخشـــاه نادي تشيلسي. وأشـــارت إلى أن 
إدارة البلوز، تسعى إلى إيجاد بديل لكورتوا، 
حتى يســـمحوا لـــه بالرحيل خـــلال الميركاتو 
الجاري، ولكن لم تجـــد إدارة النادي اللندني، 

البديل المناسب حتى الآن.
ونوهت الصحيفة أن ماوريســـيو ســـاري، 
المديـــر الفنـــي للفريـــق، طلـــب الجلـــوس مع 

كورتوا، والحديث معه بشأن مستقبله، مشيرة 
إلى أن الحارس البلجيكي اتخذ قراره بالفعل، 
ولـــن يتغيّر مهما حدث. يذكـــر أن ريال مدريد 
يســـعى لضم كورتوا مقابـــل 35 مليون جنيه 
إســـترليني، وحال فشل التعاقد معه، سينضم 

مجانًا للفريق الملكي في الصيف المقبل.

ضعف إسباني

في المقابل، يبدو إنفاق الكرة الإسبانية في 
ســـوق الانتقالات هذا الصيف أقل قليلا حيث 
بلغ 530 مليون يورو فقط. ولم يكن أي من ريال 
مدريد وبرشـــلونة في المقدمـــة ولكن الصدارة 
كانت لأتلتيكو مدريد حتى الآن ليصبح الفريق 
الحالـــي لأتلتيكو هو الأغلى في تاريخ النادي 
وذلك من خلال التعاقد مع الفرنســـي توماس 
ليمـــار مقابل 70 مليون يـــورو إضافة للجهود 
الـــذي بذلهـــا النـــادي للإبقاء على الفرنســـي 
أنطوان غريزمان. وأنفق برشـــلونة 70 مليون 

يورو على ضـــم البرازيليين أرثر ومالكوم ولا 
تزال محـــاولات النادي الكتالوني جارية لضم 
الفرنسي أدريان رابيو رغم صعوبة الحصول 
على خدمـــات اللاعب لتمســـك باريس ســـان 

جرمان الفرنسي ببقاء اللاعب في صفوفه.
وفـــي نفـــس الوقـــت، كان الريـــال أكثـــر 
تحفظا حيث تخلى النادي عن نجمه الشـــهير 
كريســـتيانو رونالدو هـــداف الريال في العقد 
الأخير فيما تعاقد مع اللاعبين الثلاثة الشباب 
فينيســـيوس جونيـــور وألفـــارو أودريوزولا 
وأنـــدري لونـــين الذيـــن يحتاجـــون لبعـــض 
الوقت ليصبحوا على نفس القدر من الشـــهرة 
والنجوميـــة. ورغم هذا، لا يمكـــن الدخول في 
مقارنـــة مع ما يحـــدث في انتقـــالات الدوري 
الألمانـــي حيـــث لم تبـــرم الأنديـــة الألمانية أي 

صفقة كبيرة حتى الآن.
وعلى ســـبيل المثـــال، لـــم يتعاقـــد بايرن 
ميونيخ بطـــل الدوري الألماني (بوندســـليغا) 
مـــع أي لاعب حتى الآن بل إنـــه فرط في لاعبه 

دوغلاس كوســـتا ليجني مـــن ورائه 40 مليون 
يورو. كمـــا يدور الجدل حاليا حـــول إمكانية 
رحيل التشـــيلي أرتـــورو فيدال عـــن صفوف 

بايرن إلى إنتر ميلان الإيطالي.
ولم يكن لدى أندية الدوري الفرنسي تحرك 
ملحوظ في سوق الانتقالات هذا الصيف حيث 
توقف الشـــيخ ناصـــر الخليفـــي رئيس نادي 
باريس يـــن جرمان عن إبرام التعاقدات بعدما 
جلب لصفوف الفريـــق صفقتين العيار الثقيل 
وهمـــا البرازيلـــي نيمـــار والفرنســـي كيليان 
مبابـــي علما بـــأن صفقة الأخير تمت بشـــكل 
نهائـــي في الفترة الماضية بعدما قضى مبابي 
الموسم الماضي في صفوف الفريق على سبيل 
الإعارة من موناكو الفرنســـي. ومن الطبيعي 
أن يكون كل شيء عرضة للتعديل والتغيير في 
الأســـابيع القليلة المقبلـــة. ولكن على الأرجح، 
ســـيكون هذا من خلال الأندية الإنكليزية قبل 
غيرها لا سيما مع غلق باب الانتقالات للأندية 

الإنكليزية مبكرا.

هيمنة إنكليزية إيطالية على سوق الانتقالات

تواصل أندية أوروبا العملاقة صراعها خلال الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم 
الصفــــــوف والتغلب على الثغرات التي ظهرت الموســــــم الماضي، وحســــــم الصفقات التي 

تعطلت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

صفقة تاريخية

اختيار صائب

[ تراجع واضح في إسبانيا وألمانيا  [ ليفربول يتصدر قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا في الميركاتو

ضربـــة  بمثابـــة   2018 مونديـــال 

البداية في ســـباق بين الأندية على 

ضـــم أبـــرز اللاعبـــين ولكن ســـوق 

الانتقالات ظلت هادئة

◄

ببباختصار
◄ عزز نادي فيردر بريمن الألماني 

خياراته لمركز حراسة المرمى من خلال 
ضم ستيفانوس كابينو من نوتنغهام 
فورست الإنكليزي. وسيكون اليوناني 

الدولي كابينو، الحارس البديل بصفوف 
بريمن خلف ييري بافلينكا والمخضرم 

ياروسلاف دروبني. ويستهل بريمن 
مشواره في الموسم الجديد للدوري 

الألماني بلقاء هانوفر في 25 
أغسطس.

◄ تسعى إدارة برشلونة، إلى تعزيز 
صفوف الفريق بوسط الملعب، بعد رحيل 

الإسباني أندريس إنييستا، والبرازيلي 
باولينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية. واجتمع الفرنسي إيريك أبيدال 

السكرتير الرياضي للنادي الكتالوني، مع 
مواطنه بول بوغبا، نجم فريق مانشستر 

يونايتد من أجل إقناعه باللعب في البرسا.

◄ يرغب نادي إنتر ميلان، في التعاقد 
مع لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، هذا 

الصيف، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن 
النادي الملكي، لا يفكر من قريب أو بعيد، 
في التخلي عن نجمه الكرواتي. ويذكر أن 

مودريتش ذاته يرغب في العودة من 
عطلته الصيفية من أجل اللحاق بتدريبات 
الفريق، والمشاركة في السوبر الأوروبي، 

ضد أتلتيكو مدريد في 15 أغسطس 
الجاري.

◄ بات مويس كين، مهاجم يوفنتوس 
ومنتخب إيطاليا تحت 19 عاما، قريبا من 

الرحيل عن صفوف بطل الكالتشيو، 
هذا الصيف. يذكر أن مويس كين، قاد 
منتخب إيطاليا تحت 19 عاما، لنهائي 

أمم أوروبا، وسجل هدفين في المباراة 
النهائية أمام البرتغال، لكن فريقه خسر 

بنتيجة 4-3.
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ماركو سيلفا: 

دينييه لاعب ذو جودة 

عالية، يلعب بقتالية، 

ويتمتع بقدرات فنية جيدة

2016
لعب نغولو كانتي دورا 

هاما في إحراز فريق 

ليستر سيتي المتواضع 

لقب الدوري 

الإنكليزي
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شيماء رحومة

} تونس – أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر 
حفـــلا غنائيا ناجحـــا ضمن فعاليـــات الدورة 
الرابعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي.
اعتلى القيصر مسرح قرطاج العريق ليجد 
بانتظاره كما عوده التونســـيون حشودا فاق 
عددها طاقة استيعاب المكان الذي جمع الفنان 

بمحبيه منذ بدء مسيرته الفنية إلى اليوم.
ونجح الســـاهر في اســـتقطاب الجماهير 
التونســـية ليجمع علـــى مســـرح قرطاج بين 
مختلف الأجيال، فكان الشـــيب والشباب جنبا 
إلـــى جنب يـــرددون مـــع نجمهـــم كل أغانيه، 
فسنتان كانتا مدة كافية ليعود جمهور قرطاج 
متلهفـــا متشـــوقا لإطلالة أخـــرى للقيصر في 
ســـهرة يعتبرها محبوه ســـهرة الحلم والفن 
فـــي زمن فقد فيه الفنـــان بريقه وأصبح مرتع 
أشباه الأصوات. سنتان كانتا كافيتين لتجعلا 
مســـرح قرطاج العريق يتلحف بالجماهير من 
كل الأعمـــار ومن كل الفئـــات وحتى من ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة، فقط من أجل لقاء آخر 
مع الســـاهر الذي يكاد يكون ركيزة أساســـية 
في برمجة أغلب دورات المهرجان منذ بدايات 

انتشاره في أوائل التسعينات.
قابلـــه  الكبيـــر  الجماهيـــري  الاســـتقبال 
الساهر بأغنية ”عيد العشاق“ ليردد الحضور 
مع النجم ”رائع رائع“، وقدم بعد ذلك القيصر 

باقة من أجمل أغانيه.
وتغنى كاظم بالحب والشـــوق والهيام في 
أغانـــي كـ“هذا اللون“ و“يضـــرب الحب“ و“لا 
تتنهـــد“ و“أحبيني“ وغيرها من الأغاني التي 

شاركه الجمهور التونسي غناءها.
ولـــم يفاجـــئ الســـاهر جمهـــوره بتقديمه 
أغنيتـــه الجديـــدة ”دلوعتـــي“ لأنه ســـبقه في 
حفـــظ كلماتها رغم حداثة طرحها شـــأنها في 
ذلك شـــأن بقية أغانيـــه، ولكن ربمـــا المفاجأة 
تكمـــن في عـــودة الود بـــين الشـــاعر العراقي 
الكبيـــر ورفيـــق البدايات الجميلـــة والمتميزة 
للقيصـــر كـــريم العراقي بعد قطيعة ســـنوات. 

تثمر  لم  وإن  بحجم عودة  مولودة 
ولكنها ســـابقاتها 
تعطي أملا 

بأن تشـــهد الســـاحة مجددا روائع كتلك التي 
قدمهـــا الرجلان فـــي فترات ســـابقة، ويرجح 
البعـــض أن تكـــون الأغنية إعـــلان عودة بين 

الرجلين.
وفاجأ كاظم الســـاهر جمهـــوره بنجم ذو 
فويس الصغيـــر آدم، قائلا إنه ”كان بانتظاره 
بمطـــار قرطاج الدولي ســـاعة حضـــوره إلى 
تونـــس، وكان متواجدا بالركح عند وصوله“، 
مضيفـــا أنه ”قرر مشـــاركة آدم لـــه في أغنية“ 
تغنـــى فيها القصير جنبا إلى جنب مع الطفل 
الموهـــوب عن العـــراق مردديـــن ”مالي خلق“، 
ليتفاعـــل معهمـــا الجمهـــور، وغـــادر الطفل 
الذي تعامل معه الســـاهر بلطف كبير المسرح 
بمجرد انتهاء الأغنيـــة تحت تصفيق وهتاف 

جماهيريين كبيرين.
واعتاد الفنان العراقي في قرطاج أن يأتي 
دون قائمـــة أغـــان جاهزة ويغنـــي على هوى 
الجمهـــور، حيـــث غالبـــا مع يكـــون برنامجه 
للحفـــل مقتصرا على أغنيـــة، أو أغنيتين، من 
اختيـــاره غالبا ما تكونان مـــن جديده ويترك 

بقيـــة البرمجـــة لجمهـــوره، حيث اســـتجاب 
الســـاهر لبعض رغبات جمهوره ليغني و“لو 
و“كتاب الحب“  لم تكوني أنـــت في حياتـــي“ 
و“هـــل عندك شـــك“، مذكـــرا محبيه بـــأن هذه 
الأغنية بالـــذات كانت مفاجأته لجمهوره وأنه 

غناها للمرة الأولى وعلى مسرح قرطاج.
وتخللت الحفل الفني بعض الدعابات بين 
كاظم ومحبيه حتى أن النجم العربي استسمح 
جمهوره أن يشاركه صورة شخصية ”سلفي“، 

قائلا إنه ”لا يحسن ذلك“.
وكانت ســـهرة اســـتثنائية أمتـــع خلالها 
فـــي  الرائـــع  بأســـلوبه  جمهـــوره  القيصـــر 
إلقـــاء القصائد، لا ســـيما فـــي رائعته ”الحب 
المستحيل“، فحرك شجون الحاضرين وداعب 
أحاسيســـهم برقة أدائه وتفاعله معهم، وفيما 
كان الجمهور في قمة تفاعله مع القيصر بادر 
بالســـؤال الذي كان يعرف رده بل وعلى يقين 
تام منه، ”متونسين“ ليأتيه الرد الذي لا يمكن 
إلا أن يرضـــي انتظاراته، حيـــث أجابه الآلاف 

بصوت واحد ”متونسين“.

وســـافر القيصر بمحبيه من التونســـيين، 
لا ســـيما النســـاء إلى عالم ملـــيء بالحب في 
زمـــن افتقـــدت فيه المـــرأة الشـــرقية مثل هذه 
المشـــاعر، متغنيا ”وما بين حـــب وحب أحبك 
و”كوني امـــرأة خطرة.. كونـــي القوة  أنـــت“ 
كوني النمرة“، فتمايلن حالمات مرددات كلماته 

بحماس كبير.
كاظـــم الســـاهر الـــذي تربع علـــى عرش 
الأغانـــي الرومانســـية منذ أواخـــر ثمانينات 
القـــرن الماضـــي إلى اليـــوم، لم يفـــوت فرصة 
تحية الجمهور التونسي وتلقيبه بـ“الجمهور 
وغنى له ”هـــلا بالحلوة  العاشـــق والرائـــع“ 
الســـمرا“، وهذا التفاعل الكبير ليس بالجديد 
علـــى جمهـــور قرطـــاج والقيصر، فقد أشـــاد 
الساهر بهذا الجمهور حتى في محافل أخرى.
وكان حضور الفنان العراقي كانســـحابه 
فـــي ختام الحفل رائعا قوبـــل بهتاف جماهير 

متعطشة للمزيد.
وتعد ســـهرة كاظم من أنجح الحفلات منذ 
انطلق المهرجان الدولي يوم 13 يوليو الماضي.

حظي حفل الفنان العراقي كاظم الساهر 
في تونس ضمن فعاليات الدورة الرابعة 
والخمســــــين من مهرجان قرطاج الدولي، 
بنجــــــاح كبير دفع القيصــــــر إلى التفاعل 
ــــــر غفيرة فاقــــــت طاقة  ــــــة جماهي ومداعب

استيعاب مسرح قرطاج.

 ود وحب يصلان النجم العراقي بتونس 

كاظم الساهر يغني هائما على هوى حشود العاشقين في قرطاج

} حصلت الصربية ميريانا ميلوسيفيتش، وهي فنانة تجميل شهيرة تتقن الرسم بالمكياج على الجلد في الأستوديو الخاص بها بمنزلها في مدينة 
سميديريفو (وسط صربيا)، على شهادة تقدير دولي، حيث أثارت الفنانة إعجاب متابعي قناتها على اليوتيوب وصفحاتها بالشبكات الاجتماعية.

} واشــنطن - انتهى الأمر بـ“ألماسة الأمل“ تلك 
الألماسة الزرقاء النادرة الشهيرة التي تناقلتها 
أيـــادي الملـــوك والملـــكات والمصرفيـــين وحتى 
اللصـــوص، إلى أن تصبـــح على مرأى الجميع 

في متحف بواشنطن.
وإن كان تاريـــخ هـــذه الألماســـة معقدا، فإن 
التاريخ الجيولوجي للألماسات الزرقاء النادرة 
أكثر تعقيدا، بحســـب ما ورد في بحث عن هذه 

الأحجار النادرة الثمينة مؤخرا.
حلل العلماء 46 ألماســـة زرقاء منها واحدة 
من جنوب أفريقيا بيعت مقابل 25 مليون دولار 
عـــام 2016، وخلصـــوا إلـــى أن هـــذا النوع من 
الألماس يمكن أن يتكون على عمق 660 كيلومترا 
على الأقل ويصل إلى جزء من القشرة الأرضية 
الداخلية تســـمى الوشـــاح الأدنى. والشذرات 
الفلزيـــة الدقيقة داخـــل هذه الألماســـات تبوح 

بأسرار عن مكان مولدها.
ولا يشكل الألماس الأزرق إلا حوالي 0.02 في 
المئـــة من الألماس المســـتخرج من باطن الأرض، 

وهي من أشهر قطع الألماس في العالم.
وأحجار الألماس ما هي إلا شكل من الأشكال 
البلوريـــة للكربون النقي يتكـــون تحت حرارة 

وضغط هائلين. 
ويتبلـــور الألماس الأزرق إلى جانب الفلزات 
الحاوية للماء التي كانـــت في الأزمان البعيدة 
جزءا مـــن قيعان البحار، لكنهـــا دخلت أعماقا 
بعيدة خلال حركـــة الطبقات التكتونية الهائلة 

التي تشكل سطح الأرض.

ومن المعروف بين العلماء أن هذه الألماسات 
اكتســـبت لونهـــا الأزرق من عنصـــر البورون. 
وأشـــارت هذه الدراســـة إلى أن هـــذا العنصر 
كان يوجـــد يوما في ميـــاه المحيطات ثم اندمج 
مع صخور القيعان التي تعمقت داخل القشـــرة 

الأرضية على مر الملايين من السنين.
وقال إيفان ســـميث، عالم بالمعهد الأميركي 
لأبحـــاث الأحجـــار الكريمـــة الـــذي قـــاد فريق 
الباحثـــين في الدراســـة المنشـــورة فـــي دورية 
نيتشر، ”هذه أول مرة يأتي أحد برواية تستند 
إلى حقائـــق أو بنموذج لكيفيـــة تكون الألماس 
الأزرق. قبل هذه الدراســـة لم تكـــن لدينا أدنى 
فكـــرة عن كيفيـــة تكونه أو عن نـــوع الصخور 
الحاضنـــة التي يتشـــكل فيهـــا أو عـــن كيفية 

حصوله على البورون“.
ومعظـــم أحجار الألماس عديمة اللون، تميل 
عادة للصفـــرة البســـيطة. وبعضهـــا لها لون 
صريح وإن كان ذلك نـــادرا، مثل اللون الأصفر 
أو البنـــي أو الـــوردي أو الأخضـــر. وتتشـــكل 
حوالـــي 99 في المئة من الألمـــاس على عمق بين 
150 و200 كيلومتر تحت ســـطح الأرض، بينما 

يتكون الألماس الأزرق على مسافة أعمق.
وإلـــى جانـــب ألماســـة الأمـــل المعروضـــة 
في متحـــف سميثســـونيان الوطنـــي للتاريخ 
الطبيعـــي، بيعـــت ألماســـة زرقـــاء أخـــرى هي 
”أوبنهايمـــر بلو“ عام 2016 بمبلـــغ 57.5 مليون 
دولار، وكان ذلـــك الثمـــن في ذلـــك الوقت أعلى 

سعر تباع به جوهرة في مزاد.

الألماس الأزرق يبوح بأسراره للعلماء

} عشـــت الأســـبوعين الماضيـــين محنة 
التفتيش عـــن حلول ناجعـــة لتوفر الماء 
لأهلنا في البصرة، ولأني لم أكن مهندسا 
أو مختصـــا بتصفيـــة الميـــاه ذهبت إلى 
عدد غير قليل من المهندســـين المختصين 
بتحلية المياه، وأغلبهم عراقيون يحملون 
هـــم  ويملكـــون  اختصـــاص  شـــهادات 
الاســـتجابة لحل الأزمـــة المتفاقمة هناك، 
كونهم يبنون مشاريع مماثلة وكبيرة في 
دول الخليج العربي وهي أغلبها ناجحة 

في تصفية المياه وتحليتها.
خلصـــت من خلال جولتي في البحث 
أن البصـــرة المدينة الثانية فـــي العراق 
مـــن حيث أعـــداد الســـكان، ذات الأربعة 
إلى خمسة ملايين نسمة، تتفاقم أزمتها 

لسببين رئيسيين.
الأول مياه البـــزل المالحة التي تأتي 
من الأراضي الإيرانية بعد تحويل مجرى 
الـــكارون عنهـــا والذي كان يغذي شـــط 
العرب طبيعيا بالميـــاه الحلوة، وصعود 
مـــدّ موجـــات الخليج الراجع على شـــط 
العرب واختلاطه بالمياه الحلوة، إضافة 
إلى انحسار المياه أصلا بعد تشغيل سد 
اليسو التركي، وانحســـار مستوى الماء 
في دجلة والفرات المكونين لشـــط العرب، 
حتـــى بلغت الملوحة مـــن 5 بالمئة إلى 20 
بالمئـــة وبذلك لا تتمكن المعدات التقليدية 
لشـــبكة الميـــاه الحالية فـــي البصرة من 
تحمل التصفية والتحلية، والعقود التي 
أبرمتها الحكومة لتوفير المياه لم تحسب 
لهذه المضاعفات في نســـبة الملوحة غير 
المتوقعة خلال الســـنوات العشر الأخيرة 
بنســـبة أربعة أضعاف، حتى مات الزرع 
والضرع، وحـــرم الناس مـــن نعمة الماء 
الحلـــو، في مدينـــة أصلا لا تشـــرب من 
مياههـــا بل مـــن منطقة البدعـــة الواقعة 
على نهر الغراف التي تبعد مئتين وستين 
كيلومترا عنها، حيث تزود البصرة بالماء 

الحلو بأنبوب منذ نصف قرن.
لكن النقص فـــي مياه الفرات المغذية 
حـــال دون وصـــول كميـــات كافيـــة مـــن 
مياه الشرب والســـقي فخربت البساتين 
ولـــم يـــراع ذلك طيلـــة العقـــود الماضية 
المتظاهريـــن  مـــن  الآلاف  خـــرج  حتـــى 
مطالبـــين بالمـــاء والكهربـــاء فـــي ثورة 
عارمة أخرجـــت البصريين عـــن طورهم 
وتحملهم وهم يهددون بوقف استخراج 
النفط والتظاهر الاحتجاجي على ســـوء 
الخدمـــات، ووصلوا إلـــى مفترق الطرق 
مع الحكومة الحالية ومطالبتها بالعلاج 
الفـــوري لمجمـــل النقص فـــي الخدمات، 

سألت المهندسين ما الحل السريع؟
قالوا ببســـاطة، تغيير سستم العمل 
كليـــا فـــي التصفيـــة والتنقيـــة وربـــط 
ذلك على الشـــبكة الوطنيـــة بمنظومات 
متكاملـــة جديدة تعمل بمولـــدات ذاتية، 
وهي متوفرة في العالـــم وتتمكن الدولة 
العراقية من اســـتجلابها إذا أرادت حلا 
ســـريعا لمعالجة حرمـــان الناس من مياه 
الشرب بأسرع وقت ممكن، لكن الفوضى 
التـــي تعيشـــها الدولـــة العراقيـــة وقلة 
الخبـــرة وانحســـارها تزيد هـــم الناس 

وتشي بأزمة تلد أخرى.
المضحـــك المبكـــي أن وزيـــرا معنيـــا 
بالمياه أتـــت به المحاصصة السياســـية 
قال مبررا متفائلا بارتفاع نسب الملوحة 
”لندع الملوحة تعقـــم مياه الأنهر لحين ما 

نفتش عن حلول“!

صباح العرب

بعد خراب البصرة

صباح ناهي

نشـــرت الشـــرطة السويدية،  } ســتوكهولم – 
الأربعاء، صورة لمجوهرات ملكية تضم تاجين 
يرجعـــان للملـــك كارل التاســـع الـــذي اعتلى 
العـــرش فـــي الفترة مـــن عـــام 1604 إلى 1611 
وزوجته الملكة كريستينا أفادت بأنها سرقت.

وقالـــت إن هذه القطع التـــي لا تقدر بثمن 
سُـــرقت من كاتدرائية في سترنغناس غربي 

العاصمـــة ســـتوكهولم بعـــد ظهـــر الثلاثاء، 
مضيفـــة أن اللصوص فروا بـــزورق آلي كان 
بانتظارهـــم في بحيـــرة مالاريـــن ثالثة كبرى 

البحيرات السويدية.
وفتـــح اللصوص صندوقـــا زجاجيا يضم 
مقتنيات للملك كارل التاسع وسرقوا التاجين 
والأيقونة التي تعود إلى القرن السابع عشر.

ولم تلق الشـــرطة القبـــض حتى الآن على 
أحد ولم تحدد أي مشتبه به، لكنها تعكف على 
نشـــر صور المقتنيات المســـروقة فـــي محاولة 

لاستعادتها.
وقـــال تومـــاس آنيفيـــك المتحدث باســـم 
الشرطة ”نريد نشـــر معلومات وصور عن تلك 

المقتنيات حتى يمكن التعرف عليها“.

السويد تبحث عن تاج الملك كارل التاسع المسروق

ر م وإن جمو ب و و
ولكنهاســـابقاتها 
أملا  تعطي

ي ور ه لج
للحفـــل مقتصرا ع
اختيـــاره غالبا م

نش  – ســتوكهولم {
الأربعاء، صورة لم
يرجعـــان للملـــك
العـــرش فـــي الفت
وزوجته الملكة كري
وقالـــت إن هذ
سُـــرقت من كاتد

} الربــاط – أطلق الفنان المغربي ســـعد لمجرد 
أغنيـــة جديـــدة ”كازابلانـــكا“، عبـــر مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي لتحقـــق الملايـــين من 

المشاهدات في أقل من 24 ساعة.
وبحســـب موقع روســـيا اليـــوم، فإن عدد 
مشـــاهدات الفيديو كليب عبر حســـاب لمجرد 

الشـــخصي علـــى يوتيـــوب بلـــغ 2.3 مليـــون 
مشاهدة حتى الآن.

وفاجـــأ المغنـــي المغربـــي جمهـــوره بأداء 
أغنيتـــه الجديدة باللغة الفرنســـية ما جعلها 
تحتـــل المركـــز الثانـــي فـــي ”ترنـــد“ الأغاني 

الفرنسية على يوتيوب.

وهذه هي المـــرة الأولى التـــي يبتعد فيها 
لمجرد عن اللهجة المغربية في أغانيه التي حقق 
من خلالها أرقاما قياسية في عدد المشاهدات.

وصور النجم المغربي الأغنية الجديدة في 
المغرب أثناء تواجده هناك، في شـــهر رمضان 

الماضي.

سعد لمجرد يحقق بـ{كازابلانكا} أعلى نسبة مشاهدة

جديدا
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